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مغد د مه 


أقدم للباحثين والمهتمين بالدراسات التاريخية لشبه الجزيرة الأيبيرية عدة دراسات تخص 
تاريخ إسبانيا والبرتغال فى العصور الوسطى محاولا سد ثغرة فى الدراسات الإسبانية 
والبرتغالية والتى أهملها الباحثون العرب خاصة وأن جل اهتمامهم كان موجهًا إلى الدراسات 
الناضصةبالسلين في الانذلسسن والتعرض لتاريخ الممالك المسيحية الاسبانية والبرتغال فقط 
فيما يخص ما يرونه من أحداث علاقتهم بالمسلمين . معتمدين فى هذه الدراسات على المصادر 
العربية والقليل جد من المصادر الإسبانية والنادر من المصادر البرتغالية. 

حقيقة أن دراساتى تشمل فى أكثرها العلاقات بين الممالك المسيحية والبرتغال بالمسلمين 
فى الأندلس ؛ ولكن اعستمدت على الاطلاع بتسوازن على المصادر الاسبانية المذكورة لها 
وللبرتغال الحصول على أكبر قدر نمكن من هذه المصادر . 

واطوير بالذكر أن المكادر الاستناسية والتزتغالية تدع فجواتهى الروايات العاريكية 
الاسلامية - مع وفرتها ودقتها- إلا أنه على سبيل المثال في الفترة ١١5١م‏ إلى ٠6١١م‏ 
استولت البرتغال على العديد من المدن والقلاع والأراضى ووصلت بحدودها إلى ساحل البحر 
جنوبًا . ولم تشر المصادر الاسلامية إلى سقوط هذه القواعد إلا بذكر كلمة وسقطت كذا وكذا 
دون تفاصيل . وقد اعتمدنا فى بحثنا عن «دور الصليبيين فى استيلاء البرتغاليين على مدينة 
قصر أبى دانس 4١1ه‏ / 717١م‏ » وفى البحث الآخر عن «استيلاء البرتغاليين على المان 
والقلاع الإسلامية فى غرب الأندلس 1177١--1760١م»‏ على المصادر البرتغالية. حيث أفاضت 
المدونات البرتغالية فى ذكر غزوات ملوك البرتغال وأحداث الاستيلاء على القواعد والمان 
الأندلسية فى غرب الأندلس لما لها من أهمية فى تاريخ مملكة البرتغال . ومعشم هذه المدونات 
وضعت بأيدى رهبان ورجال دين تحت رعابة ملوك البرتغال وكانت هذه الغزوات وعمليات 
الاستيلاء من وجهة نظرهم هى تسجيل بطولات لهؤلاء الملوك وأعمالهم . ولذلك كانت تهتم 
بذكر الكثير من التفاصيل. 
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ومن ثم كان علينا مقارنه الروايات ومحاولة تفنيدها وتنقيتها وعرضها عرضا تاريخيا 
يتوافق مع الأوضاع السائدة آنذاك سرواء أكانت فى مملكة البرتغال أو الممالك المسيحية الأخرى 
( أواتهية وافشق 120 واللع لعن افن قد ١‏ إذى #اوكاضةا ف عرق لالس 

والجدير بالذكر أن تملكة البرتغال لم تجد اهتماما من الباحثين فى دراسة تاريخها وهى 
مان بكر للدواكات الخاريعية ». ولكق لابذامن اتعرفة اللمة اللمتعالية وا لق .الاين افنياما 
تغلمها فى الغالء:العربى ولايوجد (فيما أعله) قسم . أو مركز لعدريس اللغةٌ البرتغالبة فى 
الجامعات المصرية والعربية. 

وهذا ما دفعنى إلى الخنوض فى هذه الدراسات وفتح مجالات لمحاولة دفع الباحشين إلى 
الاهنمام بتاريخها. ومما هو جدير بالذكر أن دراساتى فى تاريخ البرتغال وخاصة بداية من 
دراساتى عن تأسيس مملكة البرتغال قد شدت اهتمام البرتغاليين مما دفع السفير البرتغالى إلى 
طلب مقابلتى وشجع اهتماماتى بتاريخ البرتغال . وقد اهتمت أيضا الأكاديمية الدولية للثقافة 
البرتغالية وضمتئى إلى عضوبتها ونشرت حولية الأكاديية الدولية للشقافة البرتغالية 
موسوعاتها عام ١993-1996‏ لكل من أسهم اسهامات فى التاريخ والثقافة البرتغالية 
وأقوق'تنا كنك ماعن ابحاقى. 

أما بالنسبة لتاريخ إسبانيا المسيحية فقد تعرضنا لثلاثة أبحاث أولها يخص «حركة 
الأسيخرناه ان عوين نر ضاي الأرال ملك قشتالة وليون 108-١-50١٠١م‏ والذى نجح فى 
الاستيلاء على العديد من المدن والقلاع الاسلامية فى فترة سقوط الخلافة الأموية وقيام دول 
الطوائنفه المتتازعنة رالسى كان :تكية للسلين في الاندلس وحداية الأنهيار للوعرى الأسلاقئ 
فى الأندلس . وقد تبلورت حركة الاسترداد على يدى فرديناند الأول فيصير أول وأكبر من 
غقق ازا كاقخية جه المدليين أخانت البءشهزة كير ين ملرك المبناتك السيكية »زف 
نفس الوقت يعتبر عهده حدا فاصلا بين مقاومة الإسبان والدفاع عن وجودهم وكيانهم وتطور 
فكرهم من الاستعداد لتغيير استراتيجياتهم وبداية الهجوم وتنفيذ حركة الاسترداد بشكل 
ملموس وصدق وأاضح وكل ذلك لا حدية. المشلين من مقاط لتاقم ل شورة وأنقسامهم 
وتناحرهم نيمأ بينهم. 

والثانى بعنوان « سياسة بدرو الثشانى ملك أراجون فى جنوب فرنسا (95١١-١7١م)‏ 
وتوضح تشابك تاريخ ملكة أراجون مع تاريخ جنوب فرنسا وقد نجع بدرو فى تأكيد وتوسيع 
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7 
أملاك ونفوذ مملكته فى جنوب فرنسا إلا أن ظهور الحركة الألبجنسية وإزدياد نشاطها . فبدأ 
النفوذ الأراجونى يتهاوى فيها , ولم تلبث أن ضاعت تلك الأملاك. 
والبحث الثشالث «محاولات مملكة أراجون فى الاستيلاء على مملكة نابولى ونتائجها 
(41١1800-1١م)‏ حيث نجح الفونسو الخامس فى الاستيلاء على مملكة نابولى بعد محاولات 
عديدة (دفعته إلى ذلك الأحداث التى تمر بها صقلية وجنوب ايطاليا من نزاعات مختلفة فى 
الوقت نفسه اهتمام مملكة أراجون بتوسيع نفوذها ونشاطها التجارى خاصة وأن صقلية خضعت 
لسيطرتها فى أواخر القرن الغالث عشر . وبعد نجاح الفونسو الخامس فى الاستيلاء عليها 
أقام تملكة مهمة اهتم فيها بالعلوم والفئون مما دفع البعض إلى تلقيبه بالعالم تشبها بالفونسو 
العاشر ملك قشتالة . 
بالإضافة إلى بحث عن الدراسات الحديثة فى الربع الأخير من القرن العشرين عن تاريخ 
البرتغال فى العصور الوسطى. وهى دراسة وتقييم لمؤلفات حديثة تناولت تاريخ البرتغال فى 
الربع قرن الأخير باللغات المختلفة ما بين البرتغالية والاسبانية والإنجليزية والفرنسية , وهى 
دليل للباحثين عن البرتغال فى تلك الفترة . 
وإلى إصدار قريب يتناول تاريخ اسبانيا والبرتغال كتاريخ عام متكامل إن شاء الله . 
والله ولى التوفيق 
د. محمد التشار 
القاهرة "٠١م‏ 
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حركة الاسترداد فى عهد فرديناند الأول 
ملك فشيالة وليون 
50-0٠م‏ /47-/507ه 


اختلف المؤرخون فى تحديد مفهوم كلمة حركة الاسترداد ١!‏ ]8600200151 1.2" هل هى 
تشمل مقاومة كل غاز لشبه الجزيرة الأيبيرية من القوى الأجنبية . التى نزحت إليها أم انها 
تقتصر على مقاومة المسلمين. الذين فتحوا شبه الجزيرة (١١لام)‏ حتى طردهم منها وانتهاء 
وجودهم السياسى فى ؟687١م.‏ والواقع أن الرأى الشانى هو الفكرة السائدة لدى معظم 
المؤرخين . حيث أن القوى الأجنبية الأخرى, اشتركت فى بعض الصفات والديانات مع أهالى 
شبه الجزيرة الأيبيرية » انتهت باندماجهم معا وأصبح سكان أسبانيا خليط من هذه الشعرب, 
ولذلك كان الرأى السائد والأرجح هو الحسروب التى شنها الأسبان لطرد المسلمين من 
| اتلس ا . 


-١‏ كان الإطار الأول لمفهوم حركة الاسترداد يعنى جهود الإسبان وكفاحهم ضد القوى الأجنبية المختلفة. 
التى تقاطرت على شبه الجزيرة منذ بداية عهد الفينيقيين حتى انتهاء الوجود الإسلامى بها (حسين مؤنس. 
فجر الأندلس. القاهرة 1509١م,‏ ص .)7١١‏ أما الإطار الثانى, هذه الحروب التى شنها الإسبان ضد المسلمين 
فى الأندلس منذ (14917-1711م) واستمرت زهاء ثمانية قرون حتى إنهاء وجودهم السياسى بالأتدلس . 

. 229 .م ,1978 1082عععة8 154013 لدلط 12 ناء 3لتاكستترء2 12] :11ل رتلأاتة ك8 

؟- حقيقة أن هناك بعض الاعتراضات على استخدام مصطلح حركة الاسترداد ولكن يجوز استخدامها لأن 

هذه الحروب شنها الإسبان على أساس أنهم يستردون ما فقدوه إلى حوزة المسيحية مرة أخرى ولهذا أطلقرا 

عليها هذه التسمية؛ وجدير بالذكر أن ابن الخطيب استخدم هذا المفهوم عتدما أشار فى كتابة أعمال الاعلام 

عن وضع المسلمين بعد سقوط الخلافة بقوله «ومن لدن تفرقة شمل الإسلام واتشقت عصاه- وتبددت كلماته 

ولم يكن هم عدو الإسلام إلا استرجاع البلاد والأقطار» أعمال الإعلام. بيروت 18805, تحقيق / ليفى 
بروفنسال . ص١٠غ ‏ 

وأنظر تحليلنا لهذ الحروب هل هى حركة استرداد أم حروب صليبية. محمد النشار: البابوية وفرئسا على 
مسرح الحروب الصليبية فى الأندلس - مجلة اتحاد المزخين العرب. 1995١م,‏ «ندوة الإطار التاريخى للحركة 
الصليبية ص١-غ‏ . 
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وجدير بالذكر أنه إذا كان المؤرخون قد أشاروا إلى بداية حركة الاسترداد . عندما أحرز 
«بلاى» انتصارا فى مناوشة مع المسلمين. فى معركة كهف كوفادونجا!؟! 007200282 , إلا 
أنها لم تكن ظاهرة ملموسة إلا فى عهد الملك قرديناند الأول حيث خطا بها خطوات كبيرة. 
جعلته لأول مرة يفرض كملك مسيحى سيطرته السياسية على المسلمين فى شبه الجزيرة 
الايبيرية, اعتمادا على انقسامهم وظهور دويلات الطوائف يعد سقوط الدولة الأموية فى 
5؟6ه/ "١‏ ١1م‏ وما تلاها من نشوب المنازعات والمنافسات والحروب بينهم. 

حقيقة أنه عقب سقوط الخلافة مباشرة؛ كانت وفاة سانشو الكبير 80١٠م‏ ملك نافار , 
وتوزيع المملكة على أبنائه الأربعة ©). ونشوب الحروب الأهلية بين أولاده والتى استمرت فترة 
طويلة !*2. حتى نجح الملك فرديناند الأول ملك قشتالة وليون فى السيطرة على مملكة أبيه. 
ومن ثم بدأ يفرض سطوته السياسية والعسكرية على المسلمين. من خلال حروبه للاستيلاء على 
أراضيهم بمدنها وقلاعها . 


- بالغ المسيحيون فى إطفاء أهمية كبيرة على هذه المعركة واعتبروها بداية حقيقة لانتصارات الإسبان 
والواقع أنها أضفت عليها الكثير من الهالات والأساطير وهى لم تكن إلا مناوشة أو غارة مسيحية على فرقة 
إسلامية ولزيد من التفاصيل عن هذه المعركة أنظر: 
2.1 ,1919 ,10583ع830 ,لامق3عث 06 202023 13 06 0101102 حسين مؤنسء بلاى وميلاد استوريس؛ فصلة 
من مجلة كلية الآداب- المجلد الحادى عشر- الجزء الأول- مايو 545م, ص ٠١-9‏ . 
4- كان قد أعطى جارثيا تملكة نافار وفرديناند مملكة قشتالة وجليقية وراميرو مملكة أراجون وجونزالو 
مقاطعتى سويراب وريباجورث . 
]1 ع0 و5ع:(] 105 06 015011123) 1823ل 06 عمأع صل :2.5 ,801 3عذث 06 002023 13 06 000163 - 
و76 23538072 ,11 ,لاوم 3نف ع0 201023) 13 06 5ت [دلث :.ل , هألكلاث ‏ 55-61 .مم ,1971 613مع1ة/١‏ 
. 2.94 ,975 05002آ ,قلقم 5 لة0167ع14 01 نزرماختط ذخ :.ظ. ل[ ,اتقطعة ل033) :3150 .01 : 220.52-60 
ه- كانت قد بدأت هذه الحروب بمقتل جونزالو. فضم مقاطعتى سويراب وريباجورث إلى مملكة أرأجون, ثم 
قامت الحروب بين راميرو. الذى كان يطمع فى مملكة نافار د أخيه جارثيا , وبدأت الحروب سجالا بينهم ثم 
انتقل الصراع بين نافار وقشتالة وهى أطول وأشهر هذه الحروب. حتى انتهت 05 ١١م‏ بمقتل جارثيا ٠‏ وأصبح 
قرو عايه له |الكلدعة العنيا على الثاائف الأسهبية فى سبداشري الابيرة :لود كن الفاسيل عو وذ: 
الحروب انظر: - 
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وعدي للق أن االشير؟ العامة لجرك الاسعهاد , والملك خروتاك : تاتى مق خلال 
التفاعلات والعلاقات مع الممالك الإسلامية الأربع الرئيسية المجاورة له انذاك: وهم بنو ذى 
النون فى طليطلة ٠‏ وبنو هود فى سرقسطة. . وبنو الأفطس فى بطليوس . وبثى عنباد فى 
أشبيلية . فقد تشابكت العلاقات بين هذه الممالك الأربع ما بين حروب وتحالفات . تغيرت 
وتبدلت فيها المواقع ثما جعل فرديناند ينتهز الفرصة ويتدخل مرة متحالفا مع أمير ضد آخر . 
ومرة لحسابه الخاص حيث اعتمد فى تنفيذ سياسته الاستردادية على تشجيع الخنصرمات 
وتأجيجها بين الممالك الأربع. والسعى إلى الكسب على حسابها حتى حقق أكبر 
الإنجازات. 

وجدير بالذكر أن سياسته تجاه دول الطوائف فى فترة حكمه تنقسم إلى قسمين : الأولى 
الفترة من 18١١م‏ وحتى 88١١م‏ حيث كان مشغولا بالحروب الأهلية مع أخوته. ومحاولات 
تؤحيد ملكة أيه ٠‏ ولتلك كانت غللاقسه لين علاقة مرائبة وعذره وتدحل فى النراهاعة»: 
وفرض الجزية دون الاهتمام يضم مدن وقلاع إسلامية إلى أراضيه بشكل ملموس. أما بالنسبة 
للقسم الثانى وهى الفشرة من 88١٠م‏ إلى وفاته 50١٠م‏ . فقد قام خلالها بشن حملات 
عسكرية هدفها الأساسى الاستيلاء على الأراضى والمدن والقلاع الإسلامية . ويمكن القول أن 
حركة الاسترداد قد تبلورت بشكل ظاهر ملفوس فى هذه الفترة. 

أما بالنسبة لعلاقته بالمسلمين فى الفترة الأولى من حكمه -.١١8(‏ 08١٠م)‏ فإنها 
عاصرت - كما أشرنا - سقوط الخلافة الأموية, وبداية عصر دول الطوائف . فقد أصبح 
فرديناند ملكا على قشتاله بعد وفاة أبيه 1 وبعد ذلك بسنتين سطع نجمه حيث ضم مملكة 


- ,م , 1964 12عمع31ءل/ا ,كقهة 11309 220012) : 95-96 .م.1966 12عمع1ه لا ,113626053 0201012 - 
:150ث . كح : 454-485 .مم ,1955 6005:ع 0105531ظ بقتئه(م5ط ع0 ل56223 02010163) 2121610 ز 26 
. 221-222 .]] ,1980 15508آ ,11 ملدعننع20 عل 2م1115 رم ,ممقالعه1] 


- محمد عبدالله عنان. دول الطوائف . القاهرة م5١‏ ص74" : اىم؟3 . 

5- تفحير أول نشناة 'لقشحالة غللما أصبحت كرتعية'مسطظة عن المملكة الليرتية الاشغورية على يه فزتان 
جونشالث 60828162 16:33 عندما كافح ضد الملك راميرو من أجل استقلاله بحكمها فى منتصف القرن 
العاشر المبلاوئى. 

- 151 0613 203-205 


م نوق نوه 54 و ووم 


١١ 
123122501 ليون إلى حكمه . خاصة بعد مقتل صهره برمود الثالث. فى موقعة تامارون‎ 
التى أعقبها بحصار مدينة ليون واقتحامها , واحتفل بوضع التاج على رأسه.‎ م١٠١7‎ 
وأصبح بذلك أقوى حكام الممالك المسيحية الاسبانية حيث كان أخوته الثلاثة يحكمون مالك‎ 
.١"( صغيرة المساحة‎ 

وقد نشبت الحروب الطويلة بين الملك فرديناند وأخيه جارثيا ملك نافار ولم يغب خلالها عن 
ذهن الملك فرديناند ممالك دول الطوائف . وما بيئها من حروب ونزاعات (5؛, ومحاول 


- - دوزى : المسلمون فى الأندلس- الجزء الثانى: ترجمة د. حسن حبشى. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
5" صسء٠‏ 50-2 . 

ولكنها انتقلت إلى حكم سانشو الكبير ملك نافار ء الذى كان متزوجا من البيرة أخت جارثيا أبن سانشو 

جارثياء كولت قشتاله , حفبد فرئان جونثالث وعندما تلقى جارثيا مصرعه فى ليون استولى سائشو على 
قشتالة بصفته وريث لعرشها عن طريق زوجته؛ وندب لحكمها ولد فرديناند الأول . 

60 اط :.ل : ممع2310/ : مكلة .0.15 111.م ,1562 52ماعع:83 , وتلهةم5ظ ع0 0202122 :.1 ب18م13152 - 

6 215013 ع0 112211321 .31 .]1 : نالا ب 26-27 .مم ,972 811520 012لع851 5020 12 دع 250113 ع0 

. 205 .م ,989 52010 ,566013-7-5 020 013م5ط 


عنان؛ درل الطرائف غر لاا . وهناك راى لبالدرن يذكر ان فرة ينائة قد لقب يكويت ؛ وكان تابنا 
لأخية جارثيا فلك ناخارء وأنه لم يتلقب بلقب ملك إل"فى 17١٠م‏ عندما ضم ليون ٠‏ 
. 2-9 .م ونأك .م0 رممع1/7210 - 


- كان الملك سانشو الكبير قد طمع فى مملكة ليون؛ ونجح فى انتزاع الكثير من أراضيها. وعندما رأى 

النبلاء فى ليون ضعف ملكهم برمودء أقنعره بمهارة أن يزوج أخته سانشا بفرديناند ابن الملك سالشوء 

وأهداهما كدوطة للزواج الأراضى مأ بين سيا 6623 ونهر بيسورجو 215101680 ولكن بعد وفاة الملك سانشو تنكر 

برمود لوعوده. وأراد أن يسترد ما أهداه إلى أخته. وعندما علم فرديناند دعى أخاه جارثيا ملك نافار والتقوا 
فى معركه تأمرون؛ التى هزم فيها برمود. وجرحء ثم توفى متأثرا بجراحه . 

227.م ,1982 1120510 , 2112 مضط ع0 ومطععط 5د1 06 1115:0512 : 1002 06 1:262762ل , مع أعل10] - 

,. أله م0 , لتقطع12لة 0 : 23150 .0.2 . 323.م, 1913 2أعتعلد/ا 11 .0.1 .ع25عنأم مهن 5ع21مم 

. 164 .م ,1970 513020 ,012ع14 28020 ب+تتتةمكظ 06 1150113 :. 5.آ ,ع0 مقمءعط : 136 


4- وخير توضيح لذلك ما ذكره ابن الكرديوسى عن تلك الفترة وعند ذلك انقطع اسم الخلافة من الجزيرة- 


الت 6 تمصع 35-4 بوي 


١١ 
استغلالها من خلال تقديم المساعدات مقابل الجزية, وفرض النفوذ, وذلك بالتدخل فى أحداث‎ 
الصراع الطريل بين الماجون صاحب طليطلة 0 وسليمان بن هود صاحب سرقسطة والثشغر‎ 
على المنطقة الواقعة بين قلعة أيوب حتى وادى الحجارة, والتى بدأت بهجرم أحمد‎ .''١١ىلعألا‎ 





- ودارت الدوائر المبيرة ٠.‏ وفسد حال الرائس والمرؤس وارتفع كل خامل, وخسيس وثار الثوار. واشتعلت 
بكل مكان النار وظهر العدو غاية الظهور ولاسيما على الاطراف والشغور «تاريخ الأندلس ووصفه لابن 
الشباط تحقيق د. أحمد مختار العبادى. معهد الدراسات الإسلامية بمدريد .١91/١‏ ص58 . وأشار أيضا أبن 
الخطيب بقوله «ومن لدن تفرق شمل الإسلام وانشقت عصاه وتبددت كلماته ولم يكن هم عدو الإسلام إلا 
استرجاع البلاد والأقطار واستضافة العمالات وافتتاح القلاع والاستيلاء على الثغور تارة فى سبيل المشارطة 
والاستجارة وتارة فى سبيل المسالمة والمتاركة وتارة بالغلاب والمنازلة وقد وقع من ملوكهم التكالب والتنافس . 
أعمال الإعلام » ص١76‏ . وفى اضافة أخرى « وجعل الله بين أولئك الأمراء ملوك الطوائف من التحاسد 
والتنافس والغيرة» ما لم يجهله بين الضرائر المترفات والعشائر المتغايرات , فلم نتصل لهم فى يد الله ولانشأ 
على التعاضد عزم ولا توجه إلى الاستكثار قصد» أعمال الإعمال» ص74 . 

9- تعشبر تملكة طليطلة من أكبر وأهم دول الطوائف . حيث تتمتع بموقع استراتيجى هام وتشمل مساحة 
كبيرة من قلب الأندلس وحدودها من الغرب مملكة بطلبوس , ويحدها قورية وترجالة نحو الشمال الشرقى حتى 
قلعة أيوب وشنتمرية الشرق؛ والتى يحدها من الشرق مملكة سرقسطة وقتد فيما وراء نهر التاجة متاخمة 
لحدود قشتالة . وجنويا بغرب حتى حدود مملكة قرطبة عند مدينتى المعدن والموورء ويتوسطها عاصمتها 
طليطلة ؛ ومن أهم مدنها مدينة سالم؛ ووادى الحجارة » قونقة . وويذة واقليشء ومورة وطلبيرة وترجالة 
وغيرها.. ومزسسها أبو الحسن بن بحيى بن اسماعيل بن عبد الرحمن بن ذى النونء ولمزيد من التفاصيل عن 
دولة بنى ذى النون أنظر: ابن عنارى , البيان المغرب. الجزء الشالث/ ,١9417”‏ ص7817-1777: ابن بسام 
الشنترينى: الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» القسم الرابع المجلد الأول . تحقيق . إحسان عباس. بيروت» 
ولاؤاء ص87١‏ : 179 . عنئان : دول الطرائف . ص4ه-118 ء ليسفى بروفنسال . نفس المرجع , 
ص١1١1١-١7١‏ . 

-٠‏ كانت مملكة سرقسطة أو الثغر الأعلى من أعظم دول الطوائف , إذ كانت ذات مساحة مترامية. 
وترجع أهسيتها إلى أنها كانت بؤرة الأحداث إذ تقع بين الممالك المسيحية الإسبانية. فمن الشرق كتالونيا 
والشمال الغربى مملكة نافار ومن الجنرب والغرب مملكة قشتالة. وتشمل عدة مدن هامة أهمها : طرطوشة 
وأعمالها . وسرقسطة وأعمالها . وأفراغه ولاردة وقلعة أيوب. وطركونة ٠‏ وتطيلة ووشقة وبربشتر. ومؤسسها 
سليمان بن هود المستعين, وتلقب ابنه أحمد بالمقتدرء ولمزيد من التفاصيل انظر: 

ابن عذارى, البيان . ج . ص١777-117‏ , عبد الواحد المراكشى المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » 
الدار البيضاء. 191/4.. ص5١١-/ ١١‏ ؛ ١1١/‏ , عنان, دول الطوائف , ص797-154 . 


00 . #تمطع]ز 4 ذ . تبتجبكي1 


١ 
بن سليمان بن هود فى 41557ه/ 44١٠م على تلك المناطق وحدثت المعركة فى وادى الحجارة‎ 
, بينه وبين المأمون, وهزم فيها الأخير (١٠')ء ما دفعه إلى إرسال سفارة إلى الملك فرديناند‎ 
يطلب مساعدته مقابل الاعتراف بسيادته ودفع الجزية.‎ 
وجدير بالذكر أن طلب التحالف مع ملك مسيحى ضد ملك مسلم كان اتجاها جديداً. كما‎ 
أشار ليفى بروفنسال حيث بدأ ظهور تفوق الممالك المسيحية الإسبانية لأول مرة على المسلمين.‎ 
فبعد أن كانت هذه الممالك تطلب الهدن والأحلاف مع المسلمين. أصبح المسلمون هم الذين‎ 
ولكن هذا الاتجاه الجديد يساير الأوضاع الجديدة للمسلمين ؛ لأنقسامهم إلى‎ ٠ يطلبونها‎ 
عدة دويلات (فكان لابد من الصراع والتنافس والمصالح التى تعدت حدود الجنس والدين) فما‎ 
كان من فرديناند إلا ان استجاب , وارسل فرقة توجهت إلى اأراضى سليمان بن هود؛ وبدات‎ 
فى النهب والسلب والقتل . وكان انذاك وقت الحصاد للمزروعات , ثما دفع الجيش القشتالى‎ 
إلى حصد الغلات الذى استغرق شهرينء ثم عادوا إلى بلادهم محملين بالغنائم والأسرى‎ 


واكاك ر رمخ لنا اين عذاري ان كل هذى الغارات الى ابعيرت شيررا ١‏ ويلهان ين هرو 


متحصن بحصونه. ولم يحاول صد هذه الغزوة"'!, اللهم الا جارل كيت و2 للك 
فرديناند؛ لكى يرك التحالف مع المأمون ويتحالف معه هوء وأرسل لذلك كشيرا من الأموال 
والهدايا إليه طالبا أن يقوم بمساعدته بالهجوم على أراضى ابن ذى النونء ومن الجدير بالذكر 
ان ابن عذارى 541 بكر إلى أن ابن هود حاون أن يحتذت أناءمن الأخرين افره جاند وخارتيا) 
معتمذا على العداء والصراع الناشب بينهسا . ولكن كان الأقوى هو فرديناند بالإضافة إلى 
جذبه إلى صفه ليترك التحالف مع المأمون. 


. 9 عنان ل دول الطوائف 4 صلم‎ , 7748-١ ين عدار 4 اسان 5 1 ص/ا/ا‎ -١١ 
- .م , 1984 3661012 8 170101563 0عع 1.2 :/لأ.0آ , غة011آ‎ 74 . 
ليفى بروفنسال . الاسلام فى المغرب والأندلس ؛ ترجمة د. السيد عبد العزيز سالم وأخرون, القاهرة‎ -١ 
ٍ أبن عذارى ع البكان 6 1 صقم 7 ! َ عتان: دول الطوائف ع ص95‎ ١” 
- أأكت مآ ,.أأك.م0) ,ة0123]‎ . 


25617 54 بوب 


مه 


١ 

وقد استجاب الملك فرديناند لدعوة سليمان بن هود . وخرج بجيشه ونجح فى التوغل داخل 
9 طليطلة . حتى وصل إلى وادى الحجارة وقلعة النهر .)١9(‏ وأغار على المان والقلاع 
وسلب ونهب. ما كان يجده فى طريقه. فماذا كان موقف كل من أهل طليطلة وحاكمهم 
المأمون؟ . اتهمهم ابن عذارى بالجين والتخاذل!'١!‏ حتى أنهم أرسلوا إلى سليمان بن هود 
يستنجدون بهء ويطلبون الصلح ويناشدون فيه نخوته الإسلامية ,1١7!‏ فاستجاب لهم ولكنه 
كان متظاهرا بالاستجابة . إذ أشار ابن عذارى إلى أنه خرج بجيشه . ومعه فرقة من النصارى 
(المتحالفين معه). ويقصد بهم فرقة من جيش الملك فرديناند وتوجهوا إلى مدينة سالء!4١,‏ 
وحاصروها . وقتل كثير من المدافعين عنها. ولكن قرر أن يسارع بالاستيلاء على الحصون 
المجاورة التى كان قد انتزعها منه من قبل ابن ذى النون. وصال وجال فى تلك المنطقة!١١!,‏ 
فما كان من المأمون إلا أن يتحالف مع المعتضد ابن عباد. صاحب إشبيلية . ضد سليمان بن 


6- قلعة النهر 1160365 06 816313 وهى تطلق عليها أحيانا قلعة عبد السلام أو قلعة هناريس 
واسمها القديم هو 01221016756) وهى حاليا قرية تفع شرق مدريد. 

- وقد أشار ابن عذارى أيضا إلى تقاعس المسلمين فى الدفاع عن أراضيهم بقوله وصب الله تعالى 
على أهل الثغور من الجبن عن العدو ما لا كفاء له فلا يكاد أحد منهم يلقى نصرانيا فى قرار من الأرض, إلا 
ويوليه الدبر غير مستحى من الله سبحانه من الفرار أمامه. حتى تعود أعداء الله ذلل منهم فلايعيرون حبلهم 
شيئا ٠‏ فذهبت أكثر أموال أهل طليطلة بتكرار الغارات عليهم وفشت جرانحهم . وجلا كثير من أهل ضياعهم 
وأطرافهم إلى قاعدتهم . البيان . ج" . ص 738١‏ . 

-١١‏ فدخلوا علبه ووعظوه وذكروه بالله سبحانه وعرفره بما تهيأ للعدو من النصر والظفر على المسلمين 
وها أفسده من بلادهم وما ظفرت به أيديهم من أموال المسلمين «ابن عذارى : البيان . ج . ص١58‏ . 

-١4‏ مدينة سالم 1[ع2160183 وهى شمال مدريد بنحو ١01‏ كم فى الطريق بين مدريد وسرقسطة. وهى 
مدينه قديمه عرفت فى العصر الرومانى باسم 001115). لما فتح العرب أسبانيا عمر هذه المدينة زعيم مغربى 
مصمودى اسمه سالم بن ورعمال المصمودىء الذى يحتمل أن يكون من قادة الرعيل الأول وقام بفتح اسبانيا. 
ومنذ ذلك الوقت عرفت المدينة باسم هذا القائد سالم. انظر هامش رقم ,١‏ ص 7١‏ لأحمد مختار العبادى فى 
تاريخ الأندلس لابن الكرديوسى ٠‏ معهد الدراسات الإسلامية بمدريد . ١917١‏ وقد أشار إليها أبو الفدا بأنها 
قاعدة الشغر الأوسط الأندلسى وهى مدينة جليلة وبها قبر المنصور بن أبى عامر. تقويم البلدان» باريس , 
م صمل ١/9 . ١‏ . 


8-- أبن عذارى: البيان: ع 0 ص 38١-78.‏ ؟ ٠.‏ 


001 . 7تمطع] 4 ذل . تتم 


١5 
هود , الذى وعد بالمساعدة. ولكنهم انشغل فى صراع: وحروبه مع ابن الأفطس؛ ولم يقدم‎ 
المعونة التى ترجها المأمون!:'). ولذلك سارع المأمون إلى محاولة نجدة مدينة سالم. ومقاومة‎ 
هجمات ابن هود فتوجه إلى المدينة. وتحصن فى داخلها حيث وجد أنه لاقبل له بمقاومة جيوش‎ 
ابن هود. فأسرع بطلب النجدة من الملك جارثياء الذى وجدها فرصة لمناوءة أخيه. وفى الوقت‎ 
نفسه البحث عن المكاسب . وإحداث نوع من توازن القرى (حيث كان فرديناند متحالفا مع ابن‎ 
هود ) ولذلك خرج جارثيا بجيشه وتوجه إلى الثغر الأعلى- أراضى بن هود المجاورة له بين‎ 
141ه/‎ 17/١ تطيلة ووشقة- وعاث فى تلك المناطق . ثم حاصر قلهرة. ونجح فى الاستيلاء عليها‎ 


06لم) 51 


وجدير بالذكر أن الملك فردينائد. كان لايمكن أن يرك هتجتمات أخيه على أراضى حليةة*ابن 
هود . وحتى لايحقق مكاسب على حسابه وحساب حليفه. ولذلك قرر الاستجابة لنداء ابن 
هود ؛ وتوجه بجيشه للاغارة على أحواز طليطلة ؛ وأصبح حرا طليقا فى تحركاته فيما حول 
طليطلة!''! ؛ حيث كان المأمون متواجدا بجيشه فى مدينة سالم . مدافعا عنها ضد أبن هرد 
فلما علم بالخبرء خرج تحت ضغط جنوده لمواجهة الملك فرديناند . ولكن عجز عن ذلك , 
وأصبح موقفه وصوقف أهل طليطلة سيئا جدا فلم يجدوا بدا من إرسال سفارة إلى الملك 
فرديناند. يطلبون الهدنة والصلح ويعرضون دفع الجزية له. ولكنه اشترط عليهم شروطا صعبة 
وفرض أموالا كثيرة فردوا عليه بأنه لو كانت لدهيم أموال لأنفقوها فى جمع جيوش من البربر, 
تساعدهم فى الدفاع عن بلادهم . فما كان من الملك فرديناند إلا أن رد عليهم بقوله : 

«أما قولكم لاتقدرون على هذه الأموال ٠‏ فذلك محال فلو كسف سقوف بيوتكم لبرق ذهبا 
لكثرته , وأما استدعاؤكم البرابرة فأمر تكثرون به عليناء وتهددونا به ولاتقدرون عليه مع 
عداوتهم لكم . ونحن قد صمدنا إليكم وما نبالى من أتانا منكم . فإنما نطلب بلادنا التى 
غلبسسرنا عليها قديا فى اول افوكه: فقد سَكسيوقا ما قضى لكم؛ وقد نصرنا الآن عليكم 


ات أبن عدذارى:: الحان اج : ص 715-18 عنان ِ دول الطوائف. ص 4ة : 
-١‏ اين قذارى ّ الحيان جلء ص١8/‏ 5 . 


وكان ساعد خيش املك فرد يتائد انذاك عبد الرحين بن اسماعيل رن ذى الثون آخر المامون والثائر 


عليه اسن عذاءاى: الكان' -: ص١"‏ 1 عئان ٌ دول الطرائف: ص ١ ٠»‏ 5 


001 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


١ 
فلاخير لكم فى سكناكم معنا بعد اليوم.‎ ٠ بردا »تنكم فارحلوا إلى عدوتكم . واتركوا لنا بلادنا‎ 
1190 ولن نرجع عنكم أو يحكم الله بيننا وبكمءع‎ 

ويتضح من خلال رد الملك فرديناند السابق: إصراره على التمسك بسياسة الاسترداد ؛ وأن 
هدفه الرئيسى . هو طرد المسلمين من الأندلسء وهى السياسة التى خطط لها متق يداية 
حكمه. ويتضح أنضا من اسلرية مدى علمه بأوضاع المسلمين فى دويلات الطوائف ٠‏ وها وصل 
إليه حالهم من الضعف ٠‏ وإن كان يرى أوضاعهم الاقتصادية جيدة خاصة وأنهم خلال مطالبة 
بعضهم له بالمساعدة والعون ضد أخوانهم. كانوا يعرضون عليه الأموال الكتيرة والتى لاتأتى 
إلا من ازدهار الأوضاع الاقتصادية والتى ترتبط أيضا بإزدهار الحضارة قى عصر دول 
الطوائف. 

وأمام رفض الملك فرديناند فى التهادن والتصالح مع المأمون. واستمراره قى مساعدة 
سلبمان بن هود لجأ المأمون إلى تجديد التحالف مع جارئيا ضد يتى هود قى سرقسطة ١‏ واالذى 
توجه بجيشه فى 275ه / 55١٠م‏ إلى أراضى الثغر الأعلى. وعاث فيها تخرييا وسلبا 
ونييا١!؟"!.‏ 

وهكذا دواليك كانت سلسلة الهجمات المتبادلة » واستعاتة كل من المآمون وسليمان ين هود 
بالملكين فرديناند وجارثيا, واللذين اغتنما هذه الفرصة وقاما بقرض التقود وجمع الجرّية. 
والسلب والنهب فى غارتهم ٠‏ دون القيام يضم أراضى جديدة لمملكتهما على حساب المسلمين 
بشكل ملموس. 

وجديربالذكر أن سليمان بن هود قد توفقى 4178ه/ 45 -١م‏ ولكن لم يتقطع الدعلون بين 
ملكة سرقسطة ومملكة نافار. حيتٌ أن خليفته المقتئر أحمد ين هود (4-4178 كه ) 
(45١١81-1.م)‏ قد أرسل فرقة من الجنود لمساعدة الملك جارئيا وآخيه راميره ملك أراجون. 
ضد الملك فردبناند حيث اشتبك الأخوان ومعاونوهم فى معركة شديدة» قى سيتمير 84١١م‏ 
وهى 4120106102 حيث قتل جارثيا فى المعركة . وانتصر الملك قرديتاند. وقرت الجيورش 
النافارية والأراجونية, ولم يتعقب جيش الملك فرديناند بالمطاردة إلا حلقائهم المسلمين حيث 


17" - ابن عذارى: البيان ٠‏ 7 صظ١خ38-‏ ؟8ىا . 


4- ابن عذارى البيان . ج؟ . ص7837 . 


261726 2 354 بي 


م1 
انتقم منهم بالقتل والأسرا*"!. وذلك اتباعا لأوامر فرديناند بعدم مطاردة الجيوش المسيحية, 
حقنا لدمائهم وأن دكرن المطارةة ققط المتليين 3517 

وهكذا نجد أن الملك فرديناند الأول قد اتبع فى سياسته؛ قبل فرض سيطرته على الممالك 
المسيحية, وانتهاء الحروب الأهلية مع أخيه جارثيا ملك نافارء يعتمد على الإيقاع بملوك 
الطرائف . والقيام بحملات من أجل فرض النفرذ والاستيلاء على مغانم تعينه فى أهدافه من 
جل تاقد و برطي تفرد فيلكت : ولذلك كانت خلاته ضد المسلبين لا جعدى البلب واللهب:. 
واستغلال النزاعات بين المسلمين وتنميتها- كما أشرنا من قبل- لم ينجز فى تلك الفترة 
فتوحات بضم أراضى إلى مملكته إلا فى الفترة الثانية من حكمه . 

ونى:هذه الفترة التى تبدأ من 0م بعد مقعل أخيه جارثيا وانتهاء الحرب مع نافار 
(64١٠م)‏ اصحنا فلكته عقد: الأطراف .1١"'‏ بدا يتعد لدور جدين فى علافةه بالمسلمين: 
وهى مرحلة الغزو والفتح وضم الأراضى الإسلامية إلى ملكته . فكانت أول مشاريعه مهاجمة 
الأراضى المتاخمة لها وهى أراضى لوزيشانيا (البرتغال)!9') التى تقع ضمن مملكة بطليوس 
لبنى الأفطس''"! . ولذلك جهز جيشا ضخما فى 50١٠م‏ وتوجه إلى نهر الدوبرة » واخترق 





,3173535] 017011635 ز 254-285 .22 ,..010163© 2ع تصاءظ , 125 .م .للاولاء أناة أع0 2102021000 -25 
أله .02 ,1166ع3101آ 77-78 .مم ,199 ,وععلذ 05 2عناظ , لكك اع0 353م5ط 13 ل2103 2150 :01 :26 .م :26 
. 221-22.مم مناه .م0 , ممةلناءرع]1 ,26-29 .م 
- أشباخ : تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين؛ القاهرة. .١94٠‏ صلا١-18‏ . 
/ا"'- أشار رودريك الطليطلى إلى أنه بعد وفاة أخيه أصبحت السلطة العليا على اسبانيا وملكتته ضمت 
جليفيهة واشكوريا ولحرن وقشتالةه ونأخر 0 والابرو (نهر) رارامضىا من نافار بن نهر الابرو وجيال 
الدينية. 
. 22 ,. .00) ,1301080 - 
+7- يطك اللرينايان احتبانا فى العصر الحديث على بلدهم اسم لوزيتانيا ئما يدل على الارتباط 
الاقليمى بين هذه التسمية وأسم «البرتغال» وان كانت حدود لوزيتانيا تفوق حدود البرتغال الحالية من حيث 
الساحة: 1 م الناضلالظا: 
. 19-23 .0م ,..... 3813 1-30 .مم ,1977 عأنط) ع0 5311380 ,30213 أكناا : 2كة3/اع نان /1 00121642 - 
4- من أهم مالك الطوائف وهى تشمل مساحة كبيرة من الأراضى. تحدها جنويا جبال الشارات الكبرى 
ا قرا الدر تمصليا ع تملكة عر عاد تر ةإاشييانة رتحدظاي الشرو فلكه طلطكه. ورا 2 


001 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


١ 
)0688( 068 أراضى إقليم لوزيتانيا (وهى ما يطلق عليها حقول القرط) وهاجم سيا‎ 
واستولى عليها ثم استولى على قلعة جوبا 001762 وبعض القلاع المجاورة وطرد سكان بعضها‎ 
وكات هذه البداية لسلسلة هجماته فى‎ "١ وترك البعض الآخر بعد دفع الجزية والخضوع له‎ 
تلك المرجلة.‎ 
أما عن حملته الثانية على البرتغال (/!01-٠١-68١1م) فقد حدث خلاف بين المؤرخين حول‎ 
ما تم فنتحه أولا وهل هى مديئة بازو (بيزيه) 71568 أو لاميجر الميقة)!'"') 0680تضآ.‎ 
وجدير بالذكر أن المدونات الأقرب إلى الأحداث : أشارت أولا أنه فى 01١٠م قد توجه الملك‎ 
20.1١54 فرديناند إلى مديئة بازوء لينتقم لمقتل حماه الملك ألفونسو الخامس أمام أسوارها‎ 
وكانت هذه المدينة تشتهر بقوة حاميتها من رماة السهاء. ولذلك قرر ان يتوجه إليها اولا.‎ 


> أراضيها من فثلث نهر وادى يانه غربا حتى المحيط الأطلنطى ٠.‏ وتشمل أراضى البرتغال حتى مديئة 
باجه فى الجنوب وعاصمتها بطليوسن. وتشمل عدة مدن عامة مثل مارده ويابرة وأشبونه وشنترين وشنترة 
وقلمرية وبازو وغيرهاء لمزيد من التفاصيل . انظر : ابن عذارى: البيان: ج؟ . ص0 540-1517 , وعبد 
الواحد المراكشى. ص١١١-7١1.ء‏ عنان : دول الطوائف . ص١8-"9١‏ . 
و 2.4 ,نأك .الك .م0 ,لة5320019 , 232 .2 رأك .م0 1002180 , 129 .م ,5114256 اع0 مقع 1دمء0) اع -30 
. 270 .2 ,. أأء .م0 : عالعل 3 آ :66 .مأك .م0 , مهمعد : مكلة :01 
-"١‏ بعض المصادر والمراجع التى أشارت إلى الاستيلاء على بازو فى 01١٠م‏ هى بالإضافة إلى المصادر 
الآساسية لأحداث فتح بازو. 
: مكلذ . ن) : 486 .0 ةوك 06 ل562612 0083 22110613 ر 97-98 .م0 , 113[616256 010013 - 
. 66 .م ,. ألك .م0 , 565130 
- عنان : دول الطوائف . جا, ص87" . 
؟- المصادر والمراجع التى أشارت إلى فتح لاميجو أولا فى ٠١01‏ م. 
,70005) 06 0202163 :37 .2 ,002201106256 1250121601) : 330 .02 ,000112526256 1201116083 - 
. 26 .2 201831 :17/612016رآ : مكلذ .01) :335 .م ,2012011016856 150216013 :256 
ا"- كان الفونسو الخامس 58-9599١1١م‏ ملك ليون قد قام بغزوات عديدة ضد أراضى المسلمين. 
المجاورة له. وخاصة شمال البرتغال واستولى على بعض الأراضى: وتوجه إلى حصار مدينة بازو. ولكن أصيب 
بسهم مسموم أثناء الحصار: مما أدى إلى وفاته . 
٠‏ 2 مأك .00 ,1033 , 212 .0 ,نك .02 , 1052880 - 


الت لتق تع 4 3 بير 


" 
وفعلا تم حصارها ولكن لم يستطع الاقتراب من أسوارهاء لهطول السهام عليهم من المسلمين 
المدافعين عنهاء وكانوا مهرة فى التسديد ثما دفعه إلى الإنسحاب . قليلا2"0, وأمر يعمل 
تروس مغلفة بالخشب والعسلح بالدروع المثلثه . وتجهيز فرقة من المسلحين بالمقاليع . ثم أرسل 
قوات استطلاع إلى كل مداخل المدينة. لكي تختار منطقة الهجوء. ثم أمر الفرسان بالرمى 
بالمقاليع تجاه المدينه. حتى يشغلوا رماة السهام. وتتقدم إحدى الفرق إلى ابواب المدينة, 
واستمر القثال لعده ايام دون توقف. حتى نجحرا فى اقتحاء المدينة, وكان دخولهم مصحوبا 
بالقحل والأسر والنهب. وقد أشارت جميع المصادر الإسبانية إلى أنه وقد نجح فى أسر الفارس 
الذى رمى الملك الفونسو الخامس بالسهم, الذى قتله. وأمر بقطع يديه ورجليه وثمل عينيه مع 
التعذيب الشديد حتى توفى!*"١.‏ 

ثم توجه الملك فرديناند بعد ذلك إلى لاميجو (الميق) وهى المدينة ذات الموقع الحصين فى 
ام والتى حاصرها بالاللات والقلاع الخشبية؛ واشتد القتال. واستولى عليها بعد عدة 
أيام بعد أن نجح فى فتح ثغرة فى الأسوار نفذ منها جيشه إلى داخل المدينة. وبدأت قواته فى 
القعل والسلب والنهب . وأسر العديد من رجالها الذين أبقاهم من أجل أعادة بناء الكنائنس, 
وجمع الكثير من الغنائم ووزعها على الكنائس والأديرة والفقراء(5"'. 

وجدير بالذكر أله من خلال استعراض المصادر والمراجع والاختلاف حول أى من المدينتين فتح 
اولا : تحد ان المصادر المععاصرة و نايا عدونة راق لوس )قن أشارت إلى ا راشتفيية ارو 
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رت 6 تامع 5-4 بير 


8 

هى التى فتحت أولا فى 01١٠م‏ وأن مدينة لاميجر فتحت يقلاها :بالاضانة الى أن مدينة 
بازو تعتبر أكثر أهمية , كذلك الرغبة فى الانتقام من أهلها لمقتل حماه الملك الفونسو الخامس 
أمام أسوارها . إلى جانب أن بازو أقرب المدن إلى حدود تملكته ولذلك كان من الطبيعى 
الاتجاه اولا إلى بازو . 

وبعد الاستيلاء على لاميجو , ترجه الملك فرديناند إلى القلاع المجاورة » وكان أولها قلعة 
القديس خوست 101510 530 (كما أشار راهب سيلوس) وسانت مارتين هناكة/ة ع]3نة5 (كما 
أشارت المدونة الأولى لتاريخ إسبانيا العام وسندوبال) وهما يقعان على نهر ملوية 0/3102 
وهما قلعتان قويتان جداء ثم اتجه إلى ما يجاورهما من قلاع. واستولى عليها وهى قلاع 
تاروكا 18:010©2' وترابدلكا 8 وينيلابا 260211072 وقلاع أخرى. وقد سوى بعض هذه 
القلاع بالأرض . حتى لايستخدمها المسلمون مرة أخرى ضدهم, والبعض الآخر أسكن بها 
المسحيين, لآجل ان يكونوا سدا عتبعا ضد غزرات المسلعن151, 

والسؤال الذى يحتاج إلى إجابة : ماذا كان رد فعل مملكة بطليوس وبنو الأنطس وحكامها 
لهذه الهجمات منذ 6 ١٠-508١٠م‏ على املاكها هٍ 

وباستعراض للمصادر المعاصرة. جد أن محمد بن عببدالله بن الأنطس. والذى تلقب 
بالمظفر. كان قد دخل فى صراعات وحروب عديدة ضد المعتضد بن عباد فى إشبيلية . حتى 
عقد الصلح بينهما فى 544ه / .١١5١‏ (24)., والحروب التى قامت بين المظفر وبين المأمون 
بن ذى النون صاحب طليطلة وهى معارك متفرقة فى تواريخ مختلفة ("'!. فنتيجة لنوف 
المظفر من هجوم المأصون بن ذى النون والمعتضد بن عباد على أراضيه. بالإضافة إلى ضعفه 
نتيجة للحروب الطريلة معهماء فإنه لم يقم بصد حملات الملك فرديناند أو إرسال قوات للدفاع 


-215011) :11 .02 532001731 : 486 .2 ,01012103) 1150613 ر 131-132 .م ,ع55ع511 ع0 01021602) اط -37 
-؟6/المآ : 67 .2 مأك .00 , 5652530 : مكلة :8 ) : 404 .م , 1959 5130210 14 .1.ذ5ط , 50020 ألانآ 12011 
. 39 .2 , 1976 21086طظنةن) , ل010183 01 1156019 بلاع0 .شيط ,رع1201 


-عنان 3 دول الطرائف 0 ص , 7م أشباح ٠ج‏ 4 صة ١‏ 5 
بم" - أبن عذارى 2 البيان: جك ٠‏ ص ١70-17؟ ٠‏ غنان 5 دوله الطوائف». ص 6م84 َ 


884- أبن عذارى : السان: 1 8 ص17 ١‏ : عنان دول الطوائف 64 ص 6/ : 


لت . تمدع 5-4 . بوي 


0 
عن تلك المناطن , خافهة وان بهذ: المناطق. كانت تب هتف له عن ملكة بطلبرسس ولها ثيه 
استقلال!:*) . بالإضافة إلى اعتماد المظفر على أن حصون هذه المنطقة قوية؛ ويبدو أنه أكتفى 
بعرض الجزية على الملك فرديناند. 

وأنه أشناء انشفال الملك فر يتات فى الحرت ج3د المسلمين فى اليرتفال: فإن بعض الآفراه 
من ملكة طليطلة:ومملكة سرقسطة:؛ قد هاجموا أراضى الحدود القشعالية الليونية من أجل 
السرقة والنقب؛ كملا اخار ساندوبال وقثلوا واسروا الكشيرين. وهذه المنطقة ف اعلى خط نهر 
الدويرة فى طرف جبال شقوبية؛, ولذلك بعد انتهاء حملاته ضد البرتغال قرر معاقبة كل من 
نملكتى طليطلة وسرقسطة!١2).‏ 

ولذلك توجه فى عام ,!*'!2١٠١5١‏ بحملة ضخمة ضد كل من المملكتين؛ وهاجم بجيشه 
أولا القلاع التابعة لمملكة سرقسطة . فاستولى عليها وهى غرماج 6057132 (ويطلق عليها 
أحيانا شنت استبين) وهى فى منطقة البة والقلاع -1ه0 عل سدطعاوظ هد5) (مهع اول امة5) 
(1132 ثم استولى على مدينة معبر الملك ل[ع1 061 202 ثم مدينة برلانها 86113282. وكان 
المسلمون فى هذه المديئة قد فوجئوا بحصار العدو. الذى نجع فى إحداث ثغرات بالسورء بعد 
عد أيام من الهجوم على جميع الجوانب ٠‏ وقد قروا وتركوا أفواجا من الأأظفال والنسا +167 
ويشير المؤرخ مارتين إلى أن هجمات المقتدر بن هود أمير سرقسطة ضد مدينة طرطوشة (والتى 
احتلها عام 809١٠١)!2*6؛‏ فقد شجعت هذه الحروب الداخلية للملك فرديناند لكى يستولى على 
القلاع السابقة. واستمر فى خططة» بالاستيلاة على المدن والقلاع. حيث استولى على قلعة 
أجيلار 11618ناع.4 . 


ل عنان 2 وول الطراتك 2 ام" ١‏ 

2.5 مأك .02 ,532100131 -41 
47- لم يشر كثير من المؤرخين إلى سنة هذه الحملة بدقة إلا أنه فى المدونه الأولى لتاريخ اسبانيا أشارت 

إلى أنها فى العام الخامس والعشرين من حكمه أى (١5١٠م)‏ وبيدال أيضا يشير إلى نفس عام -5١٠١م.‏ 
. 86 .2 ب33م5ط 3آ ,21081 
: أكت ع0آ زاك .م0 , لة/532001 رز 488 .م , 2ع1ممك وععمطكء5 141 .م , عدمع ]أذ [اع0 ممعنممءن 81 -43 
. 208 .م ,. أأكء .م0 , لمالا 270 .صم ,. أأع.م0 رعاألعنالةآ مكلة : 01 رْ 101 .م , عقمعيع ةلك و21م0 
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أخارى المضاد., الأسيانية الى ان قر كان التخول على فلع شتت 2 الشرن /5104 
8 !*4), وقد اتفق ابن الكرديوس مع المصادر الاسبانية على ذلك بقوله «فاحتوى على 
حصون كثيرة منها شنتمرية بلد ابن رزين437(6). والواقع يبدو أنه فرض عليها الجزية, 00 لم 
تضم إلى أملاكه (حيث استمر بها حكم بنى رزين حتى دخل المرابطون مدينة شنتمرية) ثم 
واصل حملاته. حتى 000 ظا على قلعة جورموز 0101611102) (311611116265)) . التى 
سواها بالأرض , وهدم كل أيراج الحراسة التى أقامها المسلمون على جبل بانتاجو ّة©) 
0 (132138090 وأيضا كل ما يحيط بها 49). 


ثم استولى على ثلاث قلاع قويه فى ! دية (7ع01ع83286) 831831525 ووع01 11010660 
وأيضا واصل حتى وادى كارثينا 83) حتى ضاحية مدينة سالم, وقد سوى كل هذه 
القلاع بالأرض ولم يتوقف حتى وصل إلى حقول طرسونة . حتى كانتبريه؛ وانتصر على 
المسلمين فى هذه الحقول . والتى كانت بها حاميات قوية!4* , فلم يجد المقتدر بن هود بدا 
لوقف حملات الملك فرديناند إلا بدفع الجزية سنة .)43(.١١5‏ 


- كان المقتدر بن هود يريد استخلاص طرطوشة من الصقالبة وضمها إلى مملكته, وانتهز الفرصة عندما 
قامت ثورة فى طرطوشة ضد حاكمها الفتى النبيل: فزحف عليها المقتدر فى قواته. وسلمها إلبه النبيل فى 
الحال؛ وانتهت بذلك دولة الفتيان الصقالبة 467ه/ ١5١١م.‏ (ابن عذارى: الييان. ج؟ . ص٠.‏ 56 و .)5١7‏ 

0- شمنترية الشرق أو سهلة بن رزين وتعرف الآن باسم البرائين 8103113018 وهى تقع فى نفس الاقليم 
القديم السلت أيبرى» وتقع إلى الشمال الغربى من مدينة بلنسية وغربى 165061 وشرقى وادى الحجارة. وكان 
يحكم هذه المدينة عز الدولة أبو حامد هذيل ين خلف بن رزين (4-1-١60ه)‏ ثم خلف ابنه أيو مروان عبد 
الملك بن هذينة بن رزين؛ الذى ظل يحكم هذه المدينة إلى أن مات (655ه) . 

أنظر هامش رقم (8) للدكتور / أحمد مختار العيادى: فى تاريخ الأندلس لابن الكرديوسء ص6/, , 
ولوصف هذه المدينة انظر: الحميرى: صفة جزيرة الأندلس, ص4١١-, ١١80‏ ولمزيد من التفاصيل عن هذه 
الامارة الصغيرة : انظر دول الطوائف . ص57؟- 705 لعنان . 

- ابن الكرديوس: نفس المصدر ٠.‏ ص75 . 

. 2.352 ,أل.029 , لان ع0 ك3عناآ 141 .م , عو2ع511 [عل 5م0101212) [ط -47 
270 .2 ,مأك .م0 ,13206216 : 3150 ,"(ن) ر488 .م ,0101116 2221613 :6 .2 , أله .م0 ,لة5320019 -48 


4- فقد أشار ابن عذارى الى ذلك بقوله «: ثم أن الروم دمرهم الله استطالت أيديهم فى هدة أبن هود - 
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وقد اثارت مدون راف لتلري ولرفا العزو 7907 إلى أن يفص الفرن لاف مل‎ 
0ت اببرى ومملكة طليطلة . قد هاجمت أراضى مملكته, ولذلك أمر الملك فرديناند‎ 
بتجهيزات ضخمة لقوات من الفرسان ورماة السهام من كل نملكته. لكى يهاجم اقليم قرطاجنة‎ 
م ولكن الإشارة إلى إقليم‎ ٠١57 (88ع03138) ولع زع ئة0 !1*1 . وملكة طليطلة . فى عاء‎ 
قرطاجنة يؤدى إلى التساؤل , لأن هذا الإقليم هو إقليم بلنسية . وقرطاجنة تعتبر ميناء لمديئة‎ 
بلنسية لأنها تبعد مسافة 164كم ء وهذه المنطقة تقع فى الجنوب الشرقى من شبه الجزيرة وهى‎ 
مطقة ربد: كد عن المبالك السحية . لاأنها فى عنس اراضم اللمسلمين جثريا. وفى نفل‎ 
الوقت ليست مجالا لنشاط وحملات الملك فرديناند . ولكن الهجمات جاءت من منطقة السلت‎ 
إيبرى. وهى منطقة وسط شرق شبه الجزيرة. وفى المنطقة المحيطة ببلنسية والمجاورة لحدود‎ 
الممالك المسيحية؛, وكانت منطقة نشاط واسع لحملات الملك فرديناند. ومما يؤيد رأينا فى عدم‎ 
تأكيد الهجوم على منطقة قرطاجنة ؛ أن الملك فرديناند توجه بحملته إلى نملكة طليطلة ؛ وما‎ 
ذكر من مواقع حملاته فهى منطقة طليطلة.‎ 
وقد توجه الملك فرديناند بجيشه- كما أشرنا- إلى نملكة طليطلة حيث وصل إلى جبال‎ 
أوكا 063 وأونيا 028 (3ل02) واستولى على كل المواشى والغلات فى حقول هذه الجبال ثم‎ 
توجةه الى ختصيار ارده ظلمنكة: و6 صد وهاه 1 '"" وبسيدا 170606 واشتولي على كل ما فى‎ 


- على بلاد المسلمين بالثغر الأعلى فأخذ معهم ابن:هود فى اعطاء الجزية وصالحهم فأخذ الطاغية ما الذى 
رتبه عليه وقسمه على رعبته وعلى أهل عسكره » البيان . جا . ص8؟19-11؟ . 
. 75 .11,2 .02 , 6ة0111آ - 
. 2.352 ,02.11 ,ناآ 0 5معناءآ : 141 .م ,ع5مع511 أعل ممع 1م م0 81 -50 
1 ترطاجنة (الخلفاء) «كما آخار الحسلترى فهى من كورة تدمير وهى ميناء لمدينة مرمسية ويه مدية 
قديمة أزلية لها ميناء ترسو فيها المراكب الكبار والصغار . وهى إتليم يسمى الفندون وهى فى داخل الولاية 
القديمة التى تسمى تدمر. 
- الحميرى: صفة جزية الأندلس. ص ص ١0١5-١60١‏ . 
5- آاشار الحسيرى إلى مديئة طلمتكة ابقوله و مدينة ثثر الأندلس. بتاها الأمير محيد بن عبد الرحسن 
منها أحمد بن محمد بن عبدالله بن لب بن يحيى المعافرى الطلمنكى المقرى وبينها وبين وادي الحجارة عشرون 
ميلا: صفة جزيرة الأندلس. ص78١‏ ؛ عدئان : دول الطوائف . ص87" . 
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هذه الأودية من ممتلكات المسلمين. ودمر حقولهم وأسر من بها من المسلمين . بعد جمعه للأبقار 
والمواخى وكل الثروات: تدرن أن يغطى غدنة السيشيي | لد د 1517 

رخدي بالذكر ؛ أن ابن الخطيثب . اشار الى اتلك الأحدات ؟ وان الملك فر اند كان تعهد 
ترك المسلمين حتى تنضج مزروعاتهم ثم يغير عليهم. ويجمعها على ظهور البغال إلى 
بلاده!26) , 

لم واصل الملك فرديناند تقدمه. حتى وصل إلى وادى الحجارة. ومدريد (مجريط) وكل 
القلاع الواقعة على ضفاف أنهار خراما 12,2702 وهناريس 516773665: التى ضمها بحصار 
قلعة النهر (الكالا دى هناريس 216221565 06 0312 [ل. والتى كانت تدعى قديا -0020)) 
(©01625ا1م فما كان من المسلمين إلا أن تحصنوا داخل أسوارهاء. فى حين قام الملك فرديناند 
بعد استيلائه على كل ممتلكاتهم خارج القلعة. بضرب أسوارها بالآلات . حتى نجع فى إحداث 
لغرة فى سورها ء ما دفع المدافعين إلى الإسراع بسدها. وأرسلوا يستنجدون بالمأمون ملك 
طليطلة » ويطلبون إنقاذهم خاصه ال القلعة التالية بعدهم هى طليطلة ذاتها (108. 


458-489 .0م ب701123) 2212653 0.6 ,اك .00 ,لة007هةذ :143 .م , 5116256 اعل ممع 1م00 ا -53 
. 0.172 مأك .00 ,222220062 :29 .م راك .م0 ,ممع210/ :58 .2 ,8500113 هآ , لدل1ئ2 : مواهة . 01 
عنان : دول الطرائف. ص”م7 . 

4 6- وقد أشار ابن الخطيب الى سياسة فرديناند الثانى عند قوله «لما استولى ملك قشتالة أذونش بن 
فرذلند على مدينة طليطلة دار ملك الروم على الثغر الجوفى, وانتظمت له البلاد ٠‏ وقد كان أخره شانغجة وأبوه 
فرذلند قبله. راضى له ذلك بما ألقى بكلكله على صاحبها يحيى بن دنون الملقب بالمأمون 40ه ونازله وألح 
عليه وضعف أمر المسلمين حثى لم يقدروا إلا على التحصن والاحتجاز وكان من شأن الطاغية أن يترك 
المسلمين بأحواز الموضع الذى قد قصد ويخيلهم وما يريدونه من معايشهم فإذا كثرت الفلات؛ استكثر من 
الاحتشاد. وفرض على رعيته أمما من الفلاحين لضم الأقوات. فيحاول كل منها ما كان المسلمون يستفيدون 
لأنفسهم وينقل ذلك على ظهور محلاته ورعيته إلى ثغور المجاورة لبلاد المسلمين لميز بها محلاته عند الحاجة 
لذلك وضرب الجزية عليهم بما شاءه. أعمال الأعلام. ص27؟ . 


10 : مكلذ . 7ن) رز 459 .5 01011163) تع طتاعظ : 143-145 .مم , 5116256 أع0 22001208 81 -55 
0:20 1 :60 , تالكا 223 :0 011 .لزن + 
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نما كان من المامرن الذى راى عجره عن مقاومة الملك فردينائد الا أن أرسل الية يناشذه 
السلام. وجمع كشيرا من الأموال والهدايا . وتوجه بنفسه إلى مقابلته . وقدم إليه كل ما 
جطعة. واعلد اعترافه بالخضوع والتبعية مع دفع الجزية ووافقه فرديناند!2*7. وعاد محملا 
بالغنائم والأموال: التى منح كثيرا منها إلى الأديرة والكنائس !/0). 

وهكذا أجبر كل من ابن الأفطس فى بطليوس . والمأمون في طليطلة والمقتدر بن هود فى 
سرقسطة . على دفع الجزية والخضوع للملك فرديناند الأول؛ ولكن سرعان ما امتنع ابن 
الأفطس عن دفع الجزية . ويفسر ذلك ابن عذارى عندما أشار إلى أنه من الأمراء امتنع ابن 
الأقطس عن دفع الجزية , ولذلك أرسل الملك فرديناند جيشًا مكونا من عشرة آلاف فارس, 
حيث كانت وجهته مدينة شنترين (18, أهم مدن مملكة بطليوس . فلما علم ابن الأفطس, 
أسرع إليها قبل قدوم الجيش المسيحى., الذى وجد قائده صعوبة فى الاستيلاء على المدينة 
المشهورة بحصانتها. فقرر التفاوض مع ابن الأفطس . والتقى الاثنان على نهر التاجة, حيث 
كان ابن الأنطس راكبا زورق ٠»‏ والقائد المسيحى راكبا فرسه يخوض به الماء, وتفاوض الاثنان , 
فطلب القائد المسيحى ضرورة دفع الجزية . ولكن تمنع ابن الأفطس . وبعد شد وجذب وافق 
على دفع خمسة آلاف ديئار جزية سنوية (01). 


1- أشارت المدونة الأولى إلى قنع الملك فرديناند فى الموافقة فى بادئ الأمر بحجة أن كل ما يقوله 
المسلمون لاينفذوه. . 2.489 0502163 72612اعط ' 
,2136565 72021023 ,. أ ©0ئآ .اك .م0 , 53200131 : 352-353 .م0 ,.أأ .م0 , لآناة 06 35عناآ -57 
270-271 .م2 مأك .02 ,6216 لآ : مولة .1 رز 102 .م 
4- إحدى المدن الهامة التى تتمتع بموقع جغرافى واستراتيجى واقتصادى هاء جعلها تحتل مكانة بارزة 
على مدار التاريخ فى شبه الجزيرة الايبيرية فهى تقع على الضفة اليمنى لنهر التاج فوق ربوة مرتفعة أمام 
منحنى نصف دائرى للنهر تبعد سدة وأربعين ميلا شمال مدينة لشبوئة ولذا فهى تتمتع بحصانة طبيعية 
لوجودها على قمة جبل عال وبأسغلها المزارع على طول النهر الذى يستدير بها استدارة السوار بالمعصم ونظرا 
لخصوبة أراضيها فكانت من المان الزراعية ذات الثراء الفائق مما جعلها هدفا لأطماع المسيحيين . انظر محمد 
النشار: تأسيس مملكة البرتغال. مؤسسة عين . القاهرة . ١440‏ م. صة9١‏ . وانظر لمزيد من التفاصيل 
الادريسى: صفة المغرب وأراضى السودان ومصر والأندلس. تحقيق دوزى امستردام 1979١م,.‏ ص885١‏ , أبو 
الفذا . تقرت البلدان :يل177511/2 . المييرى: ننس المعدر مر 311 . 


5 إبِن عدار - البيان. ج7١‏ .ص74 ., عنان : دول الطوائف ص١6‏ . 
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وجدير بالذكر أن ابن عذارى لم يشر إلى العام الذى وقعت فيه تلك الحملة. ولكن من خلال 
سير الأحداث نجد أنها بعد حملة 57١٠م‏ على طليطلة . لأن ابن عذارى أشار عندما رفض ابن 
الأفطس دفع الاتاوة من بين جميع أمراء الشغور ) والمقصودين هما أميرا سرقسطة وطليطلة 
والأخير دفع الجزية فى عام 517 ١٠م,‏ ولذلك نرى أن هذه الحملة تكون فى نهاية 57١٠م‏ وبداية 
1 ام 

حقيقة أن المصادر الأولية الإسبانية . لم تشر صراحة إلى هذه الحملة ولكن أشارت مدونة 
راهب سيلورس:ء وايضا ساندوبالء انه قبل حملع الملك فرديئائد على اراطى اشبيلية فى 
١٠م‏ فإن الملك فرديناند كان قد توجه إلى إقليم لوزيتانياء وقام ببعض الحملات ضد 
مدنها. لإجبارها على دفع الجزية!"2. وما يؤكد هذا أن المؤرخ فرناندز أشار إلى أن هذه الحملة 
على البرتغال كانت فى ربيع سنة .2١١(2١١51‏ 

أما عن حملته الشهيرة صد أراضى ابن عباد. حيث توجه بجيش ضخم إلى أراضى الوادى 
الكبير, وقد كشفت لنا المصادر عن الغرض منها. حيث كان يرغب فى إحضار أجساد 
القديسين ولكن لا نتفق معها فى أنها السبب الرئيسى للحملة؛ ولكن من أهم أسبابها أن دولة 
بنى عباد هي أقوى وأكبر دول الطوائفك فى الأندلس, وأن فردينائد رأى أنه فرض سيسطرته 
على الممالك الشلاث (سرقسطة - طليطلة - بطليوس) دون أهم هذه الممالك. والتى تعتبر لها 
الزعامة على باقى دول الطوائف , ولذلك لكى تكتمل سيطرته وفرض زعامته على شبه 
الجزيرة الايبرية؛ كان لابد من فرض سيطرته على مملكة بنى عباد . والاعتراف بتبعيتها له ودفع 
الجزية رمز هذه الحتبعية . 

وقد دخل الملك فرديناند فى أراضى الوادى الكبير مدمرا كل ما يقابله. من أودية وقلام 
وحقول. مستوليا على كل ثروات تلك المناطقء مما دفع المعتضد ابن عباد إلى طلب السلام؛ 
وجاء إلى الملك فرديناند مقدما الكثير من الهدايا والأموال . عارضا دفع الجزية مثلما فعل 
باقى ملوك الطوائف فى الأندلسء, وحينئذ دعا الملك فرسانه. وعقد مجلسا طالبا النصيحة من 


. 271-272 .مم , 1985 2320302 ,2 . ,7730153ع نعط 06 11150213 : 1001015 لا لأأمهك8 - 
. 2.10 ممأاء.م0 ,532001931 :ر 147 .م ,عقدع 511 أعل رمو1دمع0) 81 -60 
. 173 .1.2© .م0 , 062 لمق ومع -61 
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مستشاريه. الذين رأوا أن يدفع المعتضد جزية سنوية. وأن يسلم إلى السفراء . الذين سيوفدهم 
هلك فشعالة. حخة الفدسة: الغدذراء خويناء الف استتهدت زمن الاخطهاد الرومانى ؛ 
داسدجات المعتضد لهذه الخرويط 5" : وإن كانت الشفار: التى ارملها لم تعثر على جاده 
ونقلت بدلا منها جسد القديس إيزادور وبعض أجساد القديسين!"). 

وهكذا نجد أن فرديناند قد فرض الجزية والختضوع على الممالك الأربعة الرئيسية فى 
الأندليس؛ كما أشارت المدويات الأببانة فى عاء 1311م 

وكانت مملكة سرقسطة مطمع لكل الممالك المسيحية المجاورة. فكل منها يعتبرها إمتداد 
طيعى _للممذكنة . فتجد أن رفوند بر الأول يفرش الجرية على لآرةة: ورامي و الأول فلك 
أراجون يهدد سرقسطة نفسهاء ويحاول فرض الجزية على بعض المان الإسلامية التابعة لها, 
ولذلك انتهز فرصة انشغال أخيه بغزوة أشبيلية , وسار لمهاجمة المسلمين فى سرقسطة ووشقة 
روث 





,اك .م0 , 107 ع0 ققعنائا : 490 .م ,م6 ممت ومعصلرط ر 147 ,م , عكوع 1اذ اع ممم 1م20 اط -62 
91.م, 1950 742060 , 56205 معم © 105 لا معأمومة 1ط مأرعمس1] 51 : تقلط : 2150 .01 ر 354-355 
60.271 0 , 6ن ويا 
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وكانت مفاجأة للمسلمين لأنهم أخذوا على غرة » ولذلك طلبوا المساعدة من صاحب الجزية 
عليهم الملك فرديناند . الذى لبى نداءهم, إلا أنه لم يرغب فى قطع غزوته على أشبيلية . 
ولذلك ارسل ولى عهنه سانشكر على ران حبش للساعدة دلوي مرنيظة مد حرا" , 
حيث التقيا فى معركة جراوس 850005 -052005 والتى انهزم فيها الجيش الأراجونى ولقى 
ا اا 

وكان كل ما يخشاه الملك فرديئاند » أن تسقط سرقسطة فى أيدى أخيه:ؤهى كانت مطرمحه 
إلى حين. 

أما أهم انجازات الملك فرديناند التى ختم حكمه بها هو الاستيلاء على المدينة الهامة 
قلمرية!5). والتى أشارت جميع المصادر إلى أهميتهاء فهى أعظم القواعد الإسلامية فى 
تال غرى الاندلس: واقفرى مدينة فى تلك المنطقة. وتعتبر عاصمة للأقليم ومدينة مهمة 
للعبادة المسيحية'""!. وكانت سجالا بين المسلمين والمسيحيين . حيث كان الملك الفونسو 
الثالث (855-١٠5ثم)‏ وقد استردها من المسلمين عام 4174م وعمر ما حولها (:"!. حتى 
استردها المنصور بن أبى عامر فى 5/ااه / 4417م فى حملاته المشهورة ,'"١(‏ وبقيت فى 


. 196 .2 ,مأك .م0 ,القطع 2113) :2150 ,01 (26,م : 1964 2165212 ,ودكنة 1127 0021225) -66 


- أشباخ : نفس المرجع . ج١‏ ص١١‏ . عنان . دول الطوائف . ص 78١‏ . 
. 50 .مأك .02 ,02035 مآ : 2.175 ,. ألك .م0 , 233062رعط : 01.3150 : 475 .م , 000123 وععطاءظ -67 
4- قلميزة (قلمرية) 001515:23© أشار إليها الحميرى بقوله « بالأندلس من بلاد برتغال بينها وبين قورية 
أربعة أيام. وهى على جبل مستدير وعليها سور حصين ولها ثلاثة أبواب وهى فى نهاية من الحصانة؛ وهى 
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اقمع 35-4 بابر 


-" 
ابدى سني حتى قرو الملك فر ياند الامتبلاء عللها لكى يكيل فترحاته حتى نهر 
المونديجو. خاصة وأن مستشاره ششند المستعرب قد نصحه بضرورة الاستيلاء عليها. وهو 

الخبير بالشئون العربية حيث خدم ابن عباد!'"! من قبل. 

ويشير أمريكو كاسترو 7'"!, إلى الجانب الدينى فى حملات الملك فرديناند الأول حيث 
تشير المدوئات المعاصرة بتفاصيل وافرة عن رحلته الى مديئنة شانت ياقبء لالتماس البركة 
والمساعدة . فزار قبر القديس الراعى وقضى ثلاثة أيام فى الصلاة والعبادة . وكما أشار راهب 
سليوس بأنه تم عقد مجلسا للصلاة؛ وكان الحلم والقديس شانت ياقبء الذى وعده بأنه يمنحه 
هذه المدرنة لعره للسخين لغلا 

وقد استعد الملك فرديناند الأول بجيش ضخم. والات حصار وقلاع يله رهد كبر من 
المهندسين. لكى يواجه أسوار مدينة قلمرية القوبة (*"". والتى خيم أمامها فى 405ه - ١.‏ 
بناير 1054م (1"6, وبدأ الحصار وكان يعتمد أساسا فى خطته على تجويع المدينة » حيث أنه 
من الصعب اقتحامها وهى بهذه القوة والحصانة. 





7 ا- من أشهر الشخصيات لتلك الفترة.هق ششئد المستعرب. وقد أنفاضت المصادر الإسلامية والإسبائية 

عن هذه الشخضية: حيث أله قد أسر هر صغير فين هذه المنطقة فى غزوة القاضى ابن عباد ضد ابن الأفطس: 

وربى فى بلاط ابن عباد وأعجب به المعتضد. واستخدم فى السفارات بينه وبين الملك فرديناند ٠‏ ثم ما لبث أن 

انضم إلى خدمة الملك القشتالى. والذى قربه لمعرفته باللغة العربية وأحوال المسلمين ودائم النصح له كوزير. 

وأصله من مقاطعة بيرة فى شمال البرتغال. ولمزيد من التفاصبل انظر: ابن بساء: الذخيرة فى محاسن أهل 

الجزيرة. م .بيروت 8لا9١‏ . ص58١-515١‏ , عنان : دول الطوائف . ص8 0ة. ص7580 . وهناك بحث 

مستقل بذاته عن هذه الشخصية لبيدال . 
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واسعمر الحصار وكانت اتتاصفااقد تعرضت تن الجيش القختالى للنفاذ : وفى لحظة قرر 
املك قر اند الاقيجاب #ولكن دخل الفارس الشيد الكميادور الشع را بالاتضال يرفبان 
دير لورفان 1.0208 القريب . والذين أمدوه بكل ما يتاجونه من الغلال؛ والتى سعد بها الملك 
فرديتائد (واعتيرها مساعدص الله) 'وسكذا ازدادت معدريات جيشه فى حين عانت المداينة»من 
ا جوع 0 

وبعد حصار شديد دام ستة أشهر. أشتد فيها القتال» ونجح الجيش المسيحى فى إحداث 
عر فى اوراز المدينة. وتيقن حاكمها راندة من عدم وصول نجدات. ورغبة فى نجاته هو 
وأسرته فإنه قد أرسل إلى الملك فرد يناند سرا على أن يخرج هو وعائلته من المدينة . وهو ما 
نفذه وخرج فى الليل إلى معسكر الملك فرديناند. وأصبع أهل المدينة لم يجدوا قائدهه!*"!, نم 
أدى إلى هبوط الروح المعنوية لدى سكان المدينة. خاصة وأنه أصبع الأمل ضعيفا فى النجدة 
أو المقاومة: لاسيما بعد أن تمكن الجوع من سكانها بشكل كبير. 

أما عن رواية الاستيلاء على المدينة فنجد الروايات الإسلامية والإسبانية تختلف فى بعض 
التفاصيل . وتتفق فى البعض الآخر. فنجد الرواية الإسلامية تشير إلى أن سكان المدينة: 
عندما رأوا فرار حاكم المديئة رانده إلى المعسكر المسيحى, فإنهم طلبوا التسليم مع منحهم 
الأمان فلم يوافق الملك فسرديناند . الذى علم ينفاذ الأقوات. فكثف فى هجومه على المدينة 
حتى اقتحمها عنوة, فقتل من قتل وسبى من سبا!؟"!. 

أما الراوية الإسبانية فإنها تشير إلى بعض التفصيلات بأن الجيش المسيحى هاجم بقوة 
بالآلات الخشبية (الإبراجح) حتى نيح فى إحداث ثغرة فى سور المدينة . وعندما عجز المسلمون 
عن سد الشغرة أو الدفاع. طلبوا إيقاف القتال وذلك فى 5 من يوليو (:25. وحينئذ أمر الملك 
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فرديناند بايقاف القتال. حتى يرى ماذا يريدون ٠‏ وحينئذ خرج المسلمون من الماينه. يرجون 
الملك أن يسمح لهم بالخروج ومعهم أولادهم ونساؤهم . ويتركون كل أملاكهم ولايأخذون إلا 
نفقات الطريق. فوافق الملك ودخل المدينة (أ24, ولكن حامية المدينة رفضت التسليم . 
واستمرت فى الدفاع عنها حتى نفذت الأقوات. وعندئذ نجع الجيش المسيحى فى اقسحام 
القلعة. وأسر كل من كان بها من الحامية., والذين بلغ عددهم على حد قول بعض المصادر 
خمسة آلاف وخمسمائة أسير!؟*4). وذلك كان فى يوم الجمعة 1؟ يوليو سنة 14م, ودخلها 
الملك فى احتغال كيير فى ه يوليو نفس العاء!4). 

والواقع أن اختلاف بعض المصادر فى تاريخ الاستيلاء على المدينة ما بين 4 يوليو و7١‏ 
يوليو ١‏ فإن من تبنوا تاريخ 4 يليو على اساس استلام سكان المدينة ودخولها كان فى هذا 
اليوم. أما من يرى تاريخ 7؟ يوليو فعلى أساس أن المدينة استسلمت يوم 4 يوليو ولكن 
سقوط القلعة فى المدينة والاستيلاء الكامل عليها كان فى 71 يوليو. 

وجدير بالذكر أن سقوط قلمرية كان كارثة بالنسبة للمسلمين فماذا كان رد فعلهم؟ نجد أن 
بنى الأفطس لم يحركوا ساكنا من أجل إرسال نجدات لمساعدة سكان المدينة » وقد وقفوا 
مكتوفى الأيدىء ويبدو أنه لنفس السبب السابق عدم القدرة على مواجهة جيش فريناند ٠‏ وفى 
الوقت نفسه الخرف من هجرم المعتضد بن عباد على أراضيهم. وكان رد الفعل الرحيد هو 
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83- 2103[, .لا .020 , 56530 : 95 .0 , وتتقوكظ 3آ‎ 2.67 ٠. 
وجدير بالذكر أن المصادر المسيحية قد أضافت كثير من الهالات حول الاستيلاء على قلمرية حيث‎ - 
حضور أحد الحجاج من بيت المقدس لزيارة قبر القديس شانت باقب والحلم الذى رآه والحديث من القديس شانت‎ 
ياقب له عن قرب سقوط المدينة واشتراك القدس بنفسه فى المعارك ضد المسلمين والواقع- كما أشرنا من قبل-‎ 
أن مؤرخى هذه المدرنات معظمهم من الرهبان ورجال الدين ولذلك خلطوا كثيرا من الأساطير والرؤيا الدينية‎ 

بالأحداث التاريخية وقد أشارت إلى تلك الأساطير كل المصادر التى تعرضت لأحداث الاستيلاء على قلمرية. 


ارك ١‏ تمع 5:4 ب بيت 
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عندما حضر رانده حاكم المديئة إلى المظفر ابن الأفنطس ٠‏ ووينه واس بقتل 140 بنبحة 
لتخاذله فى الدفاع عن المدينة. 

تهكذا عندما اكسنيلت فنشرحات فرديناتد فى أراضى المسلييين الواقعة بين تهنرى ذويرة 
ومنديجو كون منها كونتية البرتغال (*4), وعين عليها ششند المستعرب حاكما عليها. وهكذا 
أجبر الملك فرديئاند المسلمين على النزوح جنوبا وطردهم حتى منطقة حدود نهر مونديجو. 

أما آخر حملات الملك فرديناند الأولء فكانت ضد بلنسية:, والواقع أن من أهم أسبابها 
الأحداث العى مرت بها المنطقة من حادثة بريشترء واستيلاء الحقلة الصليبية عليها سنة 
١4‏ ٠مء‏ وعجز المقتدر عن انقاذهاء مما أدى إلى استنفار شعور المسلمين وأمرائهم فى الأندلس 
للجهاد . واجتمع كثير من المسلمين فى فرق من مختلف الممالك. وكانت هذه النكبة قد جعلت 
الحماسة تشتعل تجاه المسيحيين؛ وكان لابد من حدوث تطورات هامة تتضح فى الأسباب 
المباشرة العى أشارت إليها المصادر الاسبانية لحثلة املك فرديداتة: فقد أعنقيبت الحماسة ضد 
المسيحيين أن تم اضطهاد المستعربين. وفى نفس الوقت كانت بعض الفرق الإسلامية من بملكة 
سرقسطة . هاجمت بعض الأراضى لملك قشتالة فرديناند الأول بالإضافة إلى تحالف المقتدر بن 
هود أمير سرقسطة مع المعتضد فى أشبيلية . ولذلك قطع الجزية عن الملك فرديئائد (85). 

ونتيجة لهذا قرر الملك القيام بحملة تأديبية فى ينايبر سنة 56١٠م‏ ضد مملكة 
سرقسطة. حيث توجه بجيشه إلى أراضيها الجنوبية (وههو الإقليم القديم السلت ايبرى 
قتع 1عع) مدمرا الكثير من القرى والمزارع والقلاع. حتى وصل إلى مديئة بلنسية !147, 
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/- أشار عنان إلى أن عبد العزيز المنصور 21١-١٠0171١‏ / ١5١1م‏ 817 4ه) وهو والد عبد الملك على 
علاقة طيبة بملوك أسبانيا المسيحية, وخاصة الملك فرديناند الأول وأنه استعان بفرق من النصارى فى حروبه - 


0010 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


1 
حيث بدأ حصارها وفى المقابل بدأ الارتباك داخل أسوار المدينة» ولكن أهلها أسرعوا بالتحصن 
خلف الأسوار. وعندما وجد الملك فرديئاند صعوبة فى الاستيلاء على المدينة: لجأ إلى الحيلة . 
حيث تظاهر بالانسحاب نحو الشمال إلى موقع يدعى بطرنة: مما دفع غرور البلنسيين إلى 
الخروج بقيادة عبد الملك لمطاردة الفارين. ولكن كمن القشتاليون. ثم فاجئوا البلنسيون , 
وهزموهم وأمعنوا فيهم قتلا وأسراء مما دفع الباقين إلى الارتداد إلى مدينتهم . يتبعهم الملك 
فرديناند. وتحصن فلول البلنسيين فى داخل الماينة. وعاد القشتاليون محاصرة المدينه. ما دفع 
المأمون للاسراع لنجدة صهره عبد الملك على الرغم من خضوعه لفرديناند ودفع الجزية له. ولكن 
حدث أن فرديناند قد شعر بالمرض. فقرر التراجع بقواته إلى ليون. حيث توفى بعد قليل فى 


وجدير بالذكر أن توجهه لحصار مدينة بلنسية . هل كان لحسابه الخاص . أم مساعدة 

للمأمرن صاحب طليطلة والذى كان على خلاف وصراع مع زوج ابنته؛ وحاكم بنلسيه عبد الملك 
بن عبد العزيز بن أبى عامر حفيد المأمون!؟8). 

ونجد أن الرأى الأو هق الأقرب إلى نطق الأحداث ؛ حيث أنه فى حملته المأكورة » قد 

وصل فى تحركه حتى مدينة بلنسيه؛ فرأى محاصرتها والاستيلاء عليها خاصة وأنه يعلم 

أحوالها وأحوال العلاقة بين عبد الملك . وصهره , ولذلك أراد انتهاز هذه الخلافات وتوسيع 


- ضد مجاهد العامرى . ولم نجد إشارة واضحة لهذه الحروب. ولكن لانستبعد كما أشار على أساس أن 
جدته ترجع إلى نسب هؤلاء. (عنان: دول الطوائف. ص؟؟؟-15؟؟) . 
4- ابن عذارى : البيان . ج! . ص707-787 , عنان : دول الطوائف. ص4؟7 وقد أشارت أيضا 
المصادر والمراجع الاسبانية إلى نفس التفاصيل مع اختلافات صغيرة. 
-100 .مم ,8م85 13 ,[ةل1]ظ : مكلة . 1ن :15 .مراك .م0 ,532001731 :108 .م رعو ةم (2ل2 و16م020 
2/1 .2 أله .00 ,للها : 174 .م ,.أكك .م0 , 2ع2320ئةظ 5 101 


- دوزى: نفس المرجع والجزء. ص87/-815 . 

9- كان عبد الملك صهرا للمأمون بن ذى النون؛ وكان قد أساء السيرة مع زوجته بالإضافة إلى صفاته 
السيئة, ولذلك غضب منه المأمون بسبب ذلك, بالإضاقة إلى أن المأمون كان قد طلب منه أن يرسل إليه فرقة 
من اند لمساغد ته فى اخروية/ ولكن علد الملك اعتدر ما اضفر له الشر 


ابن عذارى: السان» 1 . صث 0 ” ٠‏ #اة؟ ٠عتان:‏ دول الطوائف 4 ص١‏ 0 


كت 6 تبتقم تع 4 2.5 بتي 


هك 
ذاعرة ملكة ولك يدو أن عض المزرين اذ ذا بالراى القادى لسفكت: الأول ان هناك اضارة 
عامضة لابن عذارى من ان المأكيان استعغان بقوقة من التصارى فى حروية فد عبد الملك: 
والثانى أنه أعقب معركة بطرنة استيلاء المأمون على بلنسية .2©١(‏ ولكن بتحليل الرأى الثانى 
نجد أن ابن عذارى نفسه أشار إلى أن المأمون أسرع إلى نجدة بلنسية . عندما حاصرها الملك 
فرو ياد . بالإضافةٌ إلى ان إشارة ابن عذارى غافضة ١‏ ويشير الى انها وفرقة ين التصارى » 
ويمكن أن تكون من إحدى الممالك الاسبانية الأخرى المتصارعة مع الملك فردينائد؛ ويبدو أن 
المؤرخين فسروا الفرقة بأنها تابعة لفرديناند على أساس أن المأمون يتبع فرديناند , ويدفع له 
الجربة ولذلك نرى أن الرأى الأول #ققرةالأقرب الى منطق الأحدات وتزكذه المصادر نفسها. 

وهكذا يعتبر الملك فرديناند الأول من أهم ملوك اسبانياء حيث بدأت حركة الاسترداد 
تتبلور فعليا على يديه. ونجح فى استقطاع كثير من الأراضى والمان والقلاع الإسلامية, 
وفرض سيطرته على أكبر تمالك الطوائف الإسلامية وأجبرهم على دفع الجزية له والاعتتراف 
بالسيادة» وكان يحلم بطرد المسلمين من شبه الجزيرة قاطبة. ويتضح ذلك فى القول الذى أشرنا 
إليه من قبل عندما طلب منه أهل طليطلة الصلح ورد عليهم بأنه يريد طردهم من هذه البلاد؛ 
ويأمرهم بالرحيل إلى العدوة , لأنه لن يتركهم حتى ينفذ ذلك. ويتضح زعامته لشبه الجزيرة 
الدقين وفاته اعططي السائشر الكييي فشخالة . وحفرن الجرية على ملكة ببرقشطة ‏ رخص 
الفونسو الابن الثانى بليون واشتوريا وحقوق الجزية على نملكة طليطلة . وخص الابن الثشالث 
جارثيا بجيلقيه والبرتغال وحقوق الجزية وعلى مملكتى اشبيلية وبطليوس ,16١١‏ 

ويتضح من ذلك أن الملك فرديناتدذ الأول؛ أصبحت له الكلمّة العليا فى شبة الجزيرة الاببرية 
سواء على المثّالك المسيحية أو الممالك الاسلامية. وقد اشار راهب سليوس بنفس النض زاقد 
أصبحت كلئة الملك فردينائد على كل أسبانيا هى العليا ويخضع له كل المسلمين»!'؟). ولذلك 


2سهناك اروابتين أشارت إليههَا المصادر لاسغيلا: المأمون على بلنسية : الأولى أنه جاء إلى بلنسية 
زائرا لصهره» فاستقبله ولكن المأمون دير كمينا ٠‏ وقبض عليه واستولى على بلنسية والرواية الأخرى استعانته 
لغزو بلنسية بفرقة من النصارىء وهزيمته لعبد الملك ووقوعه فى الأسر . الرواية الأولى والثانية . 
- أنظر :"ابن غدارى: الببان اج ص55؟؟7-/!؟ , ." عنان . دول الطوائف . ص١‏ 10-1 اآها 
الرواية الثانية فقط أشار إليها اشباخ : نفس المرجع. ص١؟‏ . 
. 323 .م ,016565ع.آ 5علاع15 135 06 200212017 161 , 5116256 اأعل رمع رمعت اع -91 
جميع المصادر السابقة أشارت إلى نفس التقسيمات . 
. 155 .م , 5112256 أعل رمع ادمع اط -92 


0010© . ت#إتمطاع]ز 4 ذ . بتكي 


0 
لقب بفرديناند العظيم 208110 21 وكان يطلق عليه اسم الامبراطور نتيجة لرئاسته العليا على 
شبه الجزيرة بممالكهاء خاصة وأن هذا اللقب ارتبط بمن يحكم مدينة ليون. 

ولذلك وما تم استعراضه من غزواته وحملاته. واستيلاءاته على المدن والقلاع الإسلامية , 
دكن أن تقرر بأن الملك فرد ينائد؛ قد تيلورت على يديه خركة الاسترداة ٠‏ ويعتير من أول وأكبر 
من جين اتخارات طشية نه اللتلين:؛ إضافت اليه شيرة كير نين فلوك المدالك الرسياتية ؛ 
وفى الوقت نفسه يعتبر عهده حدا فاصلا بين مقاومة الإسبان . والدفاع عن وجودهم وكيانهم 
وبين بداية تطور فكرهم من الاستعداد لتغيير استراتيجيتهم . وبداية الهجومء وتنفيذ حركة 
الاسترداد بشكل ملموسء وهدف واضح. وكل ذلك لما حدث للمسلمين من سقوط الخلافة 
الأموية وانقامهم وتناحرهم فيما بينهم. 


6 . واه ع4 5 . بوب 


ضر 
المصادر والمراجع 
أولا : المصادر الإسبانية 
ع7 “دنه أ عل وعلزلع]1 105 ع0 001212" : 1302/ا عل عمل املظ 105عةن) - 
. 1971 
16 202 تمعممع2 ,23 .1 , 5381202 تمك *ع5طع 151216 معان ٠‏ 
. 1850 1420510 ,جع110آ 
,11062 1162110106 01م تقتممع]2 14 .1 ,5281204 3مك **00ئقا [كتاءا لمع 1م تطن" ٠‏ 
. 1905 2130510 
. 1919 تطواععنة8 : '"'ممعوعذ ع0 مه 153 ع0 020163 “ا 
.لآ رعلا ممع .نآ 00206 ع0 2ع21ه0) ,020ل ضقء8 عع1لتعمخ 0005 005 001162 
. 1944 ,ماهو ,وكضوألذة .نآ عأمدكم]ا ط ددعئء 1 .مآ أمداصا 8 ووع2ه 1 
-ة/ا ,دأعاتثة 5110ل 110مخقضث 01م 5ع 1ل0صاظ 2012150 : ع5قرعقع(3 ل 02011225) “ا 
. 1966 12عرع1 
42 مفقفاعائتث ماأغ1طنا 10رماضك 01م 812016265 0121002 : “' عجمعقى (113 020121035 
. 1966 
423 ,2ع انث 116160 0110أقف 01م 81201665 8012101 “ قوعة 112197 0101162 
. 1964 
”620020101563 12 ع0 201312135[ 2101112625 135[ ٠“‏ 
165 1116م -1 
2056613510 2013) 220016011) .20120110161152 101116012 -2 
. 1913 م1عمع21/ ,1 متنهةظط .5عو5ع2معباآ وعلاع1 105 06 0120121201 -3 
42 ,2 10120 (ع511625 عزدهك1ة اع نمع1 مم0 ) عممع]511 1ع ممء1دمعن) [8 -4 
1217 
6 ,2 عدده1 عكدع11ذ5 عزصه14 اع نمع نمم ) عمرع]511 اع دمء1مه2) اط -5 
1913 
-1/16 135208 01م 205116202 ,1.2 * 343م25 06 22025163 “ : ل[نا1 ع0 35ع1اءآ 
. 1955 ,016005 2010581 ,لول1ط جع0 ماع16 
212010 *' متقمقط ع0 ومطععط 135 ع0 8150112 “' :1202 ع0 111161165 : 002180] 
18252 


0010 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


8 
23 طة ”رمعا عل لا 51112 2) عل دعتزع] 35[ ع0 1150112 ** .1.2 : 5211001731 
. 1634 
. 1562 23مطلع83:6 3323م 85 ع0 002163 "1 3طمتتثة .1 
. 1976 23538022 ,1 10110 :801 قث 06 002023 13 عل دع لق مم .ل 1ك 


ثانيا : المصادر العربية: 


ابن بسام : (ت ”4 0ه 47١١م)‏ أبو الحسن على الشنترينى: «الذخيرة فى محاسن أهل 
الجزيرة» القسم الرابع المجلد الأول تحقيق / إحسان عباسء بيروت 8/ا195 . 

ابن الخطيب : (١لالاه‏ / 17/4 ١1م)‏ لان الك ابر عدالله سكيد .. عبدالله» ) اعمال 
الإعلام فيمن بويع قبل الاحشلال من ملوك الإسلام» تحقيق ليفى بروفتسال . 
تروت 3598615 ., 

ابن عذارى : (ت ؟ الاف / 1517١م)‏ أبو عبدالله محمد المراكشى . «البيان المغرب فى 
اخثار لأنداسش والمقر لاجر العالت نين / احنان عباس سروت 
مم 

ابن الكرديوسى: (عاش فى القرن السادس الهجرى. الثانى عشر الميلادى) أبو مروان عبد 
الملك بين الكريوسى. «تاريخ الأندلس لابن الكربوسى ووصفه لابن الشباط» 
تحقيق د. احمد مختار العبادى معهد الدراسات الإسلامية بمدريد . ١/191م.‏ 

أبو الفدا: (ت ."الاه / 711١م)‏ الملك المؤيد عماد الدين أبو الفدا اسماعيل . «تقويم 
البلدان» باريس 85-٠‏ 1١م.‏ 

الادريسى : (ت 56١‏ ه / ؟50١م)‏ الشريف محمد بن عبد العزيز . «صفة المغرب 
وأراضى السودان ومصر والأتدلس ووصف أفريقيا راصسبانيا » تحميق دوزى , 
أمستردام 1559١م.‏ 

الحسيرى (عاش فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى) أبى عبدالله محمد بن 
عبدالله بن عبد المنعم. «صقة جزيرة الأندلس» تحقيق ليفى بروفنسال , القاهرة 
1 ام. 

عبد الواحد المراكشى : (558ه / ١17١1١م)‏ محى الدين عبد الواحد بن على. «المعحجب 
فى تلخيص احبار المغرب» تحقيق د. محمد سعيد العريان. القاهرة ١551‏ . 


1ت 62 اتأقضومع 5-4 . تبتر 


م 
ثالثا: المراجع الأوربية 
60 .1975 020011آ * قلقم 5 1[ه/اء01ع54 01 بضمأقاط كذ .ظ. ل مقطع22112) - 
. 1970 11230110 ,354013 8020 ' مكدووظ ع0 11150512 : .5.آ 
. 1977 ع11طن) ع0 531211280 1531لا[ *“ : 0061352 لأ 001067) - 
. 1980 15502آ ,1.1 لدع نن:ه ع0 21501513 :.ذخذ , 1320نا1220 - 
. 1879 532061022 ,1.1 متمووط ع0 0626121 211560513 :31 , 3106216[ - 
:1 ,111761101 - 
. 1973 ووع2 .12 1/ة15ز0 -1 
. 1976 ع1108طنهدن) لمعنه 01 21510137 بلاعم لل -2 
. 1984 2مم1ع853:2 166020101562 2آ :. 10.117 ,101130 - 
. 1978 1022أعع:831 546013 2020 م1 دء 112اوق1ادء هآ : .ما ل ,82110 - 
1985 5202023 ,1.2 20102 طتععاءاط ع0 2م15 عآ وع:0010آ1 لأ ,مناتةل8 - 
(8].[0) 1 . 701 ,لدع نء20 ع0 28156022 :0 , 8/11 - 
. 1944 مده ع ومع .مآ عل لدع دمو كه ( 01118)) 02012216 ع10آ :.2 بروع2ع116 - 
. 1931 0:0 21ع2020 ناعع238 002010) :.0[ روعرع - 
21031 - 
. 1950 5020510 1205عآ1 م0ع15ن) 135 1ا 10مةم 115 ملرعم ص1 81 -1 
. 1939 وعتلث 05معنا8 010 061 3م25 2[ -2 
1/ا 0250طلذه عل 2011012 12 / 10211012 5153206 عطدعة2 540 عل0مه0 0 81 -3 
. 1947 ,11 . 701 ,كتاأهلمكط لك د5ء12114 135[ 02 2) 
. 1989 51130210 ,711-1500 354012 8020 :.11.1 ,لخم - 
. 1976 15502.آ , 1. 701 ,01031821 ع0 11560512 ./ا.ل ,56509 - 
. 18591 2002مآ لقع 2010 :.301. 1 ,دمعطمع512 - 
. 1972 211502 ,13لع354 20لظط دك دالتامدن) ع0 مصاع !ا 1ط :ل ,ممع77310 - 


تت تمدع 54 بوي 


2 
رابعا : المراجع العربية والمعربة 
- أشباخ : يوسف «تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين» الجزء الأول القاهرة 
ام. 
- حسين مؤنس : د كتور: 
١‏ - فجر الأنذلس القاهرة ١569‏ . 
؟- زريلادى وميازد اشتوريس وقيام حركة المقاومة النصرانية فى شمال 
اسبانيا» فصلة من مجلة كلية الآداب- المجلد الحادى عشرء الجزء الأول: مايو 
018 
> دورى : « تاريخ المسلمين فى الأندلس» الجزء الثانى والشالث ٠‏ ترجمه د. حسن حبشى. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1990-34م. 
- محمد عبدالله عنان: «دول الطوائف» القاهرة ام 
- محمد مُحمود النشار : د كتور: 
١ذ-‏ وتاسيس ملكة البرتغال» مؤسسه عبان القاهرة 2 6ام. 
؟- «البابوية وفرنسا على مسرح الحروب الصليبية فى الأندلس القرن الخامس 
الهجرى/ الحادى عشر الميلادى» اتحاد المؤرخين العرب »١9985‏ ندوة الإطار 
التاريخى للحركة الصليبية». 


- ليغى بروفنسال : د كتور «الإسلام فى المغرب والاندلس »ه ترجمة د. السيد عبد العزيز 
سالم وآخرون, القاهرة (بدون تاريخ) . 


2 .. تتم تع 5-4 ببوببتير 


0 
سياسة بدرو الثانى ملك أراجون فى جنوب فرنسا 
(كة1١‏ -؟1لام) 

كان الارتباط بين إقليم كتالونيا وفرنسا ١!"‏ وثيقاءميِذ تاسيس الإمبراطور شار مان لماركية 
أسبانيا (الشغر الأسبانى) فالشابت تاريخيا أنه نجح فى الاستيلاء على عدة مدن من أهمها 
أورخل 175861 وأوزنة وبرشلونة من مسلمى الأندلس فى سنة ١١86م‏ وأصبحت هذه الماركية 
امتدادا فرنسيا!'!, وظل ارتباط إقليم كتالونيا بفرنسا قائما حتى بعد أن أعلن حكام مدن 
هذا الثغر استقلالهم السياسى عن فرنسا على يد ويفريدو!”! 7/1600 وقثل هذا الارتباط 
من خلال التبادل التجارى بين الإقليمين. فضلا عن علاقات المصاهرة وتوطيد أواصر الصداقة 

والتعاون ضد مسلمى الأندلس والذى تمثل فى أحداث عديدة!2). 


-١‏ جدير بالذكر أن فرنسا كاصطلاح جغرافى لم تكن قد وجدت بعد كوحدة سياسية ولم يبدأ استتخدام 
هذا الاسم إلا فى أوائل القرن الحادى عشر فقد كانت تطلق عليها اسم الأرض الكبيرة ,843[0 7616 أو بلاد 
الف نحة او بلاد الغال أو غاليا وكانت هذه الأراضى بعد زوال الحكم الرومانى قد انقسمت إلى عدة ولايات 
مستقلة ففى الجنوب سبتمانيا (أى المدان السبع) ثم اكيتانيا 8010103026 وفى الشرق على وأدى ردونه -00] 
دناة أى نهر الرون. نجد ولايتى بروفانس وبورجونيا وفى الشمال أى شمال نهر اللوار نجد مملكة الفرنجة 
ا ميروفلجية التى تتد شرقا حتى تشمل المانيا حاليا. 

امد مختار العبادى: تاريخ المغرب والأندلس, الاسكندرية (بدون تاريخ) ص85 . 

١‏ - محمد عبدالله عنان: دول الطواتف القاهرة . 1544م: ص8 2١‏ . محمد مرسى السَيخْ . دولة 
الفرنجة وعلاقاتها بالأمويين فى الأندلس, الإسكندرية ١194م,‏ ص ١59‏ . وراجع أيضا : 

2 13 250211013 1626000101563 12 , 5ع مأماظ أع هت 182010101569 3[آ : عم 13 ع0 0110م 

. 239-241 .جم , (510) 1غ 2 تش مقط ع0 11150063 1106202 510123 
. 49 .م , 1984 832061012 +16201010153 13 ,. للا .0[آ <01113آ 
. 2 .م , 1919 هآلث , مع دعذ 06 001053) 13 06 032123) -3 


وانظر أيضا : أشباخ : تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين ٠‏ القاهرة .914١م‏ ص0؟١‏ . 
4 - من أهمها على سبيل المثال هجوم المنصور ابن أبى عامر على برشلونة (86هم / 6/اه) الذى أدى 
إلى دفع كثير من الفرنسيين للحضور دفاعا عن برشلونة ومساندة ريموند بوريل كونت برشلونة . 


دواغمت 


ارت - وتقمهضع 5-4 ووه 


1 

كان لعلاقات المصاهرة أبلغ الأثر فى توطيد الصلات إذ إن جنوب فرنسا كان تابعا لكونتية 
كتالونيا عن طريق وراثة أمرائها لهذه المناطق من خلال صلات المصاهرة القائمة بينهما وظهر 
هذا واضحا فى عهد ريوند برنئجير الرابع أمير أراجون وكتالونيا حيث كان يحكم ولاية 
بروفانس الكونت برنجار ريموند (أخو ريموند برنجير الرابع) (19. 

ويرجع الفضل الأول لتأكيد امتداد نفوذ تملكة أراجون فى جنوب فرنسا لإلفونسو الثانى 
(العنيف 51250 !٠0)١١95-1١١517‏ وذلك من خلال حملاته املستمرة وحروبه فى تلك 
المخاطق "1 الع استفدت كنرا من جيزده وقراد !5 





. 128-129 .م,1949 ققوظ 5160165 511 أت 1غ 20 25028116 11© 212201325 65ب] .14 ,كاللة8 1061011016 - 
. 66 .أل .02 , غ011137آ 

2013 5020 11© 01151312 213م585 13 06 50612[1 62011010123 2115:0213 6طء1021 :3 0111011160آ -5 

. 124 .م ,1983 , 827661022 


أشباخ : نفس المرجع . ج7. ص7 . 

كان والدهما ريموند برنجير الثالث قد تزوج من دونيادولس وارثة ولاية بروفانس وضمت هذه الولاية 
لكتالونيا بالإضانفة إلى بضعة إمارات صغيرة اخرى فيما وراء البرينيه سواء يموت اصحابها او باتفاقات 
سابقة مشل أتونة وقرقشونة. 

عنان؛ عصر المرابطين والمرحدين فى المغرب والأندلس ج١.‏ القاهرة ١9564‏ , ص.5.0 . 

1- حدث خلط بين بعض المزرخين الذين اعتبروا أن ريموند برنجير أبن ريموند برنجير الرابع وألفونسو الثانى 
ملك أراجون شخصين مختلفين ولكن فى الواتع هما شخص واحد لأن ريموند عند توليه العرش غير اسمه إلى 
الفونسو الثانى. 

. 42 .2 ,011ق8دعث 06 000213 13 06 001163) 
. 240 .م , 1976 223538022 ,11" ,لمع دعم عل 00003) 13 0 2165 لم : .ل 3أأكلاكه 

1- كان ألفونسو الثانى قد ضم إلى أملاكه كثيرا من الكونتات فى جنوب فرنسا أهمها كوتتية بروفانس 
خاصة بعد وفاة أميرها ريموند برنجير فى ١١17‏ ولم يكن له وريث وأيضا كونتية روسيليون بعد وفاة كونتها 
خيرارد بدون وريث بجانب حملاته العديدة من أجل توطيد أملاكه فى جنوب فرنسا . 

27/78-3 .مم أنأكء .00 , لال , 126-133 ,مم , 1961 216212 . 353 153 ع1 نقنال هذ ع0 001123 
ك8 12 , 21560112 13 611 111111611213 ئا5 لا 242م5ط 06 150112 ,3]ااء,ع8 821165]6053 : 50له . 01 

, 1969 عاعولآ بتاع[ط1 , 2313101113 320 011ع8 دعم 01 21150137 لذ : .ل ]1 . ع0اللدط) 504 .م ,1944 7272ماع 
2.68 


4- قد بدأ حكمه بنشاط فى اتجاهين مهمين أولا تأكيد وتوسيع أملاكه فى جنوب فرنسا والثانى تحرير - 
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و3 

توفى الملك ألفونسو الثانى فى بربينيان 081ذم:26 560 أبريل ١١97‏ م وترك مملكة قوية 
متسعة الأملاك وقسمت المملكة بين ولديه (5). فابنه الأول بدرو الشانى حصل على تملكة 
أراجون وكونتية كتالونيا وكونتيات روسيليون وبياس 881185 وحقوق الولاية على مدينة بيزية 
5 حتى أطراف أسيا 3 بينما ورث ابنه الثانى الثرة., كرستات :ننم رردابة 
الثانى ألفونسو كونتيات يروفنسيا ومييان2411138 وجابلدا 03:2102 وروديز 20062 
و86565 حتى أطراف أسبا 8م45 وحقوق الولاية تجاه مونبلية!١٠).‏ 

بدا يدرو الكانى حكيه [( 106 ابريل 25م) تحت وصاية أمه الملكة سانشا لحين بلوغه 
العشرين ,.5١(‏ والتى أكملها فى ١١‏ مايو سنة ١١457‏ وذلك بعد خلافات مع أمه واحتفل 
بتنصيبه ملكا لأراجون فى سرقسطة وفيه أكد أمتيازات وحقوق النبلاء و(التى منحها 


- مملكة أراجون من الخضرع الإقتطاعى وقطع هذه الصلة بمملكة قشتالة ففى الأولى نجح إلى حد كبير حتى 
أنه كان يدعى بامبراطور البرينيه وفى الاتجاه الثانى نجح فى فى ذلك عندما ساعد الملك القشتالى الفرنسر 
الثامن فى استعادة قرينقه وبناء عليه حرر من الخضوع الإقطاعى 1 
, لم5 .1.[ , لاعقمتهقةا ‏ 61-62 .مم , 1967 1022عععة8 12 , وتتدمدظ عل 111500512 :18/1 , 102013 
.5 , 1973 ,2655 353223 لم 01 . تنا 
9- ترك الملك ألفونسو الثانى ثلاثة أولاد هم يدرو والفونسيو وفرديناند والأخير كان راهبا فى دير 
السيستر شيان أما بالنسبة للاناث فقد اختلفت المصادر فمدونة روديك الطليطلى ومدونة سان خوان دى لابينا 
أشارا إلى ثلاثة . أما حوليات ثوريتا فأشارت إلى أربعة الأولى دونيا كونستانس والتى كانت متزوجة من 
أمريكر ملك هنغاريا والتى بعد وفاته ستتزوج من الملك فردريك الثشانى ملك صقلية (والإمبراطور 
للامبراطورية الألمانية المقدسة) والثانية والثالثة لينور وسانشا ستتزوجا من الأب والابن وكلاهما كونتات 
مدينة تولوز ولهما نفس الاسم ريموند السادس ثم السابع والرابعة دونيا دولس ع010(آ والتى كانت راهبة فى 
دير 516820 تابعا لجماعة فرسان القديس يوحنا (الاسبتارية) . 
50 06 0201123) : 224 .م , 1982 5420610 , عتلهمقط ع0 ومطاععط 105 06 111560242 :.8.[ , مع 2ل0] 
-ع/ا 06 91651020ل1آ , 1/122 66م ع0 202163) : 299 .م , أأ© .م0 3أأكتات : 131 3 , 20م 13 06 2قتال 
. 24 .م ,1979 172013 


. 509 .م بالك .م0 ,205غ8ا1851اع8 3150 . 1ن) 299 .م , ألء .م0 , اهلك -10 
-١‏ ولد بدرو الثانى سنة /ا1١١‏ كما أشار المؤرخ : - 
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أسلافه) ثم دعى الكورتيس 001165 للاجتماع فى مدينة دروقة وبحضور والدته فى ١‏ 
سبتمبر ١١95‏ ووافق المجتمعون على تتويج الملك وفى المقابل اقر الملك الامتيازات والمنح 
تلحر 5 رمدران الخلاف القائم - قبيل تنصيبه- مع رالتشارافى ريت فى ان شقد 
ابنها بدرو الثانى وصية والده فى تبعية بعض الحصون والقلاع فى كتالونيا لوالدته قد تصاعد 
ما أدى إلى تدخل الفوتسو الثامن ملك قشتالة عتدما اجتمع مع بدرو الشانى وأمه فى أريزا 
8 فى "١‏ سبتمبر سنة ٠‏ ام وانتهى اللاجتماع بالأآتناي على ان يتنازل الملك 
الأراجونى عن بعض القلاع الجنوبية لمملكة أراجون على الحدود القشتالية مشر أريزا 815128 
وأبلى علامث وفى الوقت نفسه تتسلم أراجون مدينة طرطوشة!١!,‏ وبعض المان من الملك 
القشتالى مع اكد الملك بدرو الغانى على التسليم باحتفاظ الملكة لبعض القلاع فى 
كتالونيا!4١),‏ 


استمر الملك بدرو الغانى يسير على نفس سياسة أسلافه فى الامتهام بشئون أملاكه فى 
جنوب فرنسا والتى استغرقت جل اهتمامه وأعماله حيث إنها جلبت عليه مشاكل عديدة بين 
رد بعض الأمراء المحليين بالإضافة إلى اختلافهم فيما بينهم وبين رغبة شمال فرنسا 


-0110:1ع 4 701 23[1012:2) 06 111560513 - قاع ] - 5م501 من) وععصساءظ واط ب 11م10ة0 اء عرعط ' 8 : عأروع د 
. 107 .م ,(لاع) وع/االا ومعء71 01 
يعنى ذلك أنه عندما تولى كان عمره ١9‏ عاما وذلك ينفى ما ذكره بعض المؤرخين وعلى رأسهم (أشباخ , 
نفس المرجع ج؟ . ص70١)‏ بأن عمره كان 57 عاما وما يزكد هذا أنه فعلا عند وفاة أبيه لم يكمل عشرون 
عاما وانتظر خمسة شهور حتى يكمل العشرون عاما كما أشار المؤرخ لوزيا. 
. 61 .م ,12 باك .00 ,3/ا020آ 
. 301 .م مأك .02 قاأكناث , 47 .م ممعدعذ عل 23معه00© 13 06 00122 -12 
أشباخ . نفس المرجع. ج؟. ص0 ١7‏ . 
-١*‏ كانت مدينة طرطوشة قد استولى عليها ريموند برنجير الرابع فى سنة 4مم من المرابطين وذلك 
بمساعدة قوات من البيزيين والجئريين وفرسان الداوية وإن كان قد سلمت بعد ذلك إلى الملك الفونسو السابع. 
+160 :110 .« , 1930 8356061082 , ممعدمث 06 001022 13 تا 516013 2020 2.آ :.0). ذ ,50121 
. 97 .م , 1973 66202,آ ,راعععنا عل مع02020) قةا 06 5101:012 :8 
. 510 .م مأك .م0 ,83116566505 : 2150 ع ,303-304 .م0 , أك .02 ,13أأكناي -14 


كرت ة - ومع 35:4 بوي 


0 
رفت لطتو د ور حا لو ري الم ا كار لها كما على 
امل اي 101ل 
بذات أحدات جرب فرسا تشد اتجاوالملك يدرو الثاني وكانث أول هماه 7*8 ير طيد 
اإفلاكه فى جتوب فرنسا وذلك التقيقاء العدا : المستمر بين كوات ترلور وغلكة أ را 110, 
ومن أجل ذلك عقد اتفاقية تحالف فى يربيجنان 26208882 بينهما فى سنة ١٠١١م‏ وزوج 
أحته دونيا ليتور من رموند السادس كوتت تولور 157 وبهذا انيه العداء التقليدى بينهما 
نما كان له أكبر الأثر فى توطيد أملاكه . 
جابقت اجات حر قري ديا ليت الحدي ين ايف ل ل كرات بررفي 62 
وجالرمو كونت فوركالكير 1050210065 بسبب هجوم الأخير على أراضى الأول واستيلائه على 
بعض القلاء(١١)‏ فى سنة 4 ١١7١م‏ وهنا توجه الملك بدرو الثانى إلى بروفنسيا لأجل إنهاء هذه 
الحرب بينهم. وطلب من المتنازعين الحضور أمامه وعقد هدنة وترك الخلافات وقد انضم لتأكيد 


. 2.68 +1 .02 , 012/01 -15 
1- الواقع اتسمت فشرة حكم بدرو الثانى بالنزاعات المستمرة مع نبلاء المملكة حتى لقد أطلق أحد 
الإرخن على سيابحه الداخلية كلمة واحذة اهن انلس: 
. 38 .م . 1984 2328022 , 1150113 ناك 211 28011عف :5.ث , 11111107 
/١١-انظر‏ تفاصيل هذا العداء والحملات المستمرة للملك الفونسو الثانى ضد كونتية تولوز. 
. 304 .م ,أ .02 ,83[1165]6505 ر 55-59 .22 ,]© .02 1.0203 : 3150 , 015 رز 224 .م ,رأك .م0 , 2002180 
7 046 172176151030 ب351113) ع0 كتلاع1 105 ع0 3123 آ 01701163) ( 304 .م. أك .02 ب3]لخلاتك -185 
. 61 .2 بألء .02 , 1070/3 : 3150 *01) , 30 .م , 1984 
8- كان سبب تلك الخرب أنه قد تم الاتفاق بين الملك الفونسو الثانى والكونت جالرمو على زواج ابنة 
أخته جارسيد 0365650 بابئه الفونسو كونت يروفنسيا وتمت الخطبة وتوفى الملك الفونسو الثانى وهنا حسب 
الاتفاق لم يحصل كونت جالرمو على دوطة زواج ابئة أخته ولذلك توجه إلى كونتية بروفنسيا واستولى على 
بعض القلاع وأهمها قلعة سيستريكو 515]38,100 وقتل حاميتها وكان مدفوعا بذلك من كونت سانشو عم 
الملك وحاكم روسيليون وأيضا ساعده هرجو دى باثيو 830010 06 11080 وأخيه ريموند وكثير من نبلاء 
نريا. 
. 50 .7 , 3808كث 06 002013 13 06 01708163 :306 .2 , أأ .00 , 13 أكلله 
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هذه الاتفاقية كونتات ناربونى وتولوز وبعض الأساقفة. وأعلن الملك أنه يضع تلك القلعة 
(سبب النزاع) تحت سلطاته وهى على ساحل بروفنسيا واشترط الملك أنه فى حالة عدم إنجاب 
احيه الدريسر كوت بروفيسيا أولادا تعود إلى الكونت جالرموء وبذلك نجح فى إنهاء هذه 

الحرب وأخضع هذا الكونت (جالرمو) لسلطته .'5١١‏ 

بعد توطيد الأمور فى جنوب فرنسا شرع الملك بدرو الشانى فى التجهيز للقيام برحلته 
الشهير: إلى روما من أجل أن ترج على يدا البابا لوعت الثالثك (11)21115-1154 في 
روما وعرض مشروعا لحملة صليبية بالاشتراك مع جنوة وبيزا للاستيلاء على جزر البليار 
(مايورقة ومنورقة) 2'9). ولتحقيق ذلك أرسل إحدى السفارات لبابا روما بطلب السكطاح له 
بالتوجه إليه للشويج على يده وعرض مشروع الحملة الصليبية ٠‏ وقد استقبل البابا السقارة 
بلطف كبير وأجاب بتأييد ومباركة هذا المشروع وفى الوقت نفسه عرض على الملك الأراجونى 


ر 2222823062 : وكلة 1 ,306 .2 كك .02 , مالكلل 13 .م بقع 23[ عل مقنال دك ع0 0200163 -20 

. 268 .م , 1970 5420110 546012 50320 تالش مدظ عل 2150513 :.5.نآ 

أشار أشباخ إلى أن هذه الأحداث كانت فى سنة ”7١١١م‏ » والواقع أنها كانت فى سنة 4١١١م‏ حيث 
بعدها مباشرة من بروفنسيا كانت الرحلة الشهيرة للملك بدرو الثانى الى روما. 

أشباخ . نفس المرجم . ج؟ . صلا١١‏ . 

"١‏ - كان البابا اريت النالت قد تولى المنتسب بعد وفاة البابا سلستين الثالث وهو واحد من البابوات 
الأكثر حيرية وطاقة وقد أبدى صلابة شديدة فى تأكيد وتوسيع نفوذ البابوية وكان من أكبر البابوات الداعين 
للحرب ضد المسلمين سواء أكان فى بلاد الشام والتى تَثلت فى دعوته للحملة الصليبية الرابعة ضد مصر 
والتى انحرفت القسطنطينية وأيضا أعد العدة للحملة الصليبية الخامسة بالدعوة لها وفى نفس الوقت هو 
الذى عا ال الحرب الصنيية ضد المسلفين ب الاندلس وامر يدر خة المت حيين لساعدة علرك أسيانا طد 
المسلمين وانبثئقت عن دعوته حضور كثيرا من الصليبين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا واجتمعواأ مع 
قوات الممالك المسيحية فى أسبانيا بقيادة الفونسو الشامن وهزموا المسلمين (المرحدين) فى موقعة العقاب 
الشهد ا عننةه 1517 . 

انظر لزيد من التفاصيل 6 

. 308 .م , أك .م0 , معأعلم 8 
عنان : عصر المرابطين والموحدين . ج. ص85-88 . فشر : تاريخ أوريا فى العصور الوسطى: دار 
المعارف, باه 6 ص آ : 


ارت 6 ع بن 6 قاع 35-4 . بر 


0 
الترسط من أجل زواج فردريك الشانى ملك صقلية - والذى ناشده بذلك- من الملكة دونيا 
كرستاس. احت الملك وارملة اتريكر ملك:هتنار )599 


أما عن أهداف ومبررات بدرو الثانى ملك أراجون من التتويج فقد كان يحدوه آمالا كبيرة 
فى تدعيم المركز الدولى لمملكته مستمدا هذه السياسة من أسلافه من منطلق العلاقات القوية 
بين البابوية ومملكة أراجون منذ عهد راميرو الأول!4؟) وخلفائه بجانب نزعته الدينية والتى 
أشارت إليها المدونات التاريخية بالإضافة إلى استخدام هذه العلاقات القوية بالبابوية فى 
تأكيد نفوذ دولته أمام الممالك الأخرى فى شبه الجزيرة وفى الوقت نفسه ليضفى على حكمه 
شرعية ديئية فى مواجهة النبلاء فى مملكته!*؟) وليدحض دعواهم بأنهم أصحاب الحق فى منح 


. 2.69 مأك .02 ,631/601) و 124 .م باك .م0 ,50161 : مكلة طن) ز 309 .م , أك .م0 , 13ألكلات -22 
عنان ‏ المرجع السابق, ج؟. ص5 3١‏ . 
. 309 .2 بأك .00 بةألكلاك -23 
4"- كان راميرو الأول من أول ملرك الممالك المسيحية الأسبانية الذين اعترفوا بالبابا وكئيسته عندما 
عقد فى جاقة ١٠١٠م‏ / .40ه مجمع فرض فيه أن يرسل إلى روما عشر إيراد دولته وعشر الجزية التى 
يحصل عليها من مسلمى سرقسطة وتطيلة وأن يلتزم أبنائه من بعده بذلك مع الوعد باستبدال طقوس الصلاة 
القرطبة بالطقوس الرومانية وبذلك أصبحت مملكة أراجون تتبع البابوية اقطاعيا مما جعل البابا اسكندر الثانى 
بقرر تقديم المساعدات لها . 
. 4 .م ,اك .م0 , 83116506105 : 3150 .01 رز 68-69 .مم , أله .م0 , 3أأكلاك 
وتوالت اعترافات ملرك أراجرن بالخضوع الاقطاعى للبابوية متمثلا فى ريموند برنجير الرابع والذى أعلن 
الخضوع الاقطاعى للبابا أدريان الرابع فى ١١07‏ وأيضا لاسكندر الثالث عن طريق الفونسو الثانى ملك 
اراجون . 
0 ل 113973253 06 11105 105 لز 230300 1ض .م , كتاع ا 
10- كان منذ بداية حكم بدرو الثانى وهو فى نزاعات مستمرة مع تبلاء مملكه إذ أنه اتبع سياسة قوية 
ضد النبلاء والبارونات وحاول التقليل من سلطاتهم ونفوذهم والذين حاولوا تعضيد الملكة فى نزاعها معه 
واستمروا على هذا المنوال طيلة حكمه ولمزيد من التفاصيل عن هذه النزاعات انظر: 
10 105 لإ 11150313160 6110م 122 أط .1014 , 21021 ر 47-79 .مم , لامعتعث 06 0013823 13 06 0100163 
. 196 .م , 1950 , 5430510 , 1205اع] 


أشباخ : نفس المرجع ؛ ج؟ . ص76١-/771‏ . 


0010 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


00 
التاج . ويقضى على دعاوى ملوك قشتالة والذين كانت لهم اللطة العلا على اراخون حتى 
سنة ,15١( 1١1/1‏ 

أما بالنسبة لمشروع الحملة الصليبية لاستعادة جزر البليار من أيدى المسلمين يمكن تفسيرها 
فى ضير الاجدات انذاك حيت كان اسكيلا - المرجدين على جر بى مادو قم رمتورقة من ردي 
أشرة بلى غاسة المرابطى فى عاء 211717 الك 101 . 

أصبحت مملكة أراجون مهددة من قوة جديدة أشد بأسا وأعظم قوة!4'! . هذا بالإضافة إلى 
أن بدرو الثانى كان يرنو إلى تأسيس قوة بحرية أراجونية فى الحوض الغربى للبحر المتوسط 
ليحمى ملكته وفى الوقت نفسه يحمى تجارة كتالونيا النامية فى الحرض الغربى للبحر 
الخرسط انزالى 1557, 
فى أسطول مكون من خمس سفن وبصحبته نبلاء كتالونيا وبروفنسيا والأساقفة فى موكب 


1- أشباخ . نفس المرجع . ج؟ . ص8؟١‏ . 75 .م بال .08 , 8320156 
حقيقة أن ألفونسو الثامن قد حرر مملكة أراجون من التبعية الاقطاعية عندما ساعده الفونسو الثانى فى 
استعادة قويتقنه سئة ١11/1‏ ولكن مملكة قشتالة تعتبر نفسب لها السيادة على تملكة أراجون. 
17" - عبد الراحد المراكشى . المعسجب فى تلخيص أخبار المغرب. المفرب ط. السابعة؛, 4/ا9١,‏ 
ص05 108-14 . 
الحميرى ٠‏ صفة جزيرة الأندلسء القاهرة. ص١9١‏ . 
. 397.م, 1956 شقنااء1 ,12 ,ع30طملتلة متتعمتص] اعل معنا ناه 1115:0213 :الث , أعأن1] -28 
وكان لاستيلاء المرحدين على هذه الجزر أثره على الملك بدرو الثانى إذ أنه كان لايخشى من أسرة بنى 
غانية المواجهين لسواحل مملكته وذلك لسببين أولهما انشغاله بحرب الموحدين مما دفعهم إلى التهادن مع 
الممالك والإمارات المسيحية فى الحوض الغربى للبحر المنوسط والأخير أنه مهما بلغت قوتهم البحرية فإنهم 
لايشكلون خطرا كبيرا على مملكته . ولكن بعد استيلاء الموحدين على جزر البليار كان التهديد الأكبر لسواحل 
تملكته . عصاء سالم : جزر الأندلس المنسية . بيروت 984١م‏ ص] 20 . 
. 61 .2 , أل .020 , 1020[/3 -29 
.*- أشار أحد المزرخين إلى أنه خرج من مرسية وليست بروفنسيا 10611 ولكن المصادر وكشيرا من 
المؤرخين أشاروا إلى أنه سافر من بروفنسيا بعد ترطيد السلا. فى جنويها . 
.00 ,83116516505 : 3150 "1) 309 .م , ألكء . م0 جأأكلاة : 51 .م , ممعدعخ ع0 002053 13 06 000163 
5.511 بال 


0010 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


26 
فخ حنى وضل إلى ميناء جنوة واستقبل استتجالا حافلا .1"١(‏ ثم توجه إلى ميناء أوستيا 
حنث استقيلة دار روما والكاردينالات وحسحسوة حدىن., روما 00 2 مم توقمبر سنةه ع . كام 
وقضى الملك ثلاثة أياء ليرتاح من عناء السفر. صحبه بعدها البابا ومعه الكاردينالات 
والأساقفة والرهبان الى دير سان بانكرثيو 20005210 ثم سار بدرو فى ثيابه الملوكية بجانب 
البابا إلى كنيسة القديس بطرس ووضع على الهيكل التاج والصو لجان رصا إلى أنه يقدم 
تلكنه إلى القدبيل بطرس وبالتالى قد اله البابا الحيف ذلالة على الله يزه اليه السلحة مع 
خضوعه لأداء الجزية ووضع يدرو على الويكل وثيقة بأآن يؤدى نجرية سنوية مقدارها تون 
قطعة ذهبية 0", ثم ركع ووضع البابا الناج على رأسه '". وتعهد بدرو نظير ذلك بأن 
يدافع عن المذهب الكاثوليكى وأن يحترم حريات الكنائس وامتيازاتها ويطارد الكفرة وأن 
يقيم العدل فى سائر بلاده وأن يحكم أراجون وكتالونيا كإقطاع من البابوية مع دفع 
الجزية!*'. ولخلفائه نفس هذا التعهد , ورد البابا بملح حق تتويج ملوك أراجون فى سرقسطة 
على بد ريس أساققة طركرنة غلى أن تطلب مرافقة البايا قبل ذلك 1357 وقد أعطى اليبانا 


. لم تشر المصادر إلى موضوع الحملة الصليبية الذى يحمله بالاشتراك مع جنوة‎ -"١ 
352- بترة , 65005 اله 8 : 0قلع 62 0:310 , أن .تزه رقااكنات‎ 4166 . 
. 2132101101145 10٠ وفى روابة أخرى‎ -* 
و المموط عل 1م15 ع0 1022010101835 : لفناللةخ] .54.16 , لالخ]‎ , 2020 7/4012 711-1500140 
1989 , :م‎ 235 . 
34- 0010103 06 13 ©0308 06 .م ,أله . مه , قوط : مول . 017 51 .م ,لأمعوعذخ‎ 120 ( 02310871 
8) : .م , 1975 76ماعععة8 عأرهلا بجع لظا ,لنهم5 ]0 نم1150[ ى‎ 354 . 


أشباخ :نفس المرجم . ج؟ ص78١-179‏ . 
ه"- وكان الملك قد ألقى القسم الآتى «أنا بدرو ملك أراجون أقسم وأتعهد بأن أكون دائما مخلص 
ومنطيعا لسيدى البايا انوسنت وخلقائه وآن تكون ملكتى على مثل هذا الإخلاص والطاعة وأن أحافظ عل 
دين الكثلكة وأتمع كل ضروب الإلحاد وأن أحمى حريات الكنيسة وحقوقها وأن أعمل على تحقيق العدالة 
والسلام فى جميع اراك المملكة وكان الله والا جيل فى عرتى © 
أشباخ : نفس المرجع والجزء والصفحات . 
. 2.69 راك .م0 , مقط 
1- راجع تفصيلات ذلك فى : 
. 015 310 .م , أك .00 , 9خلكنات : 225 .م أله .م0 , 50021850 ر 137 .م ب23ءم 13 عل لنةنال 06 00163 
. 124 .2 , أله .م0 , :5016 ر 138-139 .نمم , أله .00 , 3410102 : 0ذلة 


ار د باتع 5-4 بوي 


0 
ال ل حابن 00 وبي عر بر قائدا لسري اليه سو امسر 
لناب فضاحية الكارو الات والبلاء له حتى طناف نهر الثير 11561 لثرد بعه . 
وتجدر الإشارة هنا أنه لم تمدنا المصادر المعاصرة بما تم بشأن مشروء الحملة الصليبية لاستعادة 
001 ا كا ان مريت شر الا رشت الك سير ار لو إن ف 
نشل مشروع الحملة يرجع إلى اعتذار جمهورية جنوة عن الاشتراك فيها لعدم استعدادها وما 
'قترحه البايا على الملك بدرو الشانى بشأن زواج فردريك الشانى ملك صقلية من الملكة 
كونسحانس الأرملة . ويبدو أن هذا الموضوع كان لديه عوائق حتى تم تنفيذه بعد ذلك بخمس 
حلوات . 

بمجرد عودة الملك بدرو الثانى بعد تتويجه فى روما واجهته مشكلتان كبيرتان : المشكلة 
الأولى تتمثل فى احتجاح النبلاء والفرسان (والذى أصبع سمة فى عهده) عليه لسببين 
أولهماء أنه لم يستشيرهم فى هذه الخطوة قبل أن يقوم بها والشانى تذمرهم من خضوعه وأداء 
الجزية وملكتهم مر بظروف اقتصادية صعبة وطالبوه بسحب اعترافه بالتبعية الإقطاعية 
للبابوية ولكنه اضطر إلى دفع الجزية التى تعهد بها 557'. وذلك عن طريق فرض بعض 
التشريعات التى حاول أن يسنها فى شئون الضرائب وغيرها مشل ضرببة مونديخ هز0102608 
والتى قن فا يت عن الدنار :وال عانا الأخرا. في المدن ار رووا عر حقم الخروات 
العقارية والمنقولة اثنتى غشرة فلسا عن كل ما قيمع نيه وذلك نما أزاد فى السخط واحتجاج 
النبلاء واعع راض" ؟. انا المشكلة الثانية:فهى أن السلام الذى وطدء بين جالرمر كرنت 
عا د هص رلك عبار كوت نر الا الي ضد كويت ور رشي )رولك 


عنان المرجع السابق. 0 ص27 1 ٠‏ 


أشباخ . نفس المرجع والجزء والصفحة. 


. أأء 106 , 211 .م0 ,3/إ1,020] -37 
4 ترتبط رحلة بدرو الثانى إلى روما بتفاصيل الأحداث التالية فى صفحات البحث . 


9- أشاخ . نفس المرجع . ج؟ . ص5؟١‏ » عنان , المرجع السابن . ج؟ . صغ 5١‏ . 
2.277 ,1ت .00 مجع لتنة لرعط : مكله . "1 ) : 32 .م ,لمع 2عف ع0 201023) 13 ع0 02163 -40 


أشباخ : نفس المرجع . ج؟ ض 1١17‏ ا 


ار تام 3542 با 


١ه‏ 
بالدجول الى ارامت والانتضان عليه وام ١‏ شيا فر املك يدرو الشانى الترحيه ب يده 
أما قضية زواج الملك بدرو الثانى فكان يهدف به إلى تحقيق مصلحة مملكته أى أنه يبحث عن 
الزواج السياسى فقد تعددت مشاريعه ('*), وكان أهمها المشروع الثالث للزواج. الارتباط 


. 2.312 ,كك .00 , تأاكلث : 51 .2 , لمعتعذ 06 202023 12 06 202162 -41 
؟4- المشروع الأول عندما تحالف مع ملك قشتالة الفونسو الشامن فى الحرب ضد تملكة ليون ثم تصالحوا 
وتحالفوا جميعا ضد ملك نافارء وتوجه الملوك الثلاثة تجاه أراضى نافار (4١15١م)‏ واستولوا على عدة قلاع 
أهمها 202065781165 و 41536 واللتان طالب بهما ملك أراجون على أساس أنهم تابعتان لأراضيه ما دنع 
أنوسنت الثالث أن يطلب منهم التوقف عن القتال وتوطيد السلام بينهم واقترح أن يتزوج الملك الأراجونى من 
ابنة الملك النافارى . ولكن لم يتم هذا للقرابة بيئهما (من الدرجة الثالثة) ولمزيد من التفاصيل انظر: 
511-12 .22 ,اك .م0 ,205عا5ة8311 : 3150 . 01 , 317 .2 مأك .02 ,34]أكتاك 
أما بالنسبة للمشروع الثانى للزواج جاء من مستشارى ماريا وريثة مملكة ببت المقدس حيث إن الصليببين 
فى بلاد الشام يرغبون فى أن يحكم مملكتهم بدرو الثانى نظر) لما عرف عنه الشجاعة وأنه من أفضل الفرسان 
آنذاك وأنهم يحتاجون إلى مثل هذه الشخصية للدفاع عن الخطر الذى يواجهه الصليبيون فى بلاد الشام 
وخاصة بعد فقد كشير من أراضيهم والتى استرلى عليها الأيوبيون. ولذلك أرسلوا سفارة للملك الأراجونى من 
أجل الزواج بالملكة ماريا للحفاظ على ملكتهم وأن الملكة أقسمت بوافقتها على الزواج أمام هؤلاء 
ابراه وبلاء كفيرين:!ولكن أثنا ؛ المفاوضات اتجه بدرو الثانى اتجاها آخر فى الزواج من ماريا دى 
مونبليه . 
102 بأك .02 ,83116566505 : 3150 .015 5 319-321 .2م باك .م0 ,8أأكناك 
وجدير بالإشارة أن ماريا هى ابنة إيزابيلا والماركيز كونراد . لمزيد من التفاصيل عن مشروع هذا الزواج 
انظر: 
. 136-138 .2 , 1912 , 53111280 531213 1653 /[ 2113م25 06 12210111185 1813010165 ,5 . 1212 
والواقع أن انصراف بدرو الثانى عن الزواج بالملكة ماريا وريثة بيت المقدس لأنه كان مشروط بحضوره 
وحكمه لمملكة بيت المقدس ويعنى ذلك التخلى عن مملكة أراجون لأن الأوضاع فى تملكة بيت المقدس تستلزم 
بقاءه هناك فى حين أن مملكة أراجرن هى مملكته وتملكة أجداده ولن بكون عمليا أن يبقى فى بلاد الشاء 
ويحكم من ننتاك ملكة أراجوّن خاصة وأتة كان على علاقات سيثة بنبلاقه . 


00 . تإتمطع]ز 4 ذ . ببتببكي1 


0 
بماريادى مونبلييه 310210611165 06 803113 وريثة اقطاع فر عه" والتى كانت :قد ترملك 
بعد وفاة زوجها كونت مارسيليا وتزوجت للمرة الثانية فى ديسمبر سنة ١١51‏ م من كونت 
برنار كونت كومنجز 001012865) وألتى طلقت منه للقرابة والتى نكت بعد 0 2 

وريه كريية و2 

هنا رأى الملك بدرو الثانى الفرصة سانحة لضم كونتية مونبلييه إلى أملاكه بهذا الزواج - 
وقد نفذ الأبناء ما عجز عنه الآباء من زواج ألفونسو الثانى أبيه بأمها البرنسيسة البيزنطية- 
وتأكيداً لسياسته التى أخذ على عاتقه تنفيذها من توسيع وتأكيد نفوذه فى جنرب 
فرنسا!**2, وقد تم الزواج فى 7١‏ من سبتمبر سنة غ .)2172١17١‏ واستقبل نبأ الزواج فى هذه 
المدينة (مونيلييه) استقبالا رائعا وأقسم نبلاؤها على قبولهم بالخضوع الإقطاعى للملك وفى 
المقابل أقسم الملك على حماية الامتيازات لكونتية مونبلييه قبل إتام الزواج بشهر أى فى شهر 
أغسطس شه 4١1١م‏ وأن الامتيازات التى اقيم عليه الملك يلتزم بها خلفاؤه!"؟! تمجاه هذه 


*4- كانت أوديشيا 8003313 ابنة الامبراطور البيزنطى مانويل كومنين (141١١--8١1م)‏ قد حضرت 
من القسطنطينية من أجل الزواج بألفونسو الثانى ملك أراجون- والد الملك بدرو- ولكنه نتيجة ميزان مصالحه 
تخلى عن هذا الزواج وتزوج من سانشا ابنة ملك قشتالة. وكانت البرنسيسة الببزئطية أنذاك قد وصلت إلى 
مونبيليه عند احتفال الملك الفونسو بزواجه من القشتالية وكانت صدمة للأميرة والتى سرعان ما عرض عليها 
جليوء الثامن 1/111 0106116522 كونت مونبيليه الأرمل الزواج فوانقت وتزوجت منه ومن هذا الزواج ولدت دونيا 
ماريا والتى بعد وفاة أبيها أصبحت الوريثة الوحيدة لكونتية مونبيليه. 

110-111 مأك .00 , عأتقط ر 124 .م ر أك .م0 ,غ501 

حقيقة أن جالرمر قد طلق هذه البرنسيسة البيزنطية وعقد زواج جديد ولكن البابا أنكر الاعتراف بهذا 
الزواج الجديد وعدم شرعية الأبناء الذين ينجبون من هذا الزواج. .62 .م , أأ© .08 , 4/إ020آ 

. 68-69 .2م مأل .050 , 07الإمطن) اك ع1 ,اك .م0 , 50161 : مكلة . 04 :25 .م ,8/1323 ع0 3ع01ه01) 4 

؛- وكان قد اعتمد على تأكيد نفوذه بالزواج السياسى - كما أشرنا- عندما زوج أخته ليونور بريمرتد 

السادس ثم بعد وفاته زوج أخته الثائية بابئنه رمموند السابع كونتات تو ذء 

685 .5 مأك .00 , 01الا013) 

1 مأك .00 ,112كنات : 53 .2 ,803 دعف 06 201023 123 06 020123 : 225 .م بأكء .م0 , 1001180 -46 

أشار المؤرخ المحدث لوزيا بأن الزواج تم فى 0 من يونيو ١7١4‏ بعكس المصادر السابقة .00 ,3لا1.020 

0116 


. ألك 10 ,أله .02 , 1020/3 -47 


© © 5ه ونه اك ار ا 


0 
الكونتية وإن كان قد نقض بعض الامتيازات(4*' بعد ذلك- وعلى هذا النحو تم الزواج؛ غير 
أن الملك بدرو لم يسعد به رغم جمالها وشبابها فلم يشعر بانجذاب نحوها ونفر منها بعد الزواج 
بقليل وأهملها تماما وأبقاها فى مونبيليه!؟؟! وهذا يدعم رأينا أن الغرض من هذا الزواج كان 
غرضا سياسياء ومنذ عام 5١7١م‏ مرت مملكة أراجون بظروف اقتصادية صعبة قمثلت فى 
الصراعات المستمرة مع النبلاء ومحاولة قرض الضرائب الجديدة!:". 
ولاحت للملك بدرو إحدى الفرص للاستيلاء على كونتية أورخل!!") الغنية من أجل إصلاح 
احور اله المالية. ففى فبراير سنة ١١١5‏ عقد اتفاقا مع جويرو كابريرا 0205612 01161211 لكى 
شاعده: فى الابيعيلاء على تلك الكرلية ٠١"!‏ وإن كانت المفادر لم شر إلى ابدود أل 
الاتفاقية الا اليا لم تبرز اتا إلا غندما ترف الكورنت اريعول ا 8111101 
271 فى 8 مابو سنة 8١7١م‏ وترك ابنة صغيرة ووحيدة هى أورمبياكس 41116100121 
من زوجته البيرا 417113 كونتيسة سوبريتس 5110115315 حيث اصبحت الكونتية تحت اطماع 
كل من امن الملك يدرو الشانى وجويرو كابريرا وكان على البيرا أن تحافظ على الكونتية: 
وفطنت إلى احتياج بدرو الثانى إلى المال ولذلك عقدت معه اتفاقية لحمايتها من أعدائها 
وتقديم الولاء والطاعة له وعرضت له كل إمكانياتها وذلك حماية لحقوق ابنتها واضطرت فى 
نهاية الأمر إلى التنازل عن الكونتية لبدرو الثانى فى ١‏ من أكتوبر سنة 09 040.117). 


4- كان الملك بدرو الثانى قد انتهك تلك الحقوق والامتيازات التى أقسم عليها لسكان المدينة ولذلك 
قامت التمردات ولهذا واستغرقت جهرد طويلة من أجل القضاء عليها . 1010 
. © ©06آ بأأء.00 ,50162 -490 
-6٠‏ أشار رودريك الطليطلى إلى الأزمات الاقتصادية التى عانت منها مملكة أراجون . أنظر ,002:80 
أأء .10 ,لك .م0 
ولمزيد من التفاصيل عن هذا المورضوع انظر: 
- الواقع أن كونتية أورخل على حدود جبال البرينيه وهى فى الوقت الحاضر داخل حدود أسبانيا أما 
آنذاك فهى مرتبطة أكثر بجبال البرينيه والحدود بين فرنسا وكتالونيا آنذاك حدود متداخلة ومتشابكة . 
. 120 .2 بأأكء .م0 0606© -51 
*0- أسرة أرمنجول منحدرة من أسرة بوريل التى استقلت بحكم برشلونة عن فرنسا من قبل ولكن 
انحصرت أملاك هذه الأسرة فى كونتية أورخل . 2.325 .اك .م0 بقأأملا2 
124-125 .مم باك .02 ,قعع0ع00) : مكلة ."1ن , 325 .2 بأك .00 ,21143 -54 


لدت ١‏ يتمق دع 54 . بوييي؟ 


0 
استاء الكونت جويرو كابريرا من هذا التصرف لأنه يرى نفسه أحق بهذه الكونتية من ابئة 
أرمنجول الثامن على أساس أن والدته هى ابئة أرمنجول السابع وفى نفس الوقت يرى أنه أحق 
بالزواج من ابنة ارمنجول ولذلك شن حربا شديدة هاجم فيها كرحة اوزرخل واسعولى على عله 
قلاع أهمها لنالائةرعث و ؟عناع 8013 و ع1031.] (؟' وهنا بمقتضى اتفاقية بدرو الثانى مع 
لجرا والتى وضعت حقون ابننها فى يذه تصدذى لمويرو وبدات الحرب ييتهما سحالا حتى 
استطاع الملك أن يحاصر الكونت جويرو فى بلاجير 831881065 فى "١‏ يوليو سنة ١١1١م‏ 
ونجح الملك فى الاستيلاء على المدينة وقلعتها واستطاع جويرو الهروب ولجأ إلى قلعة ليورينز 
95], وحضر بدرو الثانى سريعا وحاصر القلعة واستولى عليها واسر جويرو مع بعض أاتباعه 
وقادهم فى حراسة شديدة إلى جاقة وظل بها حتى أطلق سراحه بعد وفاة الملك بدرو 

العات 1307 

وفى نهاية عام 4١7١م‏ جاء إلى برشلونة الفونسو كونت بروفنسيا أخو الملك الأراجونى 
وف محبعه عدد من النبلاء والفرسان واحتها ا رهلة اللكة كرستانس لترجهوا الى صثلية 
لعزف إلى عريسها الملك فرديناند الغانى- واستغرق هذا الموضوع منذ سنة 4١١١م‏ فى رحلة 
بدرو إلى روما- وفى جالرمو (صقلية) توفى الكونت الفونسو تاركا زوجته الكونتيسة حفيدة 
كونت فو ركالكير واين يدعى برنجير'"*! وكان لهذه الوفاة دور كبير فى تأكيد الملك بدرو 
الغائى لنفوذة على ذلك الكوحية إذ أنه كفير ليا كان بعلنل على اشقار أخيهابالتيعية 
الإقطاعية (8*. فالآن استطاع أن يفرض نفسه وصيا على ابن أخيه برنجير وحكم منذ حينئذ 
بروننسيا وكولعية فوركا لكي [183, ْ 

كانت المشكلة الرئيسية فى جندوب فرنسا انذاك وكان ليا أكبر الآئر على مملكة اراجرن فى 
مشكلة الألبيجسيين 151862565 (المهرطقين) إحدى المذاهب الهرطقية الرئيسية فى العالم 
المسيحى أنذاك(١٠).‏ 
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- انتشرت مذاهب الهرطقة فى أوائل القرن الثانى عشر على نطاق واسع والتى بدأت بمذهبى الأول - 


لدت تت د وا مدع 54 . وتيا 


00 
واجدير بالذكر أن هذه المشكلة ترجع إلى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى ومثلت روح 
الاستياء العامة من الأوضاع التى تردت فيها الكنيسة ورجالها من جهة وانتشار بعض 
المذاهب الهرطقية فى جنوب فرنسا من جهة أخرى. 
وكانت بداية الإلبيجسيين ترجع إلى الكاتاريين 2311© أى الإطهار وكانت تعاليمهم ذات 
أصل شرقى وعلى صلة بتعاليم المانويين ونادوا بتعاليم تتعارض تعارضا كبيرا مع تعاليم 
الكنيسة ومذهبهم يقوم على الشنائية بوجود إلهين أحدهما للخير والآخر للشر الأول يحكم 
العالم الروحى والشانى يحكم العالم المادى وما يندرج تحت الثنائيات المطلقة فهناك روح 
ومادة- ونور وظلام؛ وخير وشر ء كما نادوا بتحريم ذبع الحيوانات وأكل لحومها وتحريم الزواج 
وإنكار الشالوث المقدس إلى غير ذلك من الآراء الهدامة وانتتشرت فى بقاع كشيرة من أوربا 
خاصة فى المناطق التى اشتدت الفوارق بين رجال الكنيسة وصغارهم وكان لهم تركز كبير 
حول مدينة ألبى 1ل4 فى كونتية تولوز ما جعلهم ينسبون إليها ويعرفون باسم 
الالسحسيين! 1 


- الوالد نسيبين والذى ينسب إلى بطرس والدو الذى هاجم رجال الدين وما أصبحوا فيه من ثروة وترف 

وذلك ما يتعارض مع تعاليم المسيحية وروحها أى بمعنى أدن وجد الانفصال بين المسيحية ورجالها وعامة 

الشعب من الفقراء وكان مجمل اختلافهم مع الكنيسة حول أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية دون أن 

يعترضوا على تعاليمها الدينية فى البداية وبهنا يختلفون عن مذهب الكاتاريين (الألبيجسيين) وأخذوا 

يهاجمون الكئيسة واحتكارها للرعظ والإرشاد والتى لم تسمح إلا لرجالها بهذه المهمة ورفضوا الطاعة للبابا 

وصدر ضدهم قرار الحرمان الكنسى وتحولوا إلى فرق هرطقية وباشروا طقوسهم الدينية دون وساطة رجال الدين 

وتطرفوا فى اعتئاق الآراء الغريية عن الكنيسة سعيد عاشور: أوربا فى العصور الرسطىء القاهرة 6لا9١‏ , 

ص035؟504-7؟ . 

: لزيد من التفاصيل عن هذه الفرق وتعاليمها انظر ما يلى‎ ١ 

. 342 .م , أنه . م0 , 2أأكناك 

. 54 .2 ,لمم 2عف 06 0003 13 ع0 001123 

. 70-71 .2م مأك .م0 ,0153301 : لولج كأ 


سعيد عاشور: أوريا العصور الرسطى اج 8 ص 7500-70 ٠‏ 


فشر: أوربا فى العصور الوسطى. ص38 . 
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رودا حتت هذا ]مدهي شكل تسر يلك المظقة وكمانت سيا لطهور الفدس 
وميك !"" الذى اش فى تلك المنطقه اخر جباعة اللشري والذى احذ علن عائقة حر 
وجماعته محاربة الهرطقة الالبيجسية عن طريق الأفكار التى نادى بها وهى تفسير العقيدة 
الصحيحة لدخض الهرطقات والتقشف والرجوع لتعاليم المسيحية الأولى . 

وجد البابا أنوسنت الثالث أن التعامل مع المهرطقين فى جنوب فرنسا بإرسال المبعوثين 
والوعاظ للوعظ والإرشاد”' لم يؤت ثماره خاصة وأن أمراء تلك المناطق وعلى رأسهم ريوند 
السادس كونت ترلوز رفضوا ان عدوا البابوية بالقوة اللارمة لتنفيد عريها20" فلج البابا إلى 
ملك فرنسا والذى كان مشغولا بالحرب ضد حنا ملك إنجلترا فلم يلب نداء البابوية الذى تكرر 
خلال سنوات ١707-١700‏ خاصة وأن فيليب لايستطيع مهاجمة بعض أفصاله فى الجنوب 
وما يتناقض مع العرف الإقطاعى ورغبته فى عدم تدخل البابوية فى رن ل 

لم يجد بدرو دى كاستلنأو دادطاعاكة0 06 وعلع2 المندوب البابوى من التوصية للبابا بإصدار 
قرار الحريان المشىي د يريد لاد 32 5117 ركان ذلك لاض اعخاله عن 
طريق أحد فرسان كونت تولوز وسواء بحق أو بغير حى الشكوك اتجهت إلى رمموند السادس 
لذلك فيدر صدد قرار المريار لكي ) رين البابا ةا ارا نا رولك ذى اوري 


كان النديس دومنيك قد ولد فى اسانيا فى 001620682 التابعة لأسقفية أوسما وكان من أعظم 
المبشرين بين المهرطقين المنتشرين فى جنوب فرنسا وكان مبدأه التقشف والروحانية لا حبا فيها بل ابتغاء 
الرسيلة من وسائل التأثير على الناس ثم التقى بالقديس فرنسيس (موسس جمعة الفرنسيسكان) حيث تحقق 
لديه فى صورة واضحة أن الإعراض عن متاع الدنيا ليس أداة للنضال ضد الهرطقة الألبيجسية بجنوب فرنسا 
فحسب بل مصدرا فياضا بالقوة الروحية لكل زمان ومكان . 
, 249 .2 ,لتك .م0 , تتقطع 02112 5 272 .م باك .م0 , تعلهموقععط : مكل رح . 342 .م رأك .00 , فأأكلاك 
. 2.50 , أل .م0 لةلتمقطن) , 72-73 .02 , أأك .م0 , عمال[وط0) 
فشر : نفس المرجع ٠‏ ص/178-158؟ . 
اك 106 ال :168613106200 : 2150 +0 :. )أت 106 ,اك :م0 , 6انتناكت 
"- الواقع أن ريموند السادس كوتت تولوز كمعظم نبلاءه لم يكونرا من المهرطقين , ]أ© .م0 , 021/]06© 
3 . ولكنه رفض الاشتراك فى قتال أتباعه وهنا كان دافعه لذلك سياسيا وليس ديئيا . 
06- سعيد عاشور : نفس المرجع. ج؟, ص 555-1568 . 
2.73 بأ .02 ,0133/1015 :71 .م مأك .مه ممقطع وله 
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ناوث عل ول 1أووعة 1١6١‏ وكانت أول استجابة لدعوة البابوية لقعال المهرطقين فى عام 
8 عندما تحمس كثير من الأمراء لطلب البابوية وانضم إليهم اعداد كبيرة يقدرهم أحد 
المؤرخين بعشرين ألف فارس ومائة ألف من المشاة من مختلف البقاء!7") نتيجة للرعد البابوى 
نمم الغفران لكل المشاركين وهو نفس الغفران الممنوح للمشاركين فى 0 الصليبية فى 
لكشن :ة: ود الى افر مي نلك ار عطي لقاد: اللحيلهة رلكته عدر ريغلل 
بمشغولياته وسمح لنبلائه بحمل الصليب من أجل قتال المهرطقين!؟') وسبب موافقته أنه رأى 
أن هذه فرصة لزيادة سلطاتة فى جنوب فرئنسا ومد النفود الفرنسى الى أراضى الجنوب التابعة 
كرا ا 000 

تولى قيادة هذه الحملة الكونت الفرنسى سيمون دى مونتفورت 1101110156 06 51121011 
والذى أشادت به المصادر وأشارت إلى أنه «محارب ذو خبرة عظيمة وصارم و نصير للكرسى 
المقدس ولو أنه كانت تحركه أطماع مبالغ فيها "١0‏ حيث تطلع إلى تأسيس سلالة حاكمة فى 
المناطق التى ينوى الاستيلاء عليها من الأمراء حامى الهرطقة وكان هذا سببا لقبوله قيادة هذه 
الحملة التى تحقق له من جميع الوجوه آماله وطموحاته خاصة وأن مدونة أراجون تشير بأن 
البابا وعده يمنحه هذه الأقاليه!"", وذلك ما سوف يتضح من الأحداث التالية. 


2.65 رأك .م0 ,3لا020-آ ز )أ . ع10 رتك .م0 , 202031062 -66 

كان ابر اد ري در ال شمر شيان ورنيس اشاففة باريرى 23200086 وكن افا حدر قال 

المهرطقين ومؤمنا بالعنف والقسوة وقد شارك سيمون دى مونتفورت قاند الصليبيين فى حملاته على تلك 
الأراضى فصطحا معة رؤساء أساكقة بوردس ودانت . 
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فى أوخر شهر يونية 9١١١م‏ خرجت الحملة من ليون متجهة إلى جنوب فرنسا فوصلت 
إليها فى 55 يوليو سنة 8» واقتحمت أ راضى لاغجدوك 312816000آ وبيزيه8621615 
والعن اتتشليت ولهيت 0 ف الان اف تكاننا بدون تفريق بين المهرطقين والمسيحيين 
الملتزمين بعقيدتهم, وأتبعوا نفس 50 المتسمة بالعنف فى قرقشونه 0310350128) الى 
وصلرها ١6‏ أغسطس 5١7١م‏ حيث أحرقوا أربعمائة أسير أحياء2" ما دفع أمراء تلك 
لمناطق وعلى رأسهم كونت كر فر يكين 1012 رح الى رو لات ار كير 
يناشدونه المساعدة!؟" وانضم إليهم ريموند كونت تولوز - صهر الملك- على أساس الدقاع 
ا ا ا ا 
الأساية. 
والواقع أن موقف الملك بدرو كان صعبا بين الطرفين خاصة أن أبيه الملك الفونسو الثانى لم 
يكن يهتم بأحداث المهرطقين لأنه على عداء مع كونت تولوز ويرى أن زيادة عداء البابوية مع 
رفوند كوت تولوز يزذى الى ترطيد نفوده فى الاغبوك خبر"هلاةالكرنت ولس معني ذلك انه 
.840495 اك 
فرنسا . والجدير بالذكر أن بدرو كان متعاطفا مع المبعوثين للوعظ والإرشاد وهر الملك الشديد 
الورع والتقوى والذى سمى بالكاثوليكى لذلك أتاح معنن البابويين القيام بنشاطهم 
وتدعيمهم فى مهمتهه !ا" بل وزاد على ذلك بأن ادر عار قرارات ضد المهرطقين الذين 
اح 0 أن بدا لس رإاكن دخاته أملاكهم وإعدامهم 
حرقا وأكد ذلك فى سنة ١١١7‏ قبل سفره إلى روما فقد تدخل بحزم فى ردع المهرطقين وحث 
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بعش الاسائفة وعلى رامنيه قدي سد .2 خاضل! !و نا: بالبار والسيكرانها 
استدعى بعض الإلبيجسيين وناقشهم فى الأمر أمام مندوب البابا واقتنع بمخالفتهم لتعاليم 
الكنيسة الكاثوليكية (115). ونجد أنه فى أثناء تتويجه على يد البابا أقسم على مقاومة 
ومناهضة المهرطقين (6"). 

يتضح مما سبق أن الملك بدرو الشانى لم يتعاطف مه المهرطقين ولكنه نظر للموضوع من 
وجهة اخرى وهى ان أمراء شعوب تلك المناطق تابعين له إقطاعيا وان الحرب التى يشنها 
الصليبيون على أتباعه الأمراء فهى الخطر الأكبر على نفوذه وأملاكه فى تلك المنطقة خاصة 
وأن الحملة الصليبية حادت عن أهدافها الدينية إلى الأهداف السياسية لقائدها ولذلك ركز 
سياسته على التوسط ومناشدة الصليبيين والبابا لوجود حل وسط يحفظ به سيطرته على 
أفرانم ويدافع عنهم. 

حقيقة أنه تجاهل ما حدث فى كل من بيزبه وقرقشونه وشرح لهم موقفه الدقيق وقسمه 
للبابا ولكن بدأ الخطر يلوح عندما منع المندوب البابوى أملاك تلك المناطق إلى سيمون دى 
مرحفورت تائل الصلييين 151 

وهنا استجاب بدرو الثانى لنداءات أمراء تلك المناطق فطلب من سيمون بأن يتوقف عن 
تخريب الأراضى لكنه لم يستجب له فما كان من بدرو الشانى أن أرسل سفرائه إلى البابا 
ليطلب من سيمون بالحكمة فى مقاتلة المهرطقين وعدم الاعتداء على أتباعه الأمراء!41). 

لم تفلم جهود بدرو الشانى فى ذلك الشأن إذ أنه استمر سيمون فى حملاته حيث إنه فى 
عام ١٠١١م‏ حاصر قلعة مينريا 212613778 وتمكن من الاستيلاء عليها وأحرق حوالى ١2١‏ 
شخصا الذين كانوا يدافعون عن القلعة!؟4). 

حاول الملك بدرو الثانى حل المشكلات وكانت المفاوضات فى باميرس 23101655 (أبريل 
م ) وفى بورتيت 205066 (مايو ١١١١م)‏ وفى ناربونى (؟71 يناير ١١11١م)‏ من أجل 
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الصلح بين سيمون قائد الصليبيين وكونتات تولوز وفريكس ولكن لم تنجح المفاوضات لتصلب 
كلا الجائبين فى مطالبة يليا 

ابعر سيصر دى فر سمرت و خيرات واسشرلي على مديله الى معفل الال جسيين 
واستمرت حملاته على كونتيتى فوكس وكومنجز حتى أنه فى إحدى حملاته أحرق أكثر من 
ثلاثمائة رجل حتى الدذين ارتضوا الرجوع لتعالم المسيخية الأولى وطلبوا المففسرة من 
الكنيسة!؛18. واستمر الصليبيون فى العقوبات القاسية والأضرار ليس فقط للمهرطقين ولكن 
بشكل عام اريت تون لل فو ولاك لاخجارل كن تلك الاأرافع لكي يوسش نيا 
حكبه بن : عن الرغد الباب ء 1480 

ارا ا ل ]لات 1ح ان ف )ا :امار طات را حتمفو) بن 
مرنيلبه (17؟ ينابر 257١١‏ لاحتراء أطماع سيمون ذى مونتفورث: وحاول سبههون أن بهنو 
من روع الملك بدرو الشانى فأعلن أنه يحكم تلك المناطق التى استولى عليها تحت طاعة الملك 
الأراجونى وأقسم يمين الولاء والطاعة وفى المقابل محاولة من الملك بدرو الثانى لاحتواء مطامع 
سيمون وتأكيد الخضوع الإقطاعى له رأى توثيق ذلك بالارتباط والمصاهرة واتفق على زواج 
ابنه خايم (والذى لديه من العمر ثلاث سنوات) من اليسا 811014 ابنة الكونت سيمون وارسل 
ابنه لكى يتربى فى بلاط قرقشونه كدليل على الوفاء بالتزاماته (141. 

وعلى الرغم من هذا الإتفاق لم يلعزم سيصسون دى مونتضورت وبدا أنه يجارى الملك 
الأراجونى حتى يستطيع تنفيذ مشاريعه والتى تتمثل فى السيطرة على كل جنوب فرنساء 
وهاجم ى شهر يوليو ١١١١‏ كونتية تولوز وحاضر مدينتها وكان بداخلها الكونت ريموئد ومعه 


مأك .00 ,5ةئ831165]6 : 68 .م , أله .م0 ,1020/3 -83 

4- حتى أن أحد المزرخين المعاصرين أنكر هذه القسوة والتدمير . 
.أل 10 , أل .م0 ,50121 
. اك ع10 , أله .م0 , اناك -85 
و 273-274 .مم ,اك . م0 , 32062لمعط وكلة . اع : 55 .م , لمع 3عث ع0 202012 12 ع0 020112 -86 
. 140 .م , 16 .م0 
ويعتبر المؤرح لوريا أن هذا من أكبر الأخطاء الكثيرة للملك بدرو أن سملم ابنه الطفل لسيمون لكى ينشأ 
ويربيه وهو الابن الذكر الوحيد والذى يعتبر تواصل لسلالته ونسبه وهل هذا كره لابنه نتيجة للكره لأمه 

ومحاولته الانفصال عنها. 

- 1.0203 , 00. 211 , 2. 66 . 


0010 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


4١ 

كونتات فوكس وكومنجز وتنوعت الاشتياكات والمناوشات ثم توجه سيمون لشن الحرب على 
القلاع التابعة لكونتية فوكس/"*) انتهازا لوجود كونتها فى مدينة تولوز . 

والجدير بالذكر أن البابا لم يرض بتصرفات سيمون دى مونتفورت قائد الحملة الصليبية 
لأنه انحرف بأهداف الحملة لتحقيق مصلحته على حساب الجميع . ولذلك استجاب لنداءات 
الملك بدرو الغانى لعقد الصلح بين الطرفين . وأمر البابا بعقد محمع فى مدينة آرل ١١7١م‏ 
تحت رئاسة المندوب البابوى وحضر الملك الأراجونى وكونت تولوز . ولكن فشلت المفاوضات 
لإصرار كل منهما على طلباته ولم يتقبل كونت تولوز ولا الملك الأراجوانى الشروط التى 
رشقت ونح . تحن لهذا استغل المجسودرن المررقف واصدروا بقياذة المذرب البابرى 
قرارهم بتأكد قرار الحرمان الكنسى ضد كونت تولوز (88). 

عاد الملك الأراجونى إلى مملكته للاشستراك فى المشروع الضخم للحرب الصليبية (285, 
برعاية البابا أنوسنت الثالث ,.)5:١‏ والذى دعا المسيحيين فى كافة البقاع للاشتراك فى حملة 
لطرد - وإن كان اتخذ احتياطات حتى لا يؤثر ذلك على الصليبيين المشاركين مع سيمون فى 
جنوب فرنسا- المسلمين من الأندلس مع الغفران لكل المشاركين واجتمع كما أشارت المصادر 
الإسلامية والمدونات المسيحية إلى حضور فرسان من كافة البقاع وجرت الموقعة المعروفة باسم 
العقاب فى سنة 7١1١م‏ والتى انتصرت فيها قوات الممالك المسيحية ومعها الصليبيين ضد 
ارا 


. أله 106 ,رأك .م0 , 3اأكئلاك -87 
.0 .2 ,011 .00 ولتقطع 13لة03) -88 
أشباخ . نفس المرجع . ج؟. ص7١‏ . 

. 352 .2 , 1913 1316213 ,11 0101513 22مععذ]1 13 ع0 311835آ 7021635) 135 , 10103205 23165م -89 
-٠‏ كان الملك ألفونسو الثامن قد أرسل عدد من رؤساء الأساقفة وعلى رأسهم المؤرخ الشهير رودريك 
الطليطلى رتيس أساثفةءطليطلة الى البابا آنوستت الثالث ليرجوه أن يدعو المسيحيين فى كافة بقاع أرريا من 

أجل تنظيم حملة صليبية ضد المسلمين فى الأندلس ثم أرسلهم إلى فرنسا للدعوة إلى هذه القضية. 
2112 13 ع0 83311645 قعل مقع 135 :84 ,أعانط : 2150 , لآء رز 308-309 .مم بأك .م0 , 12002180 
. 228-230 .م ,1936 , 5420610 , 1103103ث 1213510565 135 2116 كنال 


١‏ الواقع أن معركة العقاب من أضحم المعارك التى حدثت فى شبه الجزيرة الأيبيرية وقد اعتبرها 
المؤرخون أنها لم تحدث مثلها من قبل وكانت سببا فى بداية الانهيار لدولة الموحدين وظهور الممالك المسيحية 
وفوران حركة الاسترداة آنذاك وقد أسهبت المصادر العربية والأسبانية فى تفاصيل المعركة وان كانت هناك - 
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1 
انتهز سيمون دى مونتفورت انشغال بدرو الثانتى فى الحملة الصليبية ضد المسلمين فى 
موقعة العقاب وبدأ فى تكثيف نشاطه لتوسيع أملاكه على حساب مملكة أراجون وأتباعها 
حيث استولى على ميوسالك 1840155326 وجاسكونيا 835610124 وبيرين 863126 وسد الطريق 
على مدينة تولوزء بجانب بعض القلاع والمان فى أراضى قرقشونة وبيزيه . ومما لا شك فيه أن 
الذى ساعد على تحقفيق اطينياعهه دور المندوت اليابوى ارنولد «مُورى الذى اعاد: من جديد 
الحرمان الكنسى ضد ريموند مسهلا لسيمون دى مونتفورت الحصول على الغنيمة الأكبر ١"!‏ . 
غاد املك يدرة الغاتى من مرقعة العقان واسشكر يثدة اعثال يرن خاطة وان كركات 
تولوز وفوكس وكومنجز وبيرين وكل البارونات الذين ضربت أراضيهم وحرموا من أملاكهم قد 
استنجدوا به وطالبوه بالمساعدة بإصرار وليس هناك طريق للمساعدة إلا عن طريق مشاركتهم 


> مبالغات كبيرة فى بعض الجزئيات نمثلا فى أعداد الجيوش قد بالغت فيها المصادر الإسلامية مع أنه 
دأبت العادة على أن المصادر الاسبانية هى التى تبالغ فى أعداد المسلمين وفى الوقت نفسه تقلل من أعداد 
لبرش الستبحية لي فيلية النضر وتيلل له , فتجد أن المصادر الاسلامية أشارت إلى ان غدد خيش 
المسلمين أكثر من نصف مليون وأنه لم ينج من المعركة إلا واحد من الألف يعنى 0٠١‏ فقط وإن كان يقدرهم 
رودريك الطليطلى المعاصر ومشارك فى هذه الأحداث ب ٠٠١‏ ألف شخص قتلوا ويقدرهم المطران أرنولد ب 5٠‏ 
ألف فقط قتلوا وإن كانت المصادر المسيحية قد قللت من خسائرهم ما بين 0؟ ومائتين وهى رواية غير منطقية 
لهذ المرقعة الضخمة والأعداد نقد كان تقدير عدد عيش المسيحيين الأجائب الرافدين ها بين عشيرة الاف 
فارس ومائة ألف من المشاة هذا بالإضافة إلى جيوش الممالك المسيحية وهناك العديد من المصادر والمراجع 
ولكن نشير إلى البعض فقط بالنسبة للمصادر الإسلامية,. ابن عذارى . البيان المغرب؛ القسم الثالكث 
(الموحدين) , الدار البيضاء . ,١1946‏ ص550-7517؟ , أبن أبى زرع ٠‏ الأنيس المطرب بروض القرطاس و 
الرباط . .١91!/7‏ ص8؟720-7 20 الحميرى . صفة جزيرة الأندلسء القاهرة لا ١95‏ . ص8١-78١‏ . 
أجا المصادر المسيحية انها : 
98 .م , 1955 , 5420210 , داللمكط عل 5021421 200163 لععلضاءظ , 308-323 .م مأك .م0 ,م8 1ل00] 
. 413-415 .مم ,لإا 06 كةعناءآ : 138 .0 , 1100333 5310 06 07011163) : 26-36 .2 , 2ط 020113 
بالإضافة إلى المؤلفات العربية أهمها : عنان . نفس المرجع . ج7. ص؟ ١17/-1.‏ وهناك دراسة لويثى 
مبرائد حول معارك الاسكروداد الكبرى. 
. 219-330 .مج ,كة1[لة:82 0132065 2آ , 111[ 
نك ره , عأقلظ ‏ 272-274 .من الع درم ع0 مقلمه : مقلة ‏ 2ع 7,346 ,30121 , 164قل2 -92 
05110512 ,04 عاقكت 8311 155:1 
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لمر رع ير انا فا إن متعا ل 0 الد لون عه رارعز إلى البايا في 
يناير 1١1١م‏ يناشده إيقاف سيمون دى مونتفورت والصليبيين ويوضح حقوقه أيضا على هذه 
المنطقة ومشتكيا من تعسفه واحتلاله أقاليم لم تكن الهرطقة منتشرة بها وأنه لايفرق بين 
المهرطقين والمسيحيين الملتزمين بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية!؟"). 
وقد لقفى توضيح بدرو الغانى لموقف سيمون دى مونتفورت تعاطفا من البابا لأنه وجد أن 
سمون اشيط في عملاته واعتداءانه . ويناء على تطبحة اليابا باجراء مناوضات بغي عند 
مؤمّر جديد فى لافور 1.21/010 فى ١0‏ يناير ١7١1‏ ناشد فيه بدرو الثائى سيمون والصليبيين 
بإعاد: الآر كن للكرتات والدى امغولوا 'عليها ولكن يعدت وصلاية المندوت البابرى ورخال 
الدذين وسيمون حالت درن الوصرل الى اننا 51 نما دفع بدرو الثانى إلى مناشدة البابا مرة 
اخرى للتدخل . وكان رد فعل البابا انه كتب خطاب شديد اللهجة لسيمون دى مونتفررت 
موضحا فيه قيامه باعتداءات غير ضرورية . ثم ناشد بدرو الثانى أيضا ملك فرنسا فيليب 
ار بوقف تأييده لسيمون لتأكيد السلام. ما دفع سيمون للسفر إلى روما حيث أخبر 
البابا بروايات مختلفة ما زاد من حيرة البابا فأمر كل الأطراف بإيقاف عملياتها حتى يستطيع 
إرسال مبعوث أمين ليفحص الأوضاع لكل جانب!1؟). 
كانت فى تلك الفترة تدور قضية أخرى بين الملك بدرو الثانى والبابا من ماريا دى مونبيليه 
فمنذ بداية الزواج وهناك نفور من الملك تجاه الملكة ولذلك تركها تقيم فى مدينة مونبيليه وقد 
بدا تفكيره فى الطلاق منذ بداية عام 5١7١م‏ نتيجة للكره وقد راسل البابوية فى ذلك متعللا 
بأن طلاقها من زوجها الثانى كونت كومنجز يعد باطلا 21 وعلى الرغم من أنه أنجب منها 
ابنه خايم الذكر الوحيد فى سنة ١7١4‏ م وأنهب ابنتان هما ماتيلدا وبترونا (14). ومع 


. 139 .2 , 16 .02 ,1411102 2150 . لاك ز 140 .2 , تتقنال 5301 ع0 0201123 -93 

نأك 10 , أله . م0 , 8لا020آ 2150 . "أ . ألك ,ع10 أك .م0 , فأقلات : 140 .م ,ةنال 5311 ع0 00123 -04 
76 .2 ,© .م0 ,6ماللقطن) . أله ع10 , أله . م0 , 205ع]ز5ة8311 -95 

ل ع10 , اك .02 ,0021/01 -96 

7- كانت ماريا دى مونبيليه قد طلقت من زوجها الثانى كونت كومنجز للقرابة بينهما ولكن أشار 
المؤرح ان بدرو تعلل بن طلانها من زوجها كونت كومنجز بسيب القرابه غير شرعى ,011 .08 ,215118 
. 340 .م 

. مراعل1 -98 
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ذلك ل يرقب مظاليات اللشسيرة للكارر يه يفص الرواج وكان فى نفك الووتا قد اتن على ررام 
ل ات د رظي ملا ار 

تر الا ل ل ال ال لسار 6 
ار ا انه سيريا اساففه تاريريى وعم مكزته راتت ان رواحيا ذكرت كرمتير 
قبل بدرو الشانى كان غير شرعى ويأطلا للقراية المؤكدة بينهسا وليس كما يدعى الملك 
الأراجونى وكنت الملكة قد توجهت أثناء ذلك إلى روما لطلب الغفران من البايا وعيدم 
موافقتها على الطلاق وأنها والكونت كومنجز كانوا! على قرابة من الدرجة الثالثة والرابعة مما 
دفع البابا إلى إعلان عدم موافقته على الطلاق وأن الزواج صحيح وشرعى فى ١9‏ يثاير 
2 ون كانت قد انتيت القطبة برفاة الملكة فاريا فى روما ابريل 11172111017 


عودة إلى قضية الإلبيجسيين فإن بدرو الثانى وجد نفسه فى موقف صعب خاصة وأن كل 
المفاوضات قد فشلت ولم يكن فناك موقف حاسم من البابوية على الرغم من عدم رضاء البابا 
عن اشتطاط سيمون وأعماله ونتيجة للالحاح الشديد من أتباعه الإقطاعيين فى جنوب فرنسا 
وعلى رأسهم زوج أخته رموند السابع كونت تولوز بالإضافة إلى رفض البابوية تطليقه لوزجته 
نما أدى الى سخط بدرو وتخيله عن سياسته والاستعداد لتأييد أتباعه الإقطاعيين عسكريا 
خاصة رآن انامعه لتسحره بأنهم لايرون الا طريق الحرب لوقف حساح سيمرن دى 
لل ار 

استجاب بدرو الشانى وتوجه فى فبراير .١١١1‏ إلى تولوز ثم عاد إلى برينيان 86012311 
ثم منها إلى روسيليون وبقى حتى 75 من مارسن ثُم توجه بعد ذلك إلى كتالونيا لتنظيم حملة 
عسكرية لمساعدة كونت تولوز ثم توجه إلى لاردة 5١‏ من مايو وإلى لاسكبار 125021781156 


. 2.271 باك .م0 ,101232062 : 141 .مباأك .م0 ,ععممعط : 63 .م راك ,م0 , 1020/8 -99 

. 10 ,كن .م0 , تأأكنات -100 

وإن كان أشياخ قد أشار إلى أن البابا أنوسنت الثالث كان يميل فى البداية إلى إجابة مطلبه ولعل ذلك من 

باب السياسة حتى يستميل أليه بدرو فلما أعلن بدرو نفسه حاميا ومدافعا عن الأمراء المطاردين فى لا نجدوك 
ابى البابا نزولا على نصح الكرادلة أن يمنحه الطلاق ا مرغرب. 

أشباخ ؛ نفس المرجع . ج7. ص0١‏ . 
. 2.63 , أك .08 , 8لإ1020] -101 
. 66 .2 ,اك .م0 ,3/ا020.] ر 139 .2 بالك .08 ,81011803 -102 
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فى 16 امن اغسطس 1١2١7‏ م وصل جين إلى كدية تولوز والدى قدر عدده الراهب 
المرافق للصليبيين برنالدو جبدو 01100 86502100 بأنه جيش عظيم من الأراجونيين 
والكتالونيين؛ ثم انضم إليه جيوش كونتات تولوز وفوكس وكومنجز حتى وصل عدده إلى مائة 
ألف رجل ٠١5‏ ثم خرجوا من تولوز لمهاجمة قلعة مرريث ووصل الجيش الى القلعة فى ٠١‏ 
اماما ا لكا ا 0 

ايا لي فى احدانتا جضا اير اناعد الررارات تش ار آر سراد 
فرنتفورت كان فى داخل يلك القلعة وهل اقزبية من هدينة تولوز (مسشيرة بساعات) 1157 وان 
املك توجه لحصاره فى تلك القلعة ومعه حلفائه وأنه أحكم الحصار حول القلعة وبداخلها سيمون 
37 الاسام 

أما الرواية الثانية بأن الملك بدرو الشانى عندما حاصر قلعة موريت كان سيمون خارج 
القلعة وبمجرد علمه خف سريعا فى جيشه الصليبى إلى لقائه ولا كان جيش الملك بدرو قد 
أهمل احتلال المضايق الجبلية التى كانت تحول دون تقدم الجيش الصليبى فقد استطاع هذا 
الجيش أن يعبر نهر الجارون ويلتقى مع الملك بدرو فى المعركة!"١٠).‏ 

والرواية الثالفة أن الملك بدرو الثانى وصل إلى موربت ٠١‏ سبتمبر وكان مونتفورت خارج 
القلعة وعندما علم أسرع بالتحرك ووصل مساء يوم الأريعاء ١‏ سبتمبر فوجد أن جيش بدرو 


-٠١‏ وفى رواية أخرى "١‏ ألف والواقع يشيروا إلى أن عدد هذا الجيش يشمل جيش أراجون وكتالونيا 
والمتحالفين وأن جيش أراجون وكتالونيا يقدر بعدد ألفين .76 .2 , أك .08 ,21/106ط© 
والواقع الرواية الأولى بعدد الجيش مائة ألف أقرب إلى منطق الأحداث أآنذاك خاصة وأن تكاتف العديد 
من الكونتات فى جنرب فرنسا معه . 
. 251 .م مأك .00 ,تتقطع13ل3ن) .م , ألكء .مه ,ضع أ50 : مكلة , لله رز 346 .م , أك .م0 , واكاك -04 | 
6-- كانت قلعه موريت 1110566 مدينهة صغيرة على نهر 03601176) على بعد ثلاثة فراسخ من تولوز 
وهى تمثل زاوية عند ملتقى نهر 0086آ مع نهر 03601716) وكانت محاطة باسوار محمية بواسطة قلعة حصينة 
تقع بين النهرين. . 16© 100 ,]01 .م0 , 01ائا00103) 
10 ,رأككء .م0 ,501 : 3150 , لله رلك .م0 , أله .م0 ,متأأعناكت ز مدعف ع0 02010 13 عل 2ع1دمعت) -106 
.6 
أ .م0 ,عققط :313 .م , ألكء .م0 ,8311656205 : مؤلة لك زر 140 .م , 31لا مةد 06 011223 02) -107 
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والمتحالفين إستطاعرا الاستيلاء على أحد أبواب المدينة وانسحاب الحامية (يقدر عددها ب 
إلى قلعة حصينة داخل المديئة فما كان من بدرو عندما رأى جيش الصليبيين بقيادة 
سيمون قد حضر للنجدة فإنه انسحب من أمام القلعة ولم يهاجم جيش الصليبيين وتركهم 
يدخلون المدينة وكانت خطة بدرو انه يستطيع اسر منتفورت بحصره فى داخل القلعة مع حامية 
موريت وأن المبعوث البابوى ورجال الدين وجدوا صعوبة موقف الصليبيين فأعلنوا الرغبة فى 
الا , 

والواقم ان الرراية التالفة توضع الروايدين التابتتين حيث إن عفرن كان فى باذئ الأمر 
خارج مدينة موريت وعندما سمع بالحصار اسرع لنجدتها وما كان من بدرو بالسماح له 
بالدخول الى المدينة لأن خطة بدرو كانت- والمعروف عنه الشجاعة والحماسة والجسارة- الالتقاء 
مع سيمون وجيشه بكامله وخوفا من هروب سيمون عند انتصاره على القلعة والاستيلاء عليها 
فسمح له بالدخول لكى يحسم هذا الأمر خاصة وأنه كان يريد مواجهة سيمون وأطماعه وليس 
الصليبيين فى حد ذاته وذلك لن يعاتى إلا بالمواجهة الحاسمة والسريعة مع سيمون وسيتضح 
من الأحداث التالية العى أوردتها المصادر التاريخية. 

عدف خاصة الملك القلعة نان يعون كان لد فقطظ خوالى الف من المناأة و .الم هن 
الفرسان أراد أن يقابل الملك ليحاول التفاوض معه وبإيعاز من أرنولد المندوب البابوى طلب من 
الملك ألا بدانع عن المحرومين من الكنيسة وان علشسا جر رعات الكتم 0 
الملك لم يرغب فى مقابلته وحينئذ قرر مونتفورت إنقاذ نفسه ومن معه وقرر الخروج البائنس فى 
فجر يوم الخميس ١‏ من سبتمبر ١٠١١12١17١17‏ وخاصة - وبناء على إشارة إحدى المدونات- 
أن الملك استطاع أن يستولى على أحد أبراج القلعة!١١١).‏ 

حدث اختلاف كبير فى تفاصبل المعركة فقد أورد أشباخ أنه عندما وضل سيهون بالتجد؟ 
وبدات المعركة فان ملك اراجرن تصرف بشجاعه اكثر منه كقالدا حريصا إذ انه رفض نصح 
الكونت ريموند دى تولوز بأن يترك الهجوم للعدو حيث سيصبح نصرهم فى تلك الحالة أمرا 


. 0.78 مأك .00 ,0123501 -108 
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محققا وجعلته شجاعته وشهرته للحرب بأن يستبدل سلاحه الملكى بسلاح فارس 0 يتعدم 
إلى لقاء العدو فى أول صف على أنه عرف بالرغم من تنكره ووجه الأعداء الهجوه اليه ولكن 
املك البطل لم يرعبه ذلك ولبث يرد الفرسان الذين ينقضون عليه من كل صوب حتى سقط 
صريعا الك 

وهناك رواية أخرى أن سيمون مع قواته خرج من القلعة فجأة وباغتوا الملك وجيشه والذى 
كان قد قضى المساء فى إحدى الاحتفالات الصاخبة بدون نوم حتى بداوا فى النهاية بان 
ينصتوا للقداس وان الملك استند إلى الرمح ثم اخذته سنة من النوم واثناء الصلاة بوغتوا وكان 
مقتل الملك بعد دفاعه بشجاعة!"١١١.‏ 

يتضح ثما ورد فى المصادر التاريخية أنيا اعتبيدت على حوليات الراهب ارنولذ جيود 
المرافق للحملة الصليبية وعلى مدونة خايم الأول. فإنهم أشاروا إلى أن الكونت اتفق ومن معه 
على الموت فى ساحة المعركة وخرجوا فجأة وباندفاع شديد فى فجر يوم الخميس ١1‏ سبتمبر 
تجاه كتيبة الملك والتى عرفت برايتها- لأنه كان فى الصفرف الأولى- وهاجموا الملك فى وقت 
كان هو ومن حوله قد بوغشوا ولم يتوقفوا هذا الهجوم الطائش ولكن تصدى الملك بشجاعة 
وقاتل خاصة بعد هروب الكثيرين ومنهم كونتات تولوز وفوكس من هول المفاجأة ولم يبقى حول 
الملك إلا بعض الفرسان المخلصين حتى قعل بشجاعة ,)١١9(‏ 

أجمعت المصادر على تخلى أتباعه الكونتات وهروبهم علما بأنه ما أتى إلا لماعدتهم 
ومعظم جيشه كان من المشاة كما يشير أشباخ وأنه لم يشترك فى الموقعة إذ أنهم عندما 
شاقس للك مات كرات شرن اسرعوا بالفرار بلا نظام وحلت بهم الهزية الساحقة وقد 
زعم خصومهم بذلك أن نصرهم كان معجزة إذ قالوا بأنهم استطاعوا بألف وخمسمائة (وفى 
روانة الف وثفائائة) ان ليما ينا م ايفان الت قي اند 

وجدير بالذكر أن هزيمة بدرو الثانى ترجع لعوامل عديدة أهمها الاندفاع والتهور وعدم 
التخطيط الجيد للقتال والاستهانة بالعدو لضالة عدده بالنسبة لجيش الملك بدرو بالإضافة إلى 


5- أشباخ ؛ نفس المرجع. ج؟. ص74١-10‏ . 
0,123 )© ,113-5016200 
2801تق 06 202053 13 06 0208213) :4ش .م ,232 عمعم 06 005123 7.2251 , أك . م0 مع1ل5ظ -14 1 
. 2.79 باك .08 , 05الإ20ط1) . 67 .2 نأك .02 , 8ا1020آ 3150 , لت . 347 .م , أك .م0 , 18ألملت2 ,56 .م 
. 150 .م , ةنا نود 06 002163 -15 1 
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غياب التنسيق بين قوات الإمارات المختلفة وعدم استجابه الملك بدرو للنصح مع عدم 
الاحتياط بنزوله للمعركة فى صفوفها الأولى معرضا نفسه للقتل ولايغيب عن الذهن أن مقتل 
القائد من أهم أسباب الهزية وذلك فى مقابل براعة وشجاعة وعزية الجانب الآخر والمقدرة 

والهار: العدكرية يدون دي مرحنورت الذي امادت المعادر تجاعته وحذكته وترريحه: 

ا ا ا ات ال ال ع 210027 الفاككل فى المبدان عسرون 
ألف كما اشار الراهب ارئولد جيدو والراتع إن د هذا العدد فإله يتنافى مع الهروب 
للجيش- خاصة بعد مقتل الملك- ولكن يبدو أن عدد القتلى قد بولغ فيه بشكل كبير لأن 
ارنولد هو احد الوعاظ المرافقين للصليبيين ويربد اضفا سو من الرهو لانتصارهم فبالغ فى 
عه القيرن اولاقك فى أن داك خطهة بارفة من الكرت سيمون الذي اعد على المفاهاة 
والمباغتة وركز على موقع الملك ولم تغنى عن الأخير شجاعته وفخره عن القتل. 

ويتضح أن مؤرخى الحسلة الصليبية وعلى رأسهم الراهب أرنولد قد شككوا فى شخصية 
بدر وصوروه قاسيا كثيرم التقلب والأهوا وانه اراد الطلاق من زوجته النبيلة مارى دى 
مونبيليه التى اشتهرت بالفضيلة والتقى ,.!'٠"'‏ واتخذوا من هذه القضية دليلا على شخصيته 
المتناقضة. 

والواقع أن الحديث عن حرب بدرو الشانى ضد سيمون دى مونتفورت وجيشه أمام البعضص 
أنه بقاتل الصليبيين ويعوقهم عن تأدية مهامهم فى مقاومة الإلحاد وأنه يقاوم الكنيسسة 
وتعاليمها!4''' وفى واقع الأمر أن هذه الحرب كانت ضد أطماع سيموندي مونتفورت لأنه 
استغل الصليبيين لتحقيق مشاريعه وأحلامه الخاصة والدليل على ذلك كما اتضح من السرد 
السابن !43 حملاذع كان لابفرن بين المهرطقين وأملاك المسبحيين وكثيراء ينا اعتدى على 
أماكن ليك الهرطقة بها تشكل ظاهاة ملحوظة . 


. ان 2!! , أاك .م0 , )مالاوط) : مكلة . كلك : 347 .م , الك .م0 , تألكناك -116 

. ١0ص أنظر بعض هذه الصفات التى أشار إليها أشباخ. نفس المرجع, ج؟.‎ -١ 
أشار بعض المزرخين الأقدمين المرافقين للحملة الصليبية وتبعهم بعض المؤرخين المحدثين بأن الملك‎ -4 
143215 بذرو الثائى قال مدانىا عن الإلبيجسيين والواقع 3 هذا خلط كبير , 30501[ : 7/5 .2 ,211 .م0 , نإع‎ 
أن .050 ويرى المؤرخ مارتين أن هذ: الحرب كانت ند الصليبين ونرنسا ذاتها لمقاومة أطماع نبلاءها نى‎ . 2 


حرب فرنا املاك بدرى . 8-354 انون ,م18 


كك كرا » مارك ص ان" 


4 
0 ا لشيية لبد شه ار يفا شرن قرسا نهمها در يتضع أنه قد قادها باقتدار 
واستطاع من خلالها تأكيد وتوسيع أملاك ونفوذ مملكة أراجون فى جنوب فرنسا وأصبحت 
أملاكها أكثر مما حققه والده حتى ظهرت الحركة الإلبيجسية فبدأ النفوذ الأراجونى يتهاوى 
تان ضاعت تلك الأملاك ولكن كانت الظروف والأوضاع والمصالح المتشابكة التى 
تداخلت فيها البابوية مع فرنسا فى مشعلة الإلبيجسية تلك القضية- الدينية- التى سيطرت 
لعدة قرون على تلك المنطقة التى لها اليد العليا فى تقرير السياسات والمصالح أنذاك. 
ويوفاة الملك بدرو ترك ابنه خايم الطفل وكان فى أيدى سيمون دى مونتفورت والذى بعد 
توليه الحكم سيتجه اتجاهين أولهما : التوسع فى حركة الاسترداد وتشهد مملكة أراجون فى 
عهده اضخم حركة استرداد والاتجاه الثشانى نحو حوض البحر المتوسط وتوسيع نفوذ تملكته 


شيه. 
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قائمة المصادر والمر اجع 
أولا: المصادر الأوربية: 
0 : (20101562 1620 12 06 2]1525.آ 02021235 35آ , 101035205 4123165) - 
. 1913 وأعمعلول , 11 .14 عع 1نتااط 01م 
. 1919 2520 ,( عع معث عل 2مم2مء 13 ع0 0102213 ) - 
و55 وأتقطء كاتا 2م10ع15200 :(3التأامقء عل دوملزع 1 105 06 2022آ 0202122 ) - 
. 1984 2201 ع0 017151020نا 
21776151020 لآ , 0ل7القخصه84 052زمصتط د5مز مم1ء1لط :(51222 عرعم ع0 2ع1مه 2 ) - 
. 1979 17216212 
. 1961 2165ل , قاعمة 21618 2[لامامثة :(ح2معم 13 عل مدنا مدذ ع0 02202165 ) - 
. 1962 ,38420510 ,تمصدموط عل و1عدع22) :(لال6 ع0 102اآ) - 
-1م 2ع720ع2ع54 لمعم كا 01م 202ع1اطن8 : زر متدمحوط عل المعمعع همي لاع مسوط) - 
. 1955 5420110 ,031 
40 ( تشوموط عل ومطععط 105 ع0 212مأو1ط) : (202] عل 7عدعاريال : 82 2ل00ظ]) - 
. 1982 
. 1976 22528072 ,11 لمع 3عث عل وممم0 هآ عل دع أحمث ل ,115كتاك) - 


ثانيا : المراجع الأوربية: 
2 2 ' معمصماظ اع قث 1569لا 0ضمعع1]5 2آ : (عسه ]1 124 عل 13ضمخغصة) - 
. 1951 , 23528023 ,(كنهدظ 1ع دماع12طممع] 12 لا 22 روط 
2 12 ا 121161213 ناد لل مقممكط عل 1502ل : (مغاع2ع8 ,آ 6205 1و82112) - 
. 1944 مممواعععةظ ,( لوددء17 دلا 
. 1969 عآلعو لا باعل , 21210212 220 مع 2عث 01 01و81 لل :([.8 ,1مالإقطن) ) - 
1931 , عادولا /تاعلة , 210م5 01 لازمأكلط ذل : (,كا .ل ,الةلامقط0) - 
. 1973 02تعماآ ,(اعع:نا ع0 5ع050 105 06 1م1101 : (ط بوععلع201) - 
, كقة ,(5162165 11 5 أ 1< 072ا2 عمع تمكط اء كد1اعضوطط 5ع.] : (154 ,11ه11126 10210 ) - 
. 1949 
48 50252 12 ع0 50121 لز 6202019212 2115:0113 :(عطء021آ /ؤز 101012 0آ) - 
. 1983 22م10ع32:2ا , (012لع54 5020 12رمع 
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- ,(قأقة5 11222 لز وقدم كط عل 121أنام 5ع130102ع1 : (.5 ,مدراط)‎ 53211280, 2 
- أ ع0 2150512 كاع]1 - 201015 215 كلهم قا 12أماقه أء عرع8" : (8 زر علنصط)‎ 
0100113 , 7014 5طء©71 01101121ع‎ 7/175 )510( . 
- متممدع عل 23لمأكاط :(ذاآ ,ددعتم مرء1)‎ 2020 54012 , 5420110 1970 . 
31لط)‎ 1, 34 : 
1- 15605113 201112 قتاع 1 رع0130 طقلم متعم نضا أعل‎ 1956 . 
2- كذ 1292510265 135 01013216 156020101512 12 06 165ل4ا82 5ع2320ع كقرا‎ 
11220135 122020 1956 . 
- 2[11015822؟ ئ13م5 11601121 01 ع مكلد1 1 ع1 : (0) ,ممقطء2[)‎ 1972 . 
- ) ],.020221, 10.117 ( : 22طم1عع2ةظ ,(020101515ع12 2آ‎ , 1984 . 
- 8040203: 5(: 211500113 72مموط ع0‎ 12 , 83561023 1967 . 
- ) 3813100 , 020ع 13 دع 2 الاكطامع 153 : ( .ل‎ 54013 , 2261023 1975 . 
- ) 11102027: ناد ات 3802كش. : (5ذ.ذث‎ 21501513 ( 2,3528022 1984 . 
- ,ل010152م 06 2150513 : (0آ وععء)‎ 701 2, 83566105 1929 . 
- ) 2101, 1.34( : 51 1205ع]آ 0عكك 105لا 3210م كلآط متعم سآ‎ , 5420510 1950 . 
- ) ع2 ,(عنتاهظ للعو ك/لا أورعط عطا 01 عك5ل]آ عط ,للةم5 : (8.[ :لإعوصة8‎ 11217615147 
01 ,36315083لاث‎ 2155, 197/3 . 
- ,تتندموط ع0 0213 قاط عل لمقنامة31 : (14.15 ,للك)‎ 2020 546013, 5420110 1989 . 
- )50162, لامع تقذ 06 20253 13 ء 546013 8020 2[ :(0.ى‎ , 535361023 1930 . 


ثالنا : المصادر العربية : 


ابن أبى زرع : (775 / 1575١م)‏ أبو الحسن على بن عبدالله . الأنيس المطرب بروض 
القرطاس فى أخبار ملوك المغرب ومدينة فاس, الرباط 917/7١م.‏ 

ابن عذارى : ١171١١ / /١7(‏ ) أبو عبدالله محمد المراكشى: البيان المغرب فى أخبار 
الأندلس والمغرب» القسم الثالث (تاريخ الموحدين) تحقيق محمد إبراهيم 
الكنافى وأفرده الدار البيضاء 1986١م.‏ 

الحميرى : وعاش فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى. أبى عبدالله محمد بن 
عبدالله بن عبد المنعم : صفة جزيرة الأندلس منتمية من كتاب الروض العطار: 
تحقيق ليفى برونتسال القاهرة 911١م.‏ 
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؟ / 


ب لو 1 كفي قت الذي ع الراحد على الرا كس (44ه-/512ه) : المعجب 
فى تاحيص اخبار المقرت, الدار ابا ء الطيفة السابعة 1410/8 . مين و كترر 
محمد سعيد العريان. 


رابعا : المراجع العربية والمترجمة: 

- أشباخ : تاريخ الأندلس فى ععهد المرابطين والموحدين الجزء الأول؛ القاهرة .١1514 ٠‏ الجزء 
التانى القاهرة 154١‏ 2 

- سعيد عاشور (دكتور) : أوربا فى العصور الوسطىء القاهرة 1891/68 . 

- عصام سالم : (دكترن) ١:‏ جرر الانداس المسية: دروت 44ة1. 

- فشر : تاريخ أوربا العصور الوسطى ترجمة د كتور محمد مصطفى زيادة وآخرون القاهرة 
0156 

- محمد عبدالله عنان : -١‏ دول الطوائف : الخانجى القاهرة ١9589‏ . 

؟- عصر المرابطين والموحدين جزان الخاتجى القاهرة 5571 ١م.‏ 


الاسكندرية ١198م‏ . 


مت 6 نباة ترعلك 35 ع وكير 


() 
ار الصليبيين فى استيلاء البرتغاليين 


(غأاكه/ 0007 
د بده فشر ار دانس!"! 1[وع 0 03065لث (قصر الفتح والترجمة الحسرفية لاسم 
البرتغالى هو قصر الملح) من أهم مدن غرن| ‏ دلش: فقد أشارت المصادر جميعا إلى أهمية 


هذه المدينة وأنها من أمنع القواعد الدفاعية الإسلامية عن تلك المنطقة . وهى تقع على مصب 
نهر شطوبر 5300 وهو نهر صغير يصب فى بحيرة ضحلة متصلة بالبحر تسمى اليوم -ا56 
لطن «أى البحيرة» تتصل بالمحيط الأطلنطى ويتسع هذا المصب لدخول السفن الكبيرة حتى 
تصل إلى أسوار المديئة وهذا الخليج الذى يصب فيه النهر والمتصل بالمحيط فهو يتسءا"ا 
ويصلح لتجمع السفن فيه. 

وتصضح أهسية المديئة لمملكة البسرتغال منذ عهد الملك ألفونسو هنريكز والذى حاول 
الاستيلاء عليها أربع مرات حتى استطاع فى المحاولة الأخيرة عام 04١١م/‏ 0017ه أن 


١‏ - قصر أبى دانس حصن فى ناحية (الحوف) فى الأندلس وهومنسوب إلى بانيه أبى داتس بن عوسجة 
المصمودى (جمهرة أنساب العرب لابن حزم . ص477؛ ذكره فى سياق كلامه عن المصامدة فى الأندلس وقال: 
«وبنو دانس بن عوسجة كانوا أصحاب قلنبرة وإلى جدهم ينسب قصر أبى دانس فى الجوف؛ وقد أعاد الحكم 
المستنصر بناء الحصن بعد غارة المجوس على غرب الأندلس 9ه / -لاقم وكان لقصر أبى دانس دور عظيم 
فى العصر المرحدى نشرا لاهتمام خلفاء المرحدين بالدفاع عن غرب الأندلس . هامش ص77 حسين مؤنس 
للجلة الميرا» . 

أشار إليها الإدريسى «القصر مدية حسنة متوسطة على ضفة النهر المسمى شطوير وهو نهر كبير تصعد 
فيه السفن والمراكب السفرية كثيراً وفيما استدار بها من الأراضى كلها أشجار الصنوير وبها الإنشاء الكشير 
وهى فى ذاتها رطبة العيش خصيبة كثيرة الألبان والسمن والعسل واللحوم وبين القصر والبحر ٠١‏ ميلاً صفة 
المغرب وأرض السودان ومصر والأندلسء. نشر دوزىء امستردام سنة 19539. ص١18‏ , والحميرى : صفة 
جزيرة الأندلس. ص ١51-١5.‏ . 

"- انظر وصف مناعة وقوة المدينة فى : 

. 25 .12,2 ,. اك .م0 , 3805التاعيع211 : مكلة . "01 , 160 .م ,.أكك .م0 ,غ825 


هاا 


كرت ٠.6‏ تمع 4 35 بي 


/ 
يستولى عليها عندما انتهز فرصة وصول بعض السفن الصليبين من فرنسا والمناطق المجاورة 
إلى لشبونة واتفق مع قادتها على محاصرتها , فحاصرها بالأسطول بحرا وبجيشه براء وكان 
الحصار معكاملاً وقكن الطرفان بهذه الطريقة من تضيق الختاق على أهلها واستمر الحصار مدة 
شهرين والقشال على أشده حتى سقطت المدينة فى 4 ؟ يونيو سنة 04١١م‏ / جمادى الأول 
5ه '. وظلت تحت السيادة البرتغالية. ختى استعادها الخلينة المرخدى يعقرب المتنصور, 
وذلك عندما كان يستعد لاسترداد مدينة شلب من البرتغاليين فترجه بجيشه أولاً إلى مدينة 
قصر أبى دانس ونظم الخليفة قواته حول المدينة وأمر العبيد والأتباع بردم خندق كبير يحيط 
بالمدينة من جهاتها الأربع ثم ركز الموحدون هجومهم على الأسوار لكن البرتغاليين أمطروا 
المهاجمين بالنبال والحجارة مما أدى إلى إصابة عدد كبير من جنود الموحدين فقرر الخليفة عندئذ 
إيقاف القتال لمدة ثلاثة أيام حتى ينال الجنود قسطًا من الراحة وتكون سفن الأسطول المرحدى 
قد دخلت فى نهر شطوير حاملة معها الات الحضار والمجانين . ويعد ان القيت نر الراحة أمر 
الخليفة بنصب أربعة عشر منجنيقًا خلال يوم وليلة حول أسوار المدينة, وفى ١80‏ من جمادى 
الأول /41ده / ٠١‏ يونيو ١4١١م‏ أمر الخليفة جنوده بالهجوء المكثف على المدينة فاشتد 
القتال بين الطرفين حتى اصاب المدينة بضرر كبير وتراءى للبرتغاليين صعوبة المقاومة ما دفعهم 
إلى طلب الأمان واستولى الموحدون بذلك على المدينة وقام الخليفة بتنظيم شئون القلعة وأمر 
بإصلاح ماتهدم منها وترك بها حامية كبيرة نظم لرجالها الرواتب '“!, وهكذا عادت المدينة 
مرة أخرى إلى السيادة الإسلامية وكان لقصر أبى دانس دور عظيم فى الععصر الموحدى نظرا 

لاهتمام خلفاء الموحدين بالدفاع عن غرب الأندلس . 


-112 162650 .لآ , 2162210116 .مآ 20206 06 2012162 ,85:321020 عج01هعمم : 20005 005 010163 -3 
4 , 14 1 , 538:30 502113 : 51131210تئا 017201216011 : 271 .م ,1944 0غ.,وظ , 50050 لذ 12126 
5 332 .م , 1850 543020 , 123 5281306 313م5 : ع5ع 2001506112 001609عئط0) : 415 .م , 1905 

. 2.114 ,12 نأك .00 , متةأتاعك ]1 : 0ؤلة : 193 .210 3 ,ع3 , كلائآ 8/108 , 82320030 


- محمد النشار : تأسيس مملكة البرتغال . القاهرة . عين للدراسات 1986 م, ص١71١-77١‏ . 


؛- ابن عذارى : البيان المغرب, القسم الثالث (الموحدين) . ص84١-140١.‏ عنان : عصر المرابطين 


والموحدين, ع1 6 ص186١-لام‏ 1 . 
. 155 .م ,1984 ع02م1عع2ة3 8 ,312660110101563آ :./1آ.0آ , نمآ 5 355-356 .مم ,1 1 ,. أأك .م0 ,أع1أنز 
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كان الحدث الهام الذى أعقب موقعة العقاب وأشار إليه المؤرخون المسلمون بأنه من أكبر 
الكوارت الغى أضصابت المسلمين فى الأندلس حعى أنها تعادل:غزيئةٍ العقاب كان استيلاء 
البرتغاليين والصليبيين على قصر أبى دانس. 

الجدير بالذكر أن الحملة البرتغالية الصليبية لها مقدمات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأحداث 
الح قر يها شَيدةا دريزة الأ بريه انذاك وعدا بمرقعة العقاب 1١١١م‏ / 5١1ه‏ 8213118 1.2 
98 ه06 20785 135 06 عندما اتحدت القوى المسيحية كلها فى شبه الجزيرة الأيبيرية 
وانضم إليها كثير من الصليبيين من خارج شبه الجزيرة (من شتى بقاع الغرب الأوربى) كما 
لساري الخد ١‏ كا متة , درت |21 تت و يان الا اريت الخالت 
(54١1-1١15١م)‏ وكان انتصار القرات المسيحية ضد الجيش الموحدى بقيادة الخليفة محمد 
الناصر (-89-١١5ه‏ / 99١1١75-1١15م)‏ د" 


الحو الذي ان ادر | لي )لشفت على سالك حشر ف ]لم تشالين واسسل) ف 
قيادةأهناا الجيش .ها بين الملك الفونسو الغانى (6١91١-17؟؟١) .١١١‏ والأمكير البرتغالى 


ه- للمزيد من التفاصيل عن هذه المعركة انظر: 
ابن عذارى : البيان المغرب؛ القسم الشالث (الموحدين) . الدار البيضاء ,١9440‏ ص310-7517 ؛ ابن أبى 
زرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس . الرباط . ١91/7‏ . ص178؟1-١14؛‏ الحيميرى : صفة جزيرة الأندلس. 
القاهرة: ,١9!7١‏ ص8١-55١‏ . اما المصادر المسيحية اهمها: 
23 , 308-323 .مم , 1982 5420214 , لووط عل 5مطاععط 135 06 2115:0282 . مع 1ل10] 
عل . لآ ,1[13نا5ة) ع0 و5علزءغ]1 105 غ0 21116هآ 70212) ,98 .م ,1955 543020 , متوموط عل للرعرعع 
. 413-415 .مم , 1962 ,5430510 , جاندموط عل 020212 : ناآ ع0 كدعناءاً .رم , 1948 , 03013 
بالإضافة إلى المؤلفات العربية وأهمها:عنان : عصر المرابطين والموحدتين . ج؟. القاهرة ١954‏ , 
ص" "١١-7.‏ .وهناك دراسة لويثى ميرانده حول معارك الاسترداد الكبرى: 
. 213-340 .مم ,1956 8430510 , 1513نا0رمعع5] 13 ع0 كذعالة]2 8 5ع02320) 135 :.351 ,اللا 
201831 ع0 1:15 035 201163) , [آ 50150 3 0011 ١ع‏ [ع0 1021603 ن) : 30ع1 ع0 1265ناللا , 0131[ -6 
, 1979 1503آ ,011لا ,له020118م ع0 2150513 : . 17.[ ,متنقعع5 : وله . "1ن . 119 .م , 1975 , مرمط 
بلهع02101 06 21150282 :.*1 , قأاعء0آ 7-1 .مم , 1891 02001ط ,له8 20,0 : ,.1.80آ ,ومعظطم5]3 ,121 .م 
.مم , 1939 , 03ط15آ ,701 ,200821 ع0 8150513 :..ة , 15420050 , 17 .م , 1848 درماععنو8 
. 69-70 
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بدرووملع8 أخر الملك وثالث أبناء الملك سانشو الأول ).١11١-١١46(‏ ). ولكن لم 
يشترك الوسر الشات ( ال تقالى) بننسه فى اللفركة ويؤكد ذلك المؤرخ المعاضر رودريك 
الطليطلى رئيس أساقفة طليطلة -الذى كان له دور كبير فى الإعداد والاشتراك فى هذه 
الموقعة- الذى لم يشر إلى الفونسو بل أشار الى ثلاثة ملوك قادوا الجيوش المتحدة هم سانشو 
السابع ملك نافار وبدرو الثانى ملك أراجون )47)2175١1-١١195(‏ وألفونسو الثامن (النبيل) 
ملك قشتالة (04١١-4١15م)!7!‏ واتفق مع كثير من المؤرخين ٠١!‏ . 

والجدير بالذكر أن موقعة العقاب من أشد النكبات التى تعرض لها المسلمون فى شبه 
الجزيرة الأيسيرية وكان لها أكبر الآثر فى تدهور أوضاع المسلثين فى الأندلس إد أن سلطان 
الموحدين فيها قد انهار ؛ وكان الخليفة محمد الناصر قد صب جام غضبه على زعماء الأندلس 
بعد الهزيمة لاعتقاده بأنهم السبب فى الهزيمة على الرغم من إعداد جيشه الكبير فقتل وعزل 
كشير ثم عاد إلى المغرب لينغمس فى مشكلاتها واحتجب فى قصره تاركا شئون الدولة 
وانغمس فى ملذاته كما أشارت المصادر حتى سم فى طعامه وتوفى بعد عام من المعركة 
كما 1١1 171١‏ 





- أشباخ : تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والوموحدين . القاهرة ٠‏ 19957م, ص١١١-7١١1‏ . 

4 من المناصيل عن بدرر الثالى ملك |راجرن (1115-1155١م)‏ . 

انظر: يحتنا غنه اعلياعة يدرو الغاتنى ملك اراجون فى حنرتي فرنسا -.١1١11-1195‏ مجلة التاريخ 
والمستقبل- كلية الآداب- جامعة المنيا- العدد الثانى- .يوليو )١1994‏ . والبحث رقم ؟ في هذا المؤلف . 

9- حكم ألفونسو الشامن مملكة قشتالة من 04١١-4١1١م‏ وقد توفى والده سانشو الثالث ولديه من 
العمر ثلاث سنوات مما أدى إلى تصارع أسرتى كاستروا ولارا حول الوصاية عليه واندلعت الحرب الأهلية فى 
ملكة قشتالة حتى استطاع أن يوطد الأمور عام 79١١م‏ عندما بلغ سن الرشدء وهو من أشهر ملوك قشتالة 
وقد شهد هزيمة الأرك عام 60١١م‏ على أيدى الموحدين وانتصاره عليهم فى موقعة العقاب 7١7١م‏ / 9ه 
وفى حكمه احتفظت مملكة قشتالة بتفوقها السياسئ والعسكرى على باقى الممالك الأسبانية المسيحية . ولمزيد 
من التفاصيل انظر: 

.0 , أل .م0 , 30180 , 21-35 .مم ,1984 ,3012© .هنا 1113نأوةن) عل وعلزع11 105 ع0 2]153آ 02010163 

. 1960 ,5430110 ,1/111 10250 لهم ع0 ع0مع 123 رع . 296-329 

وانظر مؤلف جونثالث عن الفرنسو الثامن : ناك ع200ن] اط ,[ :00223162 
8-/ .20 ,.أ1© .00 , 300الباءجع2 2150 21 , .2 ,211523 آ 020212 ,316-317.مم ,.أأ.م0 ,أع م5050 -10 
. 253-254 .00 ,مأك .00 ,اعتلطط , 


. ١6 ابن أبى زرع : روض القوطاس . ص١4 , أشباخ : المرجع نفسه. ج؟. ص5‎ -١ 
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تولى ابنه من بعده أبويعقوب يوسف المنتصر يالله (١510-51ه‏ / 5١5١1514-1م)‏ 
الذى كان لديه من العمر عشر ستوات (وفى رواية ١6‏ عاما) فدخلت دولة المرحدين دور 
الانحلال والضعف والصراع على انتزاع الغرش وإنقارت القوى الموخدية راصبحجت الاندلس 
مسرحا للحروب الأهلية وخير توضيح لذلك ما ذكره ابن أبى زرع. 

«كان حين بويع صغير السن كما راهق الحلم لا حكمة له ولا تجربة ولامعرفة بالأمور فأقام 
بأشياخ الموحدين دولته مع أشياخ من أعمامه فاستقرت خلافته لأجل ذلك ولم ينازع عليها ولم 
يغز فى ايامه ولم يقدر عليه وكانت أوامره لاتتمثل وكل من ولى بلدا عمل فيه برايه واستبد 
فيه بأمره فضعفت دولة المرحدين فى أيامه واعتراها النقص وأخذت فى الإدبار»!؟١).‏ 

ويتضح ما سبق أنه كان أضعف من أن بتولى مقاليد الحكم بنفسه فتركها لأعمامه طامحين 
ووزراء سيئ السمعة لأهم لهم إلا مصالحهم وكان يحكم الأندلس اريقه 2 اأعسامة ؛ هم السيد 
0 محمد عبدالله بن المنصور ويحكم بلنسية ودانية وشاطبة ومرسية؛ والسيد محمد وبحكم 
نرطبة والسيد أبو على وبحكم أشبيلبة ؛ والسيذ أبو عبذالله ويحكم جتوبى الأندلس!15١,‏ 
هكذا كانت أوضاع دولة الموحدين بعد موقعة العقاب وأثناء الحملة البرتغالية الصليبية. 

أما بالنسبة لأثر معركة العقاب على الممالك المسيحية فإنها لم تنقذ الممالك المسيحية 
الأسبانية فقط بل إنها هيأت الأوضاع لتحقيق أكبر الإنجازات باستغلال الأوضاع المتدهورة 
للمسلمين فى الأندلس ولكن ما لبثت أن ثارت المنازعات بين ملكتى ليون وقشتالة عقب 
موقعة العقاب مباشرة وعندما انتهت بعقد الهدنة أعقبها قحط مروع ومجاعة كبيرة أثرت 
على الممالك المسيحية لاسيما مملكة قشتالة فكان من المتعذر شن حملات منظمة على الأراضى 
الإسلامية!6١).‏ 

وإن كانت هناك إشارات من المصادر إلى أنه فى عام 4١١١م‏ قد دعا الفونسو الثامن ملك 
قشتالة كلا من ألفونسو الثانى ملك البرتغال (١١17١-11117١م)‏ واألفونسو التاسع ملك ليون 


. 4.م 017 12 ,1503065لث 0عمت1 ع1 2011122 11150212 :74 ,أ10للء- 


-١١‏ ابن أبى زرع : روض القرطاس؛ ص747 , انظر أيضا مؤرخ مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار 
المراكشية . الدار البحاء 4للرا". ص15 . 


. ١0 أشباخ : المرجع نفسه. جلاء ص1‎ -١ 
.2م , 2020آ لدع21ه0) , 326-427 .مم ,. أأك .م0 , مع لآ‎ 40-41 . -١غ‎ 


الت . ابتامضع 35-4 بابب 


م/ 
(1144--15م) لتوثيق أواصر الصداقة والسلام بينهم وتنظيم حملة مشتركة ضد أراضى 
ال ل ال لا 

أما بالنسبة لمملكة البرتغال فإن ويسى ميراندة أشار إلى أنها لم تعان من القحط والوباء 
اللذين نشبا فى باقى المضالك المسيحية 5!. لكنها انشغلت مشكلات عديدة ومعقدة منذ 
د الل اتير ات (اظ ا ا ل ييه ل سات اليل 
حيث كان قد أوصى بالمملكة لابنه الفونسو ومنح إقطاعيات وأراضى لإخواته البنات مع تعهد 
ال حت ابي بأحترام هذه الرصية , ولكن بعد وفاة أبيه طالب بأن تحخضع هذه الأراضى 
لسلطته. وكان ذلك بداية لنزاع خطير انذاك تدخلت فيه القوى الأخرى المتمثلة فى نتملكة 
قشتالة والبابوية حيث أيد البابا أنوسنت الثالث مطالب إخوة ألفونسو. وأرسل مبعوثين لحل 
هذه المشكلة ولكن لم ينجحوا فى الوصول إلى اتفاق مع الملك مما دفع البابا إلى إصدار قرار 
ال مرمان الكبى قد الفرتير الثانى نما آثار الأخير وابترلى بالقر: على أملاك اخوته وفيت 
الحروب بينهم وتدخل جيش قشتالى لكن لم ينجحوا فى إجباره على التراجع ولم يجدوا إلا 
المفاوضات والتوسطات هى السبيل لحل هذه المشكلة وهذا ما تم فى عام 00 

ولذلك أعاقت هذه المشكلات أى توجه أو مشاريع لغزو أراضى المسلمين إلى أن حانت 
الفرصة فى عاء 1١7١م‏ , عندما دعا البابا أنوسنت الثالث للحملة الصليبية:الخامسة ضد 
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. 181-205 .م2 .12 ,.أاكء.00 , ممةللاءعع1] 


6 مقط 35-4 بويت 


7 
مصر ثم تابعها بعد وفاته البابا هونوريوس الثالث (5١1؟١-11١؟ام)‏ 00 وقد انتجاتت 
لها مختلف القوى الأوربية يهمنا منها إحدى الفرق من غرب أوربا والمكونة من عدة مناطق 
أهمها هولنده عندما أمر أميرها بتشكيل حملة أسطول بقيادة الكونت جالرمو 565526 1ننا) 
ومن كولونيا أيضًا بقيادة الكونت وبز 17/3006 ومن هنفاريا عندما أمر ملك هنفاريا أندر 
لوث الأمراء بالاشتراك فى هذه الحملة بجيوشهم بالإضافة إلى فرق من ألمانيا تضم بعض 
العناصر السابقة وكذلك قوات من الفريزيين بقيادة الكونت جورج فون والفلاندرزومن هيناو 
81 والفلمنك ومختلف بقاع الغرب الأوربى حيث استعد الجميع للإابحار من ميناء 
وليردينجز 55ء 1771130108 .15١(‏ 

وصضل هذا الآسطول - الذى اختلف المؤرخون فى عدد سفته ما بين ١6١‏ سقيعية١1,‏ 
ا ا ا 05 أن اختلاف عدد السفن 
يرجع إلى أنه كشيرا ما بعض السفن كانت تضم إلى الأسطول فى أثناء إبحاره إلى السواحل 
الغربية لشبه الجزيرة الأيبيرية ثم إلى الأرض المقدسة ببلاد الشام. 

وصلت السفن إلى ميناء فارو 19(5350). فى جليقية وتوجه الصليبيون برأ لزيارة كئيسة 
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00 . تإتمطاع]ز 4 ذ . بتكي 


08 
القديس شانت ياقب وطلب البركات والتوفيق منه!""! ولكنهم استقبلوا استقبالا سيئا من 
أهالى جليقية لاعتقادهم أنهم قراصنة خاصة وأنهم لايغيب عن أذهانهم القراصنة النورمان , 
فهم يخشون منذ سنوات عديدة حضورهم لكى يسرقوا راس القديس شانت ياقب ولذلك اقفلوا 
طريق شانت ياقب دى كومبوستلا ولم تتم الزيارة '""2. وتوجهوا بحذاء الساحل إلى الجنوب 
ثم تعرضوا لعاصفة هوجاء فتفرقت السفن وتشتت وغرق بعضها وتوجه الباقى إلى ميناء راس 
القدبس فيكنت 8]:6غ10/ تدوع 0) لكى تتجمع بعض السفن ثم توجهوا إلى ميناء 
لشبونة 1150659 عند مصب نهر التاجة فى ١٠١‏ يولية سنة ,٠54( ١1١1‏ لكى تنتظر تجسمع 

باقى السفن . 

وفى أثناء انتظار باقى السفن الشاردة وإصلاح السفن العاطبة. بدأ يفكرون كعادتهم منذ 
عبد الك الغو سوا يكر ف اتفال رجرك هد الحكلة الفليية لك للفقيرا ها ف 
تنفيذ مشاريعهم وأحلامهم فى أراضى المسلمين خاصة وأن تملكة البرتغال شهدت نشاط 
محمومًا للحركة الصليبية إذ أنها تتمشل فيها الروح الصليبية بأكمل معانيها أكثر من أى 
منطنة أخرى فى كيه الحريرة الأرسرية وذلك نشبحة لسواعلها التى شهدت كثيرا عن الحمملات 
الصليية المنحه إلى بلاد السام الحى كانت قرايها” 

للا لير ا ال لير ل للم ب ل را رك الور 
الغانى يستخدمه فى مهام الدولة مثلما كان مبعوثه من قبل الى روما لأجل حل مشكلاته مع 
اباس - ركان معس ا سقف يابرة 20003 وريس وير الكريارة ومد دول ناث للم 


5 .ل ,. 1010 -26 

. 0.47 مأك .02) , 1131218 -27 

- وقد تعرضت حملات صليبية من قبل إلى نفس هذه الأحداث وعلى سبيل المثال الحملة 

المكولة من الفلمتك والالمان والاغخل, الذين جبعرا فى حوالة 6١‏ شيينة لكى يشاركرا فى 

مقدمات الحملة الصليبية الثالثة سنة 48١1١-080ه‏ وقف أهالى جليقية ومنعوهم بالقوة من 

دخول المدينة ونشب الفحال بين الطرفين وراع ضحيته عدد كبير من القتلى من كلا الجانبين 
وأجبر الصليبيون على العودة إلى سفنهم . 

2.12 .اك .م0 ,قععع8 , 42-43 .مم ,. أكء .م0 , ممقللععع]1] 

,. أك .00 ,م3مع53 : مكله .1 ن) :185 .م ,1آ] مكده! .خ.دا زع 2100م :120 .مأك .م0 ,عأنةنانا -28 

. 24353 :0 12 يعك :08 بقمداتء 86 1211 .5 


لدو . تمع 4 3 . بابي 


م١‎ 

رشر ملار تيت مك8 كه من الفرمان المشيرري فى فجتلف أعضاء جناعات رظان 

فرسان الداوية بقيادة بدرو البيتيز 8192132 26010 والاسبتارشيفهلااستقبال الصليبيين استقبالاً 
رانعا لككا 

وهنا بدأ الأسقف سوبرو يعرض عليهم أنه بدلا من الحملة الصليبية فى الأراضى المقدسة 

فهنا لايقل المجد والشواب عن الشرق لأنه الأعداء هنا هم الأعداء هناك ومن أجل الكفاح من 

أجل الكاثوليكية!:'', واستعرض فى خطاب بليغ يكلمات رنانة وتصوير بليغ حدد هدفه 


بقوله: 

«إن حضوركم حسن انه توجد القلعة المدعوة القصر والتى تقع فى جنوب أرضنا وتسبب 
لنا كثيرا من الأضرار ولذلك نطلب منكم المساعدة فى تدميرها وبدون شك فان الله سيضفى 
علينا المعر 1 

وقد شرح لهم مدى الأضرار من هذه القلعة خاصة وأن المسلمين يخرجون منها للاغارة على 
الأراضى البرتغالية ويسببون كثيرأ من الأضرار لها ٠‏ وعرض عليهم المزايا المختلفة ووضح لهم 
أنه من الصعب طرد المسلمين من هذه القلعة دون المساعدات '"'', خاصة وأنهم كثيرا ما 
هاجموا المدينة برا ولكن كان هناك نقص فى الحصار البحرى !5" . 

وهنا يشار تساؤل مهم هو : ما هى حقيقة الأضرار التى تعرضت لها أراضى البرتغال من 
مدينة قصر أبى دانس 531 410366500 . وما أهمية الدوافع الحقيقية للاستيلاء على هذه 
الذينة. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه المدينة تقف عائقًا أمام مشاريع مملكة البرتغال فى حركة 
الاسترداد لأن البرتغاليين لايستطيعون الاستيلاء عليها دون حصار بحرى لم يتوفر هذا لهم 
وفى الوقت نفسه لايستطيعون التقدم جنويا ويتركون من خلفهم هذه المدينة القوية الخحصينة 
الح تفعبير المشترفة على منطغة الالتحوا وحوب غدرن فيه الجر : الأبجت اك 


115010 :22103طلث ع0 1210لاأكة1 , 155 .2 ,. ألكء .م0 رعو26 , 257 .2 ,. اك .02 , 10ئ13لاء2ع1] -29 
. 72 .2 ,1891 , 02008آ ,010531 , 5لعطمع51 , 197 .م , 1922 2012160 ,11 ,لدع عمط 

. 59 .2 , ؤناناً . 35101 , 832030 -30 

. 122 .م ,مأك .00 ,5230 : 3150 . 21 , 156-187 .مم , لآ مدصوط .ذ .نآ اع 00 200163 -31 

. 120-121 .00 ,. الك .00 ,عاتققاط -32 

. 2.57 ,12 ,. اك .02 , 10تةللاءعع81] -33 


لدت 2 تمع 5-4 . بتري 


4م 
أما إشارة الأسقف سوبر فى خطابه إلى أنها سببت أضراراً كثيرة. حقيقية إنها قريبة جد من 
أراضى البرتغاليين إذ نجد أنها قريبة من قلعة بلمالة 22172613 العى تقع فى الشمال الغربى 
ب د راي ل ل ا ا 2 ا ل رن الفشار عدر ور ييا ذا إن 
الحملات ضد الأراضى البرتغالية منها هى حجة استخدمها الأسقف لكى يزكى حماس 
الصليبيين ويغريهم بالاشتراك فى مشروع الحملة ومن خلال بحثنا عن أى نشاط أو حملات من 
هذه المدينة خاصة بعد موقعة العقاب لم نعثر على شئ من هذا خاصة وأن ما اشرنا إليه عن 
أوضاع المتلمن فى اناس يمد مرقيةالعقاب فى إن تكون هناك قات منلية ار 
حبلات اد هنيو لد خد الأراضى الرتفالية لكر اشقنها بالشةه لمملكة البرتفال تكمن فى 
أن الاستيلاء عليها يفتح أمامها مجال استئناف حركة الاسترداد لأنها كانت العائق وحائط 
الصد الرئيس أمام مشاريع تقدم البرتغاليين فى الأراضى الإسلامية فى الجنوب الغربى من شبه 
الجزيرة الأيبيرية نحو الجنوب؛ وإذا عدنا إلى موقف الصليبيين من عروض الأسقف سويرو نجد 
أنه قد تنوع الاستجابة ما بين تنفيذ رغبة البابوية وأنهم حملوا الصليب من أجل الأراضى 
المقدسة فى الشرق وتنازعوا فاستجاب بعضهم ومنهم الفلمنكيين الذين قبلوا بشروط ورفض 
بعضهم ورحلوا إلى الشرق ومنه الفريزيين!2"'. 

بدات الاستعدادات يأمر من املك الفريسي الغائل الذى كان مشغرلا بلزاعانه رمشكلا- 
ل ف اير شان فليرية كا اراد 1ن 00 الدرات اعفار 
عدم اشتراكه فى هذه الحملة- (5"). واجتمع مع أسقف لشبونة سويرو المشرف العام على 
الاستعدادات والحملة - كل من دون بدرو مقدم الداية وجماعته ودون جونشالو مقدم الاسبتارية 
وجماعته ومارتين بايز بارجاو 822116830 2015 54311111 قائد جماعة شانت ياقب فى البرتغال 
وزعيمها وكذلك أسقف يابرة 25870:6 ورئيس دير الكوبازة وقائد بلمالة 29122618 دون مارتين 
بيريز 26115 81351112 10021 وكثير من الفرسان والمشاه البرتغاليون حيث قدر عددهم جميعا 
© الف من المتاة سني عندد فلي مهن الفرسان 10!. وكان الهدت الوجك يرا إلى 
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ردت 6 تامع 35-4 وير 


و 
مدينة قصر أبى دانسء فى حين خرجت السقن الصليبية وأشارت المصادر إلى أنهم ثمانون 
سفينة مع بعض القوارب ومن انضم إليهم من السفن الشاردة فى الطريق وتوجهوأ جميعا جنوبا 
إلى مصب نهر شطوبر 5310031 5200 فى " يوليو سنة 1١2١م‏ وتوغلوا فى النهر حتى 
وصلوا إلى قرب مدينة القصر حتى إنهم أسروا فى طريقهم بعض ما وجدوا من صائدى السمك 
من المسلمين ثم عسكروا فى الضاحية المواجهة لأسوار المدينة وانتظروا أربعة أيام حتى وصل 
اللو رو 2 لط جد ا د امات لياه لفل ان. اسرار 
مديئة قصر أبى فال 1407 
وَهِنَا كانت المناجأة للمسلمين الذين أسرعوا بالتحصن داخل المدينة وأعتمدوا على حصانة 
أسوارها وعلوها وقوة تحصيناتها. وحاميتها القوية التى أشارت إليها المصادر البرتغالية 
تتاف نان فار اليا ال ير فى ورا افيه ل إن المي كانت لدي 
أسوار قوية وقلعة والأسوار كلها تشعمل على أبراج وأبراجها على ارتفاع يتراوح ما بين 5/ا و 
٠‏ متراً وسمك السور 157,؟ متر وبعض الأبراج تعطيك انطباعا بأنها منفصلة عن الأسوار 
إلا إن أسوارها وأبراجها محكمة (50). 


بدأ هجوم القوات المشتركة على أسوار المدينة فى يوم ؟ أغسطس بقذف المدينة وضواحيها 
ولم يستطع المسلمون الخروج من داخل الأسوار وقد نجحت المدينة فى صد هذا الهجوم خاصة 
وأن أسوارها تحتوى- كما أشرنا- على كثير من الأبراج المحصنة القوبة للمراقبة والدفاع وقد 
حاول المهاجمون وضع السلالم على الأسوار لكنهم فشلوا لاستبسال المسلمين فى الدفاع وبدأً 
القتلى يتساقطون من الجانبين (اغا 

عادت القوات البرتغالية الصليبية إلى معاودة الهجوم مرة أخرى على أسوار المدينة 
واستعاوا فى ذلك باثنين من الأبراج وعلى الرغم من ذلك نجح المسلمون فى رميها بالنار 
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001 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


4م 
وأحرقوها مما دفع المهندسين إلى إنشاء أبراج أخرى وتغطيتها بمواد لاتشتعل بها النار وهاجموا 
الأسوار مرة أخرى واشخد القتال ويدا الهجوء شديدا وداقع المسلمرن دفاء المستسيت وكثر عد 
القتلى من الحانيين!؟12. 

طورت القوات البرتغالية من هجومها وبدأت فى استخداء آلات الحرب بشكل مكثف 
ثغرات فى هذه الأسوار لكن المسلمين أحبطوا عملهم ومنعوهم من ذلك!9). 
داه رخا إسدات حرات ا وتشييا و الرا حي ولك ا شتات السلسرن بر 
الدفاء عن المدبنة وأصبح القعلى والجرحى كثيرون من كلال الطرفين .2*9(١‏ فلم يجد حاكم 
المدينة عبد الله بن وزير 7 إلا طلب التجدة بارسال رشائل الى ولاة الآندلس جميعا من أحل 
تقديم المساعدة لقصر أبى دانس وكانت أخبار هذه الأحداث قد وصلت إلى الخليفة المستنصر 
الموحدى الذى أمر ولاته فى شبه الجزيرة بتقديم المساعدة لأبى عبدالله (7). 
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- أشار إليه ابن الآبار فى الحلة السيراء «أنه كان والبا على قصر الفتح وماليه من التغير وبعد وفاته 

ولى عبدالله ذلك وقد تقدم ذكر أبيه أبى بكر فى آخر المائة السادسة. وكان أكبر بئية والوارث دون إخوته .. 

ولم تظل ولايته ولا كادت تتبين كفايته , حتى نازله الإفرنج وتغلبوا عليه فى جمادى الأولى سنة 4١1ه‏ بعد 

وقبعة هناك فقد فيها آلان من المسلمين بتخاذل رؤسائهم يوم التقى الجمعان وهما إحدى الكوائن المنذرة حينئذ 

ما آل اليته أعير الأندلس الآن وأسر عبدالله هذا ومن كان معه ثم تخلص من تلك الحال بحيله توجهت له 

واستعمل بعد وفاته على مراكش إثر خلاصه وقبضت عليه العامة بتحريك محمد بن يوسف بن هود الملقب 

بالمتوكل - أباها عليه وعلى أهل بيته وسبق إليه فقتله وأخاه أبا عمر وعبد الرحمن منصرفه من الوقيعة 

العظمى عليه بمارحة من الثغر الجنوبى فى سنة سبع وعشرين وستمائة . ج؟ . ض 595-596 , دار المعارن 

6" .ء وقد أشار ابن آثار أيضا إلى أببه محمد بن سعيد بن عبد الوقاك بن وزير القيس أبى بكر أنه من 

اشير زعماء عرب الأندلس واقترن اسمه بثورة الأندلسيين على المرابطين وكان ولى قصر الفتح ا منسوب إلى 
أبى دانس عن استراجعه من أيدى الروم فى جمادى الأولى سنة /841ه/ ١9١١م‏ . ص.لا؟ - 378 . 

5- ابن أبى زرع : روض القرطاس . ص؟6؟ , عنان : المرجع نفسه؛ ج؟ . ص88" . 
. 261 .م , 12 ,. أنه .م0 , ممملنععء1] 


001 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


م 
احتجات المان المجاور: لقصر أب داس وتكون عبت عن مسلمى الابدلس واشارت 
المصادر والمدونات البرتغالية إلى أنهم كانوا بقيادة أربعة ملوك (ويقصد بهم ولاة أى حكام 
ولايات) وهم ولاة بطليوس وقرطبة وإشبيلية وجيان "؟!. ومن انضم إليهم من جنود مناطق 
غرب الأندلس كما أشار ابن أبى زرع (48). وقد وضح ذلك المؤرخ هرقلانو وقال بأنه قد 
انضمت 5 قرات من شريش معر,ع[(؟؟) واستجة 501[2 وقرمونة )5١(032200228‏ واحدى المدن 
التى تدعى 0651010210 وعناوع2 1007 ( لم نستدل على اسمها العربى) . 
ومن الجدير بالذكر أن مدونة الكوبازة قد أشارت إلى ثلاثة ملوك (ثلاثة ولاة) هم حكام 
قرطبة وإشبيلية وجيان (”0). وهذا يتفق مع الرواية الإسلامية (ابن أبى زرع والحميرى)7©: 
فلم يشيروا إلى بطليورس 8302[02 وإن كانوا قد اشاروا إلى خروج جنود ايضا من غرب 
الأندلس - وهى تشمل بطليوس وشسريش مناطق غرب الأندلس الأخرى؛ وذلك يوضح أن 
الجيش كان من مختلف مدن ومناطقها غرب الأندلس لنجدة مديئة قصر أبى دانس خاصة وأنه 
كان هناك امر من الخليفة المستتحر لكل مسلمى الأندلس" . 
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4- ابن أبى زرع : روض القرطاس . ص747 . 

8- شريش : عرفها الحميرى «من كور شيزونة بالأندلس., بينها وبين قلشانة خمسة وعشرون ميلا وهى 
على مقرية من البحر .... وشريش متوسطة حصينة حسنة الجهات قد أطانت بها الكروم الكثيرة وشجر 
الزيتون والتين والحنطة: بها ممكنة» صفة جزيرة الأندلس.. ص” ١١‏ والمصادر العربية جميعًا التى تناولت 
وصضف الأندلس نصت على أن شريش كانت قاعدة أو خاضرة كورة شيزونة : 

٠‏ 0- قرمونة: أشهار إليها الحميرى بقوله : «مدينة بالأندلس فى الشرق من إشبيلية وبينها وبين استجة 
خمسة وأربعون ميلاً وهى مدينة كبيرة قديمة. المصدر نفسه . ص8١-695١‏ وفى وصف ابن الشباط لها «قال 
فى اختصاص اقتباس الأنوار : قرمونة مدينة بالأندلس شرق من إشبيلية وغرب من قرطبة وهى مدينة قديمة» 
تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط . تحقيق أحمد مختار العبادى. معهد الدراسات الإسلامية 
بمدريد . ١/ا5١‏ . ص78 ١‏ وهى الآن مركز إداري فى مقاطعة إشبيلية . 
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07- ابن زبي زرع : الروض القرطاس . ص479؟ , الحميرى: صفة جزيرة الأندلس. ص؟517١‏ . 


00 . #تمطع]ز 4 ذ . تبتببكي1 


كم 

تكون الجيش وقد بلغ تعداده كما أشارت الماونات البرتغالية خمسة عشر ألقًا من الفرسان 
ا ال اوري 1 كش 2 22:2 رضي رراية اجترق 
للدونة الكوبازة وهى أقرب المدونات البرتغالية إلى الأحداث أنهم خمسة عشر ألفًا من الفرسان 
وأربعون ألفًّا من المشأة وكان معهم أسطول من السفن (0). لكن المدونات المسيحية دأبت 
على المبالغة فى أعداد المسلمين لكى تبرز أهمية هذا النصر والدليل على ذلك- كما أشرنا- 
مدونة الكوابزة التى أشارت إلى عدد أقل ويلاحظ أنه كلما بعدت المؤلفات التاريخية زمنيا 
ع الحرادت كلنا رادت المدونات المسيحة في اعناه الجرك الاسلافية. 


استعدت القوات الإسلامية وتوجهت برا وبحرا إلى قصر أبى دانس ووصل الجيش البرى فى 
٠‏ سبتمبر سنة 711١م‏ وأستقر فى ضاحية تدعى سبتموس 35111005 110611516 12 على 
بعد تلنة اقارة يفك الملدين ٠597‏ . ركما اشارت المضادر البرتفالة اس البرتفالدرن 
والصليبيون بالخطر الكبير ئما دفع قوادهم إلى تزكية حماسهم وطرح الخوف جانبًا وقام الأسقف 
سوير وخطب فيهم ليرفع من روحهم المعنوية 2*7. ولكن فى مساء يوم ٠١‏ سبتمبر سئة 
7 نفسه وصلت إمدادات جديدة للمسيحيين ايضا كانت غير متوقعة حيث وصلت الى نهر 
شطوبر 15 سفيئة أتت من غرب أوربا لاسيما من إقليم هولنده بقيادة الكابتن هنرى -160آ 
0 ه06 510116 : الذى كان قد حارب وشارك من قبل فى الحروب الصليبيية فى بلاد 
الشا.!*؛) وقد أشار المؤرخ!'') هرقلانو أنهم من الصليبيين الذين فرقتهم العاصفة التى كانت 
فى (78 مايو) لكن ذلك يستبعد لأنه الفترة من 79 مابو حتى ٠١‏ سبتمبر فترة كبيرة تمتعنا 
من تصديق أن هذه السفن شاردة والأقرب إلى منطق الأحداث أن هذه السفن كانت غير 
المجموعة السابقة خاصة وأن مجموعات من السفن تخرج فى أوقات مختلفة للمشاركة فى 
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00 . #تمطاع]ز 4 ذ . بتكي 


/المم 
ا ل ا ا ل ال ال ص ا 051 
المدينة المدعوة تاجيت 7(1286160١١أ.‏ وكانت هذه السفن هى مجموعة تتقاطر استجابة لدعوة 
البابوية لياق الضليبية المامسة وا متخا هلا المامييزون الحمده لدغرة الرتفالين 
بالمساعدة فى الحملة على قصر أبى دانس خاصة- وكما أشرنا- أن جميعًا هذه الحملات كانت 
تمر على سواحل البرتغال وترسو فى موأنيها للتزود بالماء والطعام وأنه.منذ عهد الفونسو 
هنركز تتم الاستعانة بهذه الحملات فى مشاريع البرتغاليين ضد المسلمين . 
وفى الوقت دنسي ارسلت تجدة من الي تقاليين بامر قفن الملك الفوسير الثاني وكان تعد ديها 
أكثر من خمسمائة فارس .)5١١‏ وهم من جماعات رهبان فرسان الداوية والاسبتارية ومن خارج 
الأراضى البرتغالية- من تملكة ليمون غالبًا- وقدر عددهم بثلاثمائة والباقون من فرسان 
البرتغاليين وكانت النجدة بقيادة زعيم من زعماء لداوية وهو بدرو البيتيز -الم مرلع5 


, 2 


اختلفت المدونات البرتغالية فيمن بدأ الهجوم لكنها اتفقت على أن القتال بدأ ا 
سبتمبر ويدأ أولا بالأسطول الإسلامى حيث توجهت السفن الصليبية وهاجمت السفن الإسلامية 
التى فرت عقب َزيمتها 3), ثم بدأ الجيش البرتغالى الصليبى فى مواجهة الجيش الإسلامى 
وأشارت إحدى المدونات البرتغالية إلى أن الصليبيين لم يألفوا ملابس المسلمين والموسيقى وهى 
الطبول التى يدقونها بصخب !6"). وهناك إشارة إلى أن البرتغاليين والصليبيين كانوا يتفوقون 
فى العدد على المسلمين!؟6) لكن قراءة الأحداث تنفى ذلك إذ أن عدد جيش البرتغاليين 
والصليبيين كما أشير عشرين ألفًا أو أكثر قليلاً لكن حقيقة أن المدونات البرتغالية بالغت 
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5- غتان: عصر المرابطين والموحدين. جك صة مآ . 


الدت 6 اتقمدع 5-4 ييار 


44م 
فى أعداد المسلمين ما بين ١6‏ ألف فارس و +١‏ إلى ١‏ لقا من المشاة الا أنه من المنطقى أن 
تكون أعداد المسلمين أكشر لأن هذه الجيش مكون من مختلف المدن والمناطق الإسلامية فى 
ل ردن ا ليك أن تك انا ون ا الا ري ل 2ن الحليته 
المستنصر لنجدة قصر أبى دانس وكان من المنطقى أن تكون أعداد الجيش كبيرة وتفوق فى كل 
الأحوال أعداد الجيش البرتغالى الصليبى فقد اتفقت جميع المصادر والماونات البرتغالية 
جميعا. على ان الجيش المسيحى قد احس بالخطر لتفوق اعداد المسلمين. 

بدأ هجوء المسلمين بقوة وكان الجسيش البرتغالي الصليبى قد نظم صفوفه لكنهم شعروا 
بالخوف من شدة هجوم المسلمين ومن كثرة أعدادهم وهنا تصدى راعى الحملة أسقف لشبونة 
ريد يزكى حماسهم بخطبه ووعظه وانتهى اليوم الأول وكانت الغلبة فيه للمسلمين لكن 
انقلب الحال وطور المسيحيون هجومهم وقذفوا بأنفسهم فى قلب قوأت المسلمين ونجحوا نى 
قلقلتهم وجعلهم يتقهقرون قليلاً عن ميدان المعركة . وقد أشادت المدونات البرتغالية بالفرقة 
التى أتت لنجدة البرتغاليين والصليبيين وهم الفرسان الخنمسمائة والذين كانوا فى مقدمة 
المهاجمين بقيادة بدرو البيتيز وأحاط الجيش المسيحى بالمسلمين من جميع الجهات .25١(‏ وكان 
اليوم الثالث للمعركة واستمر القتال وهنا خلطت المدونات البرتغالية الأحداث بالمعجزات 
والأساطير كعادتها فى الحروب إذ أشارت إلى أنهم قد رأوا الصليب لامعا فى السماء بشيرا 
بالنصر- استخدمت هذه الرواية دائما منذ عهد قسطنطين الكبير- وأنه إحدى الفرق من 
الفرسان الرائعين المرتدين البياض مثل الداوية قد شوهدت وهم يعتقدون أنهم الملائكة وكانوا 
سبب النصر على المسلمين 277. وقد سجلت الحادثة فى أشعار كانت لها دور كبير بمرور الزمن 
فى ترسيخ الأساطير والبطولات الخارقة للمسيحيين بالاضافة إلى إعطاء بطولات عجيبة تفوق 
قدرة البشر من خلال مدونه جودفرى قائد بلمالة ,)١14(‏ 
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ادق ١.‏ تامع 4 5 . باب 


45 

والجدير بالذكر أن الروايات الإسلامية صمتت عن أخبر ههه اللكبة إلا ابن ابى زرع الذى 
أشار فى أخبار موجزة وخاصة عن أحداث المعركة ذاتها فلم يشر إلا إلى «فالمسلمون قد خامر 
قلوبهم الرعب وولوا الأدبار وأخذوا فى الغرار لما سبق لهم من الرعب فى هزية العقاب لأن 
العدو قد تكالب وقوى واستأنس فركبهم بالسيف وقتلوهم عن أخوهه»!"1). 

واشار الحميرى أيضا بقوله . 

«وبلغ الأصر الولاة الذين فى غرب الأندلس وإشبيلية وقرطبة وجيان فتجهزوا لدفاع العدو 
وجاء منهم جيش عظيم لكنهم تخاذلوا على عادتهم فكانت الهزيمة عليهم وولوا منهزمين ووقع 
القعل والأسر ولم يبرز للمسلمين من الروم إلا نحو سبعين فارسا .2"١(»‏ 

زاشار اين الأبار يفا الى ذلك قولف : 

«ولم تطل ولايته ولا كادت تتبين كفايته . حتى نازله الفرنج وتغلبوا عليه فى جمادى 
الأولى سئة أربع عشرة وستمائة . بعد وقيعة هنالك فقد فيها الآف من المسلمين بتخاذل 
رؤسائهم يوم العقى الجمعان. وى احدى الكرائن المنذرة حيتئذ بما آل إليه أسمر الأتدلس الآن 
وأسر عبدالله هذا ومن كان معه ثم تخلص من تلك الحال بحيلة توجهت له»!١").‏ 

وئما ينين الحساؤزل أن المؤرخ الشبت ابن عذارى لء يشير إلى تلك الحادثة على الرغو ين 
أهميتها حتى اعتبرها ابن أبى زرع والحميرى وابن الآبار من النكبات الكبيرة التى تعرض لها 
المسلمون ويشير فى حوادث سنة 84 ١80-51١هه‏ , 

«فلم تحقق خبراً أذكره فى سنة أربع عشرة وخمسة عشرة)!2"). 

ويتضح من تلك الروايات السابقة أن الغموض يشوبها ولم تشر إلى أية أحداث إلا بأن 
المسلمين فى الرواية الأولى قد خشوا من العدو عندما شاهدوه وولوا الأدبار خوفا ئما حدث لهم 
من قبل فى موقعة العقاب وانتهز الجيش المسيحى هذا وتعقبهم بالقعل ورواية ابن الأبار فتلقى 


8 الروض القرطاس: ص 727-7127 . 
/ا- صفة جزيرة الأندلس. ص7١١‏ . 
١لا-‏ الحلة السيراء . ج؟ . ص56؟ . 


؟/ا- أبن عدارى : البنائ المخري- نتح الموحدين. ص١‏ ا؟ 3 


كرت 6 تمدع 5-4 . بير 


9 
اللوم وسبب الهزيمه على تخاذل رؤسائهم أما روايه الحميرى وترضح الرأى نفسه لكنها تضيف 
«ولم يبرز للمسلمين من الروم إلا نحو سبعين فارسا » ويفهم من ذلك أن الذى واجه المسلمين 
كان سبعين فارسا من المسيحيين وهذا غير منطقى خاصة وأن الجيش يمثل كل بقاع غرب 
الأدلم زمر مشر العدة والعناة احتى إن المدودات الرتفالية اغارت إلى أن امبحين فى 
الذين أحسوا بالخطر وسيطر عليهم الخوف وانتصر المسلمون فى بادئ الأمر ولكن اتقلبت الحال 
عليهم فى اليوم العالى . واستمرار المعركة ثلاثة أيام دليل على أن المسلمين قد قاوموا ولم 
يتخاذلوا ولكن الهزيمة كانت عليهم وأرى أنه من الممكن أن يكون المقصود أن هناك فرقة من 
المسيحيين مكونة من سبعين فارسا أتت ببعض البطولات أو تتبعت بعض المسلمين المتفرقين 

أثناء هروبهم وأخذت فى قملهم. 
أما بالنسبة للهزيمة للمسلمين فلا جدال فى أن كل ما قر به دولة الموحدين من انقسامات 
ومشكلات وضعف وهزائم كان ماثلاً أمام الجيش الإسلامى لاسيما موقعة العقاب وكانت الثقة 
لديههيفقودة فى قوته وفاعليتها ويبدو أن السبب الرئيسى فى ذلك ُو أن الجيش مكون من 
عدة قواد ولم تكن القيادة موحدة ولم يكن هناك تنسيق فى القتال وهذا ما أدى إلى التخبط 
بعد تحقيق النصر في القتال وهذا ما أدى إلى التخبط بعد تحقيق النصر فى أول الأمر ويبدو 
أن هذا الأسلوب الساخر من ابن أبى زرع والحميرى صفة عامة لانهزام المسلمين وضياع 
أملاكهم فى الأندلس خاصة وأن هزية المسلمين على الرغم من أعدادهم الكبيرة وققل أعداد 
كبيرة منهم دفعتهم إلى هذه السخرية. 
أما بالنسبة للروايات البرتغالية فقد بالغت كثيراً فى أعداد القتلى المسلمين ففى رواية 
نل اندين من الولاة و7307 الف سل غير الأسرى 119" ون روانة أخرى تجل الولاة الإريعة 
(أى حكام إشبيلية وبطليوس وجيان وقرطبة) مع عر ال الاي 00007 و امار ريداق 
قدروا أن هناك بعض المؤرخين أشاروا عدد الموتى بستين ألقًا . إلا إن هرقلانو أشار إلى قتل 
والى قرطبة ووالى جيان وكان مجمل القتلى ما بين ١4‏ إلى ١60‏ ألف بالإضافة إلى عدد كبير 
من الأمسرى 5"97. ويبدهو أن الذى زاد من عدد التقعلى أشارة احدى الروابات الى انه أثناء 
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الفرار بعد العزيمة وارتباك الجيش الإسلامى غرق كثير من المسلمين فى النهر عندما حاولوا 


رة كك 


وبغض النظر عن مبالغات الروايات البرتغالية كانت هزيمة المسلمين كبيرة ومقتل بعض قواد 
(ولاة) الجيش دليل على شدة المعركة وكشرة القتلى والأسرى ولاجدال فى أن أعدادهم كانت 
كبيرة كما تتفق فى ذلك الروايات البرتغالية مع الروايات الإسلامية كما أشار ابن أبى زرم 
«وقتلوهم عن آخرهم» وإشارة ابن الآبار «نقد منهم آلاف من المسلمين» . 

وهكذا لم تكن هذه المعركة نهاية المطاف لكنها جعلت المدافعين عن المدينة فى مرقف سيئ 
وصعب للغاية خاصة وأن نجدة أخرى من السفن الإسلامية حوالى ١‏ سفينة جاءت ودخلت إلى 
نهر شطوبر ما دفع أسطول الصليبيين إلى مهاجمة هذه السفن التى أسرعت بالهروب وإن كانت 
الروايات قد أشارت إلى أن الصليبيين قد دمزوهاء 2"9. إلا انه فى احدى الروايات أيضًا "دعر 
«الأسطول الإسلامى عن طريق إحدى العواصف»!4"! وأيا مما كان من هذه الروايات إلا أن 
فشل هذه الحملة أيضا كان له تأثير سوع على المدافعين عن المدينة. 

وعلى الرغم من هذه الهزية النى أثرت كثيراً على المدافعين عن المدينة والذين فقدوا الأمل 
فى النجدات إلا انهم صمدوا للحصار وبدات القوات المسيحية توجه هجماتها العنيفة ضد 
المدينة بقذفها بالحجارة وكان نتيجتها مزيد من الموتى والجرحى داخل المدينة!؟"2. 

كرر الصليبيون والبرتغاليون محاولاتهم للوصول إلى أعلى أسوار المدينة فقاموا بصنع اثنين 
من السلالم الخشبية الطويلة للمرة الشانية لرضعها على أسوار فى أثناء قذف المدينة لكى 
يصدوا وينقلوا القتال من أسفل إلى الأسوار والأبراج لكن المسلمين نجحوا فى رميها بالنار 
التى أحرقتها (:15, وأصبح المسلمون حريصين على عدم وصول القوات الصليبيين إلى 


الأسوار. 
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بدأ شهر أكتوبر وبدات بعض الأصوات تلح فى الإبحار إلى الشرق لكن الصليبيين لم 
بكونوا فى عجلة من أمرهم فلم ينسحبوا وان كانت لديهم خثشية من وصول قوى إسلامية 
6/1 

عندما رأى المهاجمون أنهم قد فشلوا فى محاولاتهم جميعًا فى الرصول إلى الأسوار 
امه رن للد نت كرات مرا 0 للدت إل )ا لض خدافموال 
الأسطول الصليبى بصنع برجين عاليين ياثلان فى ارتفاعهما أبراج المدينة وجهزوهما بحيث 
لاتؤثر فيهما النار وشحنوهما بالرماه بحيث تحميهم من القذائف من فوق الأسوار وزحفوا 
بالبرجين مع دفع المجانيق إلى جوار البرجين أثناء الزحف بحيث تقذف المدينة بعد اختيار 
أحسن موقع فى الأسوار يصلح لهذا الهجوء !'4). 

ويبدو أنه توافق مع قذف المدينة وأسوار وأبراج القلعة بالمجانيق هطول الأمطار بشدة مما أثر 
على أبراج القلعة التى تأثرت أيضًا بالقذف ومن ثم سقط بعضها على المهاجمين (45). 

وهكذا أصبع الموقف صعبا للغاية بالنسبة للمسلمين فى داخل المدينة ما دفع أبا عبدالله 
الذى وجد أنه ليس له أي أمل فى النجدة ولا فى الاستمرار فى القتال والدفاع وأنه سوف يأسر 
هو وحامية القصر- إلى عرض الهدنة وانسحاب بالمسلمين مع أسرهم وأموالهم كلها. فرفضت 
القوات البرتغالية والصليبية ووافقوا فقط على أن يسمح للمسلمين بالخروج أحياء دون أن 
بحملوا شيينا معهم ففتحوا الأبراب وانطلقوا إلى حال سبيلهم وهكذا اتفقت الروايات 
البرتغالية جميعًا على أن المدينة سلمت وخرج رجالها سالمين وذلك فى يوم عيد القديس لوكا 
فى ١4‏ أكتوبر سنة 1717 م (146. لكن رواية أشباخ أن المدينة عرملت مديئة فتحتث عنوة 
فقتل من أهلها كل من كان أهلا لحمل السلاح وأخذ باقى السكان أسرى (38), 
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والجدير بالذكر أن رواية أشباخ أقرب إلى منطق الأحداث حيث إن المسلمين قد عرضوا 
التسليم بعد تهدم الأبراج وبعض أسوار القلعة وأصبح دخولها محتماء أى أن المسلمين فى 
وضع لايسمح لهم بالمساومة خاصة وأن المسيحيين متعطشون للانتقام ويملؤهم الحقد والكره 
للمسلمين ويبدو أن الروايات البرتغالية أرادت التخفيف من بشاعة المذابح العى ارتكبها 
المسيحيون داخل المدينة وما يدل على ذللق كل الروايات نفسه التى أشارت إلى أن الا عبدالله 
بن وزير سلم نفسه وتظاهر باعتناق المسيحية طلبا للسلامة ثم عندما حانت له الفرصة فر إلى 
الأرض الإسلامية ولجأ فيما بعد إلى إشبيلية (2)47, وقد أكد ابن الأبار الروايات البرتغالية فى 
هذا الشأن عندما قال «وأسر عبدالله هذا ومن كان معه ثم تخلص من تلك الحيل بحيلة 
توجهت له» وهى التظاهر باعتناق المسيحية كما وضحتها الروايات البرتغالية وكل هذا يوضح 
أن المديئة.اقتحيت عنرة وتمل وأسر سكانها كيبلا اكدت الروايات الاسلامية ا147) وما يدل 
أيضا على ذلك أنه بعد الاستيلاء على المدينة قتل المسيحيون كل المسلمين المرجودين فى 
القرى المجاورة لهذه المدينة!44), وكان تسليم المدينة فى ١4‏ أكتوبر سنة 1١7١م ١4(‏ رجب 
١11ه)‏ بعد شهرين ونصف من بدء الحصار فى " يونيو سنة 7117 ١م,‏ وقد قام الملك الفونسو 
الغانى بتوزيع كثير من العطابا على جماعات رهبان فرسان الداوية والاسبتارية مكافأة لهم 
على دورهم الكبير فى الاستيلاء على المدينة (145. ثم أمرالملك أيضا بتسليم المديئة إلى 
جماعة رهبان فرسان شانت ياقب للدفاع عنها واستغلال إمكاناتها لما أظهروه أثناء القتال من 
الشجاعة الفائقة وكان من مراكز هذه الجماعة فى قلعة بلمالة .١٠١(‏ 
وكان سقوط قصر أبى دانس هذه المرة نكبة أخرى تعرض لها المسلمين فى غرب الأندلس لم 
لها من أهمية كبرى سراء أكانت للمسلمين أم البرتغاليين» بالنسبة للمسلمين كانت من أهم 
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قواعد الغرب الأندلس وكان الصدام من أجلها عنيفا والحملات عليها متكررة والاستيلاءات 
عليها تمت من قبل منذ عهد الملك الفونسو وهنريكز وكان سقوطها إيذانا بتوالى سقوط قواعد 
الغرب الأندلسى والموحدون مشغولون بمشكلاتهم فى المغرب والأندس. أما بالنسبة للبرتغاليين 
كانت المدينة حاجزاً أمام استمرارهم فى التقدم جنوبا بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية 
والاستراتيجية فإن اهميتها تماثل اهمية شنترين بمنطقة التاجة حيث يمكن منها الإشراف 
والدفاع عن أراضى الإلنتخو كما أنها خطوة مهمة وكبرى فى توسع مملكة البرتغال وفى حركة 
الاسترداد بها . 

وفى بدايات شهر نوفمبر سنة 1١5١م‏ عاد الأسطول الصليبى حيئذ وأساقفة لشبونة ويابرة 
ومقدم الداوية وزعيم الاسبتارية وقائد حامية بلمالة كتبوا إلى البابا هرنوريوس الثالث رسالة 
بصفون فيها نصرهم الكبير ويطلبون منه السماح بالآذن للصليبيين بالبقاء لمدة عام فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية لكى يساهموا مع البرتغاليين فى القتال ضد المسلمين وطردهم من هذه 
الأراضى'!!؟!, وكتبوا أيضا للغرض نفسه لكونت هولنده حيث إن جانبًا كبيرا من الأسطول 
تابع لهولنده (1؟). وكانت رغبة الصليبيين أيضا فى البقاء لبعض الرقت بالبرتغال لمواصلة 
الفتوحات وحصد المكاسب 2177, لكن البابا رفض وأرسل خطابا مؤرخا 55 ينايبر سئة 14١١م‏ 
من أجل أن يتوجه الصليبيون على الفور إلى الأراضى المقدسة للاشتراك فى الحملة الصليبية 
الخامية ل قر 152, 

والجدير بالذكر أن عهد هذا الملك لم يشهد أية غزوات على أراضى المسلمين ملموسة على 
الرغم من الإشارة التى أشار إليها رودريك الطليطلى أنه أثناء حكمه استولى على مديئة 
القصر وقلاع أخرى (10). لكنه لم يوضح ما القلاع الأخرى وذلك جعل بعض المؤرخين يحاولون 
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نسبة بعض الفتوحات لقلاع إسلامية إليه منها على سبيل المثال قلعة شربة 56013 ومورا 
111١7 11‏ وهذه قلاع تم الاستيلاء عليها فيما بعد عهد ابنه سانشو الثانى ولم نعشر فى 
المصادر على أية غزوات واستيلاءات على المان إلا إذا اعتبرنا أن بعض القرى المحيطة بقصر 
أبى دانس هى المقصودة بهذه القلاع . 

وبهذا لم تكتمل مشاريع مملكة البرتغال فى عهد الملك ألفونسو الثانى والجدير بالذكر أن 
هذا العمل (الاستيلاء على قصر أبى دانس) جعل المؤرخين ينقسمون ما بين مدح هذا الملك 
نتيجة لهذا النصر الكبير وذمه مشل الموؤرخ رودريك الطليطلى الذى يقول إن الملك كان «فى 
بداياته أكثر مسيحية وفى النهاية أطلق العنان لغرائزه»!"1) لكن لايغيب عن أذهاننا أن هذا 
رأى رودريك وهو رجل الدين ورئيس أساقفة طليطلة فى مملكة قشتالة خاصة وأن الفونسو 
الثانى كانت له مشكلات كثيرة طوال حكمه مع البابوية حتى إنه صدر ضده قرار الحرمان 
الكسى أكثر من مرة ؛ وإن كان هناك أيضا بعض المؤرخين المحدثين مثل فورتانتو 1010152260 
الذى قال «أن ألفونسو الثانى لايقل شجاعة عن أبيه وجده» (34). ورأى ستيفن «وكان حكم 
ألفونسو الثانى قد ترك علامات بارزة فى تاريخ البرتغال وقد أعاد الاستيلاء على قصر أبى 
دانس وهنا أثبت هذا الملك أنه محارب قدير مثل أبيه لكنه كان أكثر تمَاسكا فى الشراء والقوة 
ال تاثا ويغلب عليه الدهاء وقوة الهمة وتغلب عليه الشجاعة وصفات الفروسية كرأى 
أشباخ 0٠)‏ 

ومن الجدير بالذكر أن التشدق بكونه محاربًا قديراً لم تثبت صحته فهو لم يشترك فى هذه 
المعركة سواء أكان ذلك يسبب مشكلاته أم بسبب بدانته حتى أطلقت عليه المصادر لقب 
البادن. لقد قدم التسهيلات والاستتعدادات والإشراف العام لكنه لم يقد المعركة بنفسه وإنما 
الفضل للمشاركين فى الحملة. 
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وتبقى نكبة الاستيلاء على قصر أبى دانس من أكبر نكبات المسلمين بعد موقعة العقاب 
وكانت البداية لتكالب البرتغال والممالك المسيحية الإسبانية على المدن والقلاع الإسلامية فى 
حين كان الموحدون مشغولين بمشكلات الور'ثة والعرش وظهور بنى مرين وانقسام المسلمين فى 
الأندلس وبذور الشورة ضد الموحدين كانت هى معول الهدم فى الوجود الإسلامى فى شبه 


ال م 
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المصادر و لمرأجع 
أولا: المصادرة البرتغالية والاسبانية: 
اث :83510 - 
(.10].10) مامة2 ,1 701 الدع 020 عل داعا 120ن) ع0 00202160 م 
:ذْ :2:321030 - 


. 1973 15502آ ,3 عمو * 51]2112ناءآ 1/101131010113م 

- 1“ 0101116011 11112115“ 

. 1850 1420550 , ج1101 2213110116 001 01لعمع22 , 123 ,53811103 2لومدط 
“151]210اآ 02201116011 - 

. 1905 2130510 ,110152 اقمع عمم ممععمع: ,14 1 ,53811100 55031213 

,ملا بوع]:8 واعقطن) 15نا1 1013ء1520106 020112 ع0 دعتزع]1 105 ع0 12أآ 020201635 
. 1984 03012 ع0 

ع5 005 قوع2102) ,1آ مكدمكث .(0] اعك]آ ع0 020013 “ - 

. 1952 15002آ ,13201163 511973 251161505 

- "0202163 005 000005” 

.لآ عالق أضاط موع2ع] . نآ , 510116 جمع27 [0١‏ ع2020 06 0202163 , منلموع8 ع16لمعمم 
. 1994 3160 0250 كلم 

: 20عآ ع0 1101165 101013116 - 

. 1975 01510 ,لو08:ه0 عل ؤ15ع]1 005 0102135 ,11 مكممكثم .نا اع 1ع 2ه01 م02 
: 117 06 5ع110] - 

ةم 85 ع0 002162 

1120210 1926 . 

- 2 

-3/13 ,12 ,لة10 8546261106 تنمحمة خآ 01م 202ع1[اطباظ وتتةمدظ ع0 6221 2ع 3) 21012163 
. 1955 01510 

- 1001180 [1126165 06 30 

. 1982 5420280 '”ممدووط ع0 ومطعع 105 ع0 11150:512: 


ارك 6 تق ع 4 5 . بويك 


ممه 
ثانيا: المصادر العربية: 
ا الأار مت 197/7 ا لالكه ميد ين عخرالله ب ابى بكر 
المحانم: «الجلة الك اهعم ١‏ جزاءات تحقيق الدكتور حسين مؤئس » القاهرة 
سنه 1580 ٠.‏ 
- ابن أبى زرع : (ت 8الاه / 17375م) أبو الحن على بن عبد الله . «الأنيس المطرب 
بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» مع الرباط سنة 
م. 
اين عذارى 0ق الاها/ ١15١م)‏ ربو عبداللة محمد ارا كتكى. (رالبيان المغرنب فى 
اخبار الأللس والمشرت ». القت الغالك (تاريع الموخدين) تشروكي مرائدة 
تطوان ام 
- الإدريسى : (ت 6ه / 1707م الشريف محمد بن عبد العزيز) «صفة المغرب وأرض 
السودان ومصر اسداس ووصف أفريكا وكا « تحقيق دورى»؛ أمستردام 
سنة 1959م 
- الحميرى : (عاش فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى) أبو عبدالله محمد 
بن عبداللووين عبد المنعم : احفة جزيرة الألدلس متمعحخية من كحان الروض 
- مؤرخ مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية تحقيق الدكتور سهيل ذكار, 
الدار البيضاء 9ل/ا9١‏ . 
ثالثا : المراجع الأوربية : 
: *[ : 106215 - 
. 1845 58ماعع5ة8 ولمع ناءه عل 21510112 
ع 1011101120 - 
. 1922 0012552 , 11 رلهعن202 عل 11560114] 
:ذ ,0لنة[1ناع2ع11] - 


. 1982 , 14 , 13 ,لهع8 1ه عل 111510112 
:1 : 1011آ 


0010 . 7تمطع] 4 ل . تتم 


93 
. 1957 تلقتاع1 , 12 , 20م صلم مقمعمصس1 اع 20111225 111500113 -1 

. 1956 5420110 , 166020111510 13 ع0 5ة2[11)اج 8 5ع2320ع 25آ -2 

20 , 111لا مددمكلة عل دعممء 13 دع 12لتاقة) ع0 متاع]1 1ط .ل 0022213 - 

1960 . 

165510125 12 2 201167ع21 750زمكث .نآ ع0 2102 13 ع0 205011831162 وع.] - 
. 1977 واعوط 1115م زع 1 

. 1984 1022ع235 166011011152 12 :./10.171 : 01130[ - 

. 1976 15502ماآ لدع نارهظ ع0 21150212 :0: 1130115 - 

- 11211050 : 0: 

. 1939 خمقط15آً ,1 701 . مدع نه ع0 811505312] 

. 1993 5420110 , 50121151111231135نانا 2021235 لا 011102065 :2 ,231700 - 

. 1929 83166105 ,7012 لدع20161 ع0 5215:0512 :0آ :نوع2ع2 - 

. 1979 156502آ ,7011 لقع 20:1 ع0 8150212 :./1.[ , 250مع5 - 

. 1960 1022عع12ا8 لدع تروظ ع0 2515:0512 :5 : 5132121 - 

. 1891 2002مآ لمعه :.1/1 .1 : ومعطمع)5 - 


رابعا : المراجع العربية والمترجمة: 

- محمد عبدالله عنان: عصر المرابطين والموحدين, ج؟,. القاهرة ١9514‏ . 

- أشباخ: تاريخ الأندلس فى عصر المرابطين والموحدين: ج؟؛ القاهرة سنة ١995‏ . 
- محمد محمود النشار: تأسيس مملكة البرتغال مؤسسة عين , القاهرة ١9964‏ . 


1ت 7 ربق تع 3:4 برتيي را 





(*) 
استيلاء البرتغاليين على المدن والقلاع الاسلامية 
فى غرب الأند لس 
ك5كك موكلام / اكلكدلكاكه) 


(إتهاء الوجود الإسلامى فى غرب الأتد لس ) 

مقدلمةه : 

دفعنى إلى الكتابة فى هذا الموضوع عدم وجود أخبار عن سقوط مدن وقواعد الغرب 
الأندلسى على ايدى البرتغاليين (فيما أعلم) فى أى مصدر عربى بالإضافة إلى تجاهل 
الكتابات العربية الحديثة لهذا الموضوع إلا من إشارات عبدالله عنان وهى لاتتعدى بضعة 
أسطر حتى المدونات الأسبانية والمؤلفات الحديثة لم تهسم بذكر هذه الأخبار إلا ما تعرض منها 
للبرتغال فى معلومات ضئيلة . حتى المستشرق الألمانى يوسف أشياخ فمعلوماته مقتضيه وبها 
الكثير من الأخطاء لقدم مؤلفه الذى وضع فى القرن التاسع عشر . 

وجدير بالذكر أن المدونات البرتغالية أفاضت فى ذكرعهذه الغزوات وأحداث الاستبلاء على 
القواعد والمدن الأندلسية فى غرب الأندلس لما لها من أهمية فى تاريخ مملكة البرتغال ومعظم 
فده المدونات وضعت بابدى لبان ورجال دين تحت رع اليك البرتغال؛ فكاند هذ الذررات 
والاستيلاءات من وجهة نظرهم هى تسجيل بطولات لهؤلاء الملوك وأعمالهم ولذلك أصبحت 
تهتم بذكر الكثير من التفاصيل فكان علينا مقارنة الروايات ومحاولة تفليدها وتلئقيتها 
وعرضها عرضا تاريخيا يتوافق مع الأوضاع العساند: انناك سراء اكانت فى تملكة الي رتغال أو 
الممالك المسيحية الأخرى (أراجون وقشتالة) والمسلمنين فى شبه الجزيرة وخاصة فى غرب 
اد د: 

وجدير بالذكر أن أهم هذه المدونات البرتغالية وأكثرها دقة على الاطلاق هو ملكية 
لوزيتانيا 11511828ءآ 740113101113 للراهب انطونير براتدو 8532090 10210زة ١!‏ , وصر 

-١‏ ولد أنطونيو براندو فى الكوباز 0؟ أبريل ١084‏ ونشأ على التربية الدينية وأصبح راهبا فى دير 
الكوبازه وقد وضع مؤلفه تحت رعاية فيليب الثالث ملك البرتغال وقد توفى ١7177‏ م وكان لديه من العمر 0" 


عاها عندها بذا يتلقى العلوم الدينيه ثم العلوم الدنيوية مثل الاداب والفلسفة وقد سافر فى رحلات عديدة 
لعلق. المعارف م تلقى الدراسات اللاهوتية فى الأديرة المختلفة. 


1١.١ 
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يعد أهم وأشمل المصادر التاريخية الخاصة بمملكة البرتغال وينقسم إلى عدة مدونات لملرك 
البرتغال ويتحدث عن تاريخ منطقه لوزيتانيا (غرب شبه الجزيرة الإيبيرية) منذ دخول القبائل 
الجرمانية بداية من الاحتلال الرومانى ثم يتسبع ملوك البرتغال منذ عهد هنرى البورجونى وحتى 
بداية القرن السابع عشر وهو مقسم إلى سبعة أجزاء فى كل جزء به عدد من المدونات . 

ويرجع أهمية هذا المؤلف أن صاحبه قد فتحت له أرشيفات المملكة واطلع على المدونات 
القديمة ويتضح ذلك من سرهه للأحداث خلال عرضه للآراء المختلفة مع تدعيمها باقتباس كامل 
من المدونات القديمة والوثائق إلى أوردها كاملة بلغاتها الأصلية ثم يقوم بترجمتها وبعدئذ يبدأ 
ف تاد احد "هده الاراء منندا علوياة راسته ومقار نه الروايات وقد اقاض فى مره الأحدات 
التاريخية ولكنه وضع مؤلفه تحت رعاية الملكية البرتغالية نظهر التحيز فى كتاباته لتاريخ 
ملوكها وإفاضته فى سرد أخبارهم وأعمالهم وأيضا بحكم نشأته كراهب نجده يميل إلى ذكر 
المعجزات والأعمال الخارقة وأطفاء نوع من القداسة على الملوك وتظهر كثيرا نزعته وعاطفته 
الدينية ولكن ذلك لايقلل من عمق تحليلاته وآرانه فهو أقرب إلى المؤلفات الحديثة مع ما أخذه 
عليه من حادثة أو غزوة لكل من سانشو الثانى والفونسو الثالث إلا وأدلى بدلوه وذكر جميع 
ما يرتبط بكل غزوة وفتوحات فى أراضى المسلمين وسيتضح ذلك من خلال استعراض البحث. 
وقد اعتمدنا عليه فى تحقيق كشير من الروايات وخاصة وضع الغزوات فى تواريخها ومكانها 
الصحيع حيث اختلفت باقى الماونات الأخرى فى تواريخ الفترحات وسقوط قواعد غرب 
الاندلس وان كانوااقد اتتقرد قر كتير مين إحداتها خاضة وان كنبرااس الاطخلانات الى عت 
فى غهد الملك سانشى,الثانى وضعت فى المدونات الخاصة بالملك الفونسو الثالث فأخذنا فى 
تحقيق الكثير من هذه التداخلات وضع كل غزوة أو استيلاء فى زمانها ومكانها الصحيح . 

أبمنا المصدر الثانى فهو مدونة ملوك البرتغال لدع )ره عل داع 005 1021035) للمؤرخ 
دوارتى نونيز 1.620 06 111012658 10113116 وهو عبارة عن مجموعة من المدونات الخاصة يملوك 
الريجال والقي يدا بعر البوز هري وحصي عدرية الملك فر يانه و خطبى عليها ها طبن 
على الدودات البرتفاية الآخر هد حَيت 1 وحعت حت عناية ورعيات» للرف الي غالين 
من حيث اهتمامها بتمجيد ملوك البرتغال واسباغ كل ما هو حسن عليهم وتجنب الحديث عن 
كل ما يسئن إليهم والاعتماد على الأساطير والمعجزات والمبالغات وذلك سمة عامة لكل 
المصادر البرتغاليه هذا بالإضافه إلى ان مؤرخى هذا العصر معظمهم من الرهبان ورجال الدين 
(كما ذكرنا) وكان هذا المؤرخ معاصر للمؤرخ براندو وإن كان قد وضع مؤلفه قبل مؤلفة إذ ان 


5-4561 وير 


0 
دوراتى ولد فى يابرة ١87١م‏ وتوفى 1508م وأهم ما تلاحظه عليه أنه وضع كثشيرا من 
الغزوات والاستيلاءات التى تمت فى عهد سانشو الثانى فى عهد الملك الفونسو الثالث وقد 
أفادنا فى كل جزئيات البحثء وقد اعتمد عليه المؤرخ براندو المعاصر له . 

أما المصدر الثالث فهو مدونة الملوك السبعة الأوائل للبرتغال -258 6غه5 005 5ه12مم© 
لدع 0.1 ع0 261505 هذه المدونات جمع المؤرخ كارلوس دى سيلفا 511972 03 0031105 وهى 
تضمن مدونات لأول سيه ملوك وبتضمن الجزء الأول بداية من الفونسو هريكز حتى الفونسو 
الغالث خامس ملوك البرتغال والجزء الغانى يتضتضيق الملك السادس دنيس وا ملك السابع 
الفونسو الرابع وقد اعتمدنا على مدونتى سانشو الثانى والفونسو الثالث وقد تعرض ايضا 
لكل أحداث الغزوات والاستيلاءات لكلا الملكين وتعرض بالتفصيل للحرب بين الإخوين وقد 
أغار الى اعداث كثرة تخص اواخر عهد الملك تنانشو الثاني فى مدونة املك الفرنسر الغالت 
ولس مدونة اتش الفائى ونس هده الغزرات,أتها فت فى عبد الفرنسي الغالث واستفيا به 

فى مقارنة الروايات مع المصادر الأخرى وقد تعرضنا لتحليل معلوماته وسيتضع ذلك من 
عرض البحث . 

والمصدر الرابع هو مدونة خمسة ملوك برتغاليين 201821 عل 5اعآ معمن عل مع1مم 0 
وهى جمع وتحقيق المؤرخ باستو 82560 والذى سيتعرض لتاريخ الخمس ملوك الأوائل للبرتغال 
بداية من الفونسو:هزيكز حتى الملك ألفونسو الثالث وبشترك مع المدونات السابقة فى كثير 
أ ا الاحظات , تقرض بالتغصيل لكل احدات اللكين نادشر الثاني والفر سر الثالك 
بيست ص بالعركير اعمال بابر ببرير زعيم جماعة شانت ياقب فى البرتفال. والذى قام 
بدرركيير في الاستيلاء على القراعد والمدن الآندلسيةفى غرت الاندلس واستقدنا فيورانمًا 
فى مقارنة الروايات وقد أشار أيضا إلى كل استيلاءات بايو أنها تمت فى عهد الملك الفونسو 
الثالث وقد تعرضنا لتحليل بعض رواياته فى المقارنات فى أثناء البحث . 

اعبل_الملك ساتتر الشاى 11 552216 اللمدعتر 16مء0 02 ١١١‏ عترني ملكة البر تفال 


١‏ - 6119مة0 ذو الثوب الكهنوتى اشتهر بهذا الاسم وأطلقت عليه جميع المدونات هذا الاسم وقد أشار 
المدونات البرتغالية وأشباح أنه اشتق من الحياة التى عاشها فى أعرامه الأخيرة بالإضافة إلى أن والدته كانت 
قد ألبسته وهو طفل على أثر مرض ألم به - ثوب راهب تبركا بالقديس أوغسطين ووفاء لنذر نذرته متى 
شفى. أشباخ: تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والمرحدين . ج”, القاهرة 1995 . ص6١7‏ . 
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)١77(‏ '", بعد وفاة أبيه الفونسو الثاتى (١١5١-77175١م)‏ ؛ ليواجه تركة مثقلة 
بالملشاكل. وخاصة مع رجال الدين ومع عماته . وكان أن بدأ الإصلاح بينه وبين رجال الدين 
فوقع اتفاقًا فى قلمربه 777١م‏ ينص على أن يحتفظ رجال الدين بجميع الحقوق التى حصلوا 
عليها من قبل , وأن تلغى جميع الاجراءات التى شكت منها الكنيسة . مع منحهم بعض 
الامتيازات الجديدة””. ثم عقد الصلح مع عماته وسلم لهن أراضيهن مع رواتب سنوية . وفى 
المقابل اعترفن بسلطة الملك على أراضيهن أى الاعتراف بالتبعية الإقطاعية وما تتطلبه من 
خوط وراضات 257 

أما بالنسبة لحكة الاسترداد البرتغالية فإنها توقفت بعد الاستيلاء على قصر أبى دانس 
501 06 :41206 فى 17117 م نعيبجة لمشاكل الفونسو الثانى مع رجال الدين ومع إخوته. 
وعندما نجح ابنه وخليفته سانشو الشانى فى معالجة مختلف الشئون والمشاكل التى ورثها مع 
الحكم عن أبيه قرر أن يمارس حركة الاسترداد ومشاريع غزو أراضى المسلمين للاستيلاء على 
قلاعهم ومدنهم. وكان ذلك فى عام 515١م‏ عندما قام بحملته على الباس 1:1738. 

ومن الواضح أن النهرض بهذه المشاريع (للغزو) تتطلب توافر دعامتين : الأولى أن تكون 
الأحوال مستقرة فى البرتغال وهذا ما تحقق على يديه منذ بداية توليته العرش . الدعامة 
الشانية هى أوضاء المسلمين فى الأندلس والمغرب أنذاك. ومن زاوية الرضع الإسلامى فإن 
الحلبية السعنصر بالله الموخدى الذى استغرق فى اللهو والحيأة الغابثة ترنى عندما طرةه 


- أشار دنيس ولد سانشو الثانى فى / سبتمير ١7١7‏ -كة8 . 2020831 06 21150514 .1 , ولو26 
.18 .م ,1845 61086 ويتفق معه أشباخ أنه كان لديه العشرين من عمره حينما خلف أباه نفس المرجع : 
ص/7 3١‏ . وإن كان المؤرخ دوراتى يشير إلى انه كان لديه من العمر عند وفاة أبيه 15 عاما . 
20 ,1أهع 2011 ع0 ذ5أع: ك3ق010212) ., 11 مطت2 جد 151 [ع0 0201123 . 0اتوع[ ع0 110265 0010116[ 
1975 
"- لمزيد من التفاصيل عن هذا المرضوع انظر: 
, 1952 03ط155ءآ ,لقع 1ر0 عل 5أ] 11126105م غاع5 005 02011235) . 11 531210 .0آ أع]1 00 0002123 
. 127 .م , أأه.م0 ,ع1مة1انا . 211-217 .مم 
أشباخ : نفس المرجع . ج؟ . ص7 7١‏ . 


3 . 349-350 .مم , 1982 ع1500.آ , 12 ,ل20.0182 06 215013 . لذ , كةالاء2ه1] 


وكانت أمدفي دوبيا أوراكا انه التريص الثافن فلك تقتالة 2.123 ات و0 .عمط 


كرت 6 قتع 35-4 . بت 


٠١6 
ارات ا 12005076 ورامك‎ ١ احدى الأبنار وذلك فى # لين ذى الحجة ضنة‎ 
بالنسبة لوضع الخلانة فقد اضطربت الأحوال فى الأندلس وخاصة بعد أن دعا بالخلافة لنفسه‎ 
ابا محمد بن عبدالله بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن صاحب جيان وتلقب بالظافر , والذى‎ 
اشتهر بالبياسى نسبة إلى مدينة بياسة التى أعتصم بها . وانضم إليه البعض واشتعلت‎ 
,( الحروب الأهلية بين المسلمين فى الأندلس الذين انقسموا إلى أقسام اشتد العداء بينها‎ 
حتى أن بعضهم تحالف مع القوى المسيحية ضد إخوانه من المسلمين "2. ومن الطبيعى أن‎ 
يؤدى ذلك إلى تكالب الممالك المسيحية الأسبانية فى هجماتها على الأراضى الأندلسية.‎ 

ومن الإشارات الجديرة بالاهتمام للحميرى والذى أشار أثناء ما كان العادل فى أشد صراعه 
مع البياسى إلى غزوة على أراضى إشبيلية وخاصته بفحص طلياطة 76[200 ("2. ويشير إلى 
أنه فى جمادى الأول 5717هء 17786١م,‏ قام الروم الغربيون (ويقصد الليونيون) بقيادة مارتين 
سانشيز532162 704311111 وهو ابن غير شرعى لسانشو الأول!١2.‏ ملك البرتغال وعم الملك 
الحالى سانشر الثانى والذى كان فى خدمة نملكة ليون اتناك وحيتتذ اضار الخكرى ايضًا ال 
حال الأندلس أنذاك بقوله : 


ه- ابن عذارى : البيان المغرب. القسم الثالث (الموحدين) انطوان .١9*٠‏ ص56 ٠‏ ابن أبى زرع ‏ 
الأنيس المطرب بروض القرطاس . الرياط 1/ا9١م:‏ صل/ا2؟ . 
. 450 .م ,1956 ,38 لاأع1 ,12 ع7020طلمخ مأععمصآ اعل 2011022 012ا115]] .3ه : عع الآ 
5+ ابن عثارى : البيان المفرت ص10+ 58 ؛ابن أبى ترع : روض القرطاس . ص4 7585-1714 ؛ 
عنان: عصر المرابطين والموحدين. 1 القاهرة ١554‏ , صغ05-7”04” ؛ أشباخ : تاريخ الأنداض ٠ج ١‏ 
ص87 ١‏ وانظر تفاصيل أوضاع الموحدين أيضًا فى: 
1929 105ع823:2 ,2 701 ,لهع2011 06 11150553 .لآ ,ومع , 365-366 .رم , 12 . ألكء .م0 ,متت هلتاعرع]] 
. 2.214 
ص 5١-5.‏ . 
. 65-66 .مم , 1984 02012 ع0 217651020ل] ,3التاكه) ع0 دعلزع1 105 ع0 2153آ 01012128 
4- مدينة طلياطة «بالأندلس بينهما وبين أشبيلية محلة من عشرين ميلا ومن طلياطة إلى ليلة محله مثلها , 
الحميرى: نفس المصدر. ص78 ١‏ . 
28 أشار عنان إلى أن مارتين ساتشيز هر ابن لساتشر الثانى. - 
عنان: نفس المرجع . ص04" . وأشار أيضًا وبثى ميرانهد 11101 فى ص 4 أنه ابن سانشو الأول وفى 
صفحة اخرئ وى 20541 آشار انه ابن سانشر القانى وقد أثار اليه فرقلاتر أنه ابن طانشر الأول > 


00 . تإتمطاع]ز 4 ذ . تبتببكي1 


0 

«فأغار الروم الغربيون على تلك الجهة وغنموا ما وجدوا وساقوا ما أصابوا والعادل صاحب 
المغرب يومئذ باشبيلية ووزيره ررد بن وجان ومعهما أهل الدولة وأشياح الأمر ولاغناء لديهم 
ولامدفع عندهم إذا كان الأمر قد أدبر ورونق الدولة قد تغير ومن نزلت به من الناس مصيبة 
سرح له يرجع مغيثا ولايجد نصيرا .'5١(»‏ 

ويتضح من إشارة الحميرى مدى ما وصلت إليه حال الأندلس من ضعف وانهيار وما تلا من 
غزوات فى شرق الأندلس وغزوات قرديناند الغالث ملك قشعالة انذاك بمعاونة البياسى فى 
معظمها حتى 7؟١١1١م.‏ والأراضى الإسلامية تتلقى الضربات من شتى الممالك الأسبانية. 

هكذا كانت الاندلس مشرعا للنتن والخراعات وكان الملك سانشر الثاني قد وطد شفكنه 
وبدأت خططه فى غزو أراضى الأندلس تضامنا مع باقى غزوات الممالك المسيحية الأخرى 
وتحقيقا لأحلام ومشاريع تملكة البرتغال. خاصة وأن مملكة قشتالة قد تقدمت تقدما كبيروا 
ناحية الجنوب واستطاع القشتاليون بمحالفه البياسى ان يستولوا على العديد من المان والقلاع 
الأندلسية فى منطقة جيان وقرطبه وأصبحوا يتحركون كما يشاعون فى أراضى الأندلس 
الوسطى حتى اقتربوا من قرطبه .2١١١‏ 

وكان التنسيق بين المماليك المسيحية الثلاث (قشتالة - ليون - البرتغال) لحملاتهم جنوب 
التاجه يتم برعاية البابوية: إذ ان البابا وهو نوريوس الثالث (١5١-15717م)‏ أرسل مبعوثا 
إلى مدينة شانت ياقب دى كومبلاستلا 00210035]614) 06 52111280 ثم توجه إلى براغا حيث 
تقابل مع فريناند الثالث ملك قشتالة فى ربيع ١7١١م‏ ثم قام بزيارة ألفونسو التاسع ملك 


. 298-299 .مم , أتك .00 ,تنو لباعرء11 ع 
وجدير بالذكر بحثنا من خلال المدونات لم نجد من أبناء سانشو الثانى ما يدعى مارتين» وهو فى الواقع 
ابنا لسائشو الأول: وقد أشار بيريز أنه عم سانشو الثاني 214 .م , ]أن .ون , 05مء2 وهر أبد«ذلك لأنه دوراتى 
واشار ان ساقم الثانى عندها يرل كان لدية من القمر 11 عافا رهذا ما يتفي أن بكرن فارتن اينا له كريد 
من التفاصيل عن هذه الغزوة انظر : . 129 .م , أك .م0 أعقنامآ 
-١‏ الحسيرى: نفس المصدرء ص 115-١178‏ ؛ عنان : نفس المرجع , ج؟ ٠‏ ص01 . 
-١‏ بالإضافة إلى روايات ابن عذارى وابن أبى زرع عن هذه الغزوات انظر: 
نال , 28-37 .م, 1946 54202104 , 2(عنالق لقف دء آلا 232100عهط ع0 0020101535 135آ : [ ,. 031323162 
. 1922 2021213 ,11 .لمع نطع20 ع 11501513 , 13310لروظ , 454-456 .رم , 12 ,.أك .م0 , امأ 
. 204205.م0 


لدت 6 تمع 354 بوي 


١./ 
ليون. وذلك للتنسيق مع سانشو الثانى ملك البرتغال!؟') لأجل توحيد هجماتهم وتعاونهم ضد‎ 
الأراضى الإسلامية. وكانت الخطة أنه فى نفس توقيت مهاجمة ألفونسو التاسع لبطليوس يقوم‎ 
وقد أشار أحد المؤرخين إلى أن الهدف‎ 2١١1519785 سانشو الثانى بالهجوم على مدينة الباس‎ 
من توجه سانشو الثانى إلى هذه المدينة هر منع مساعدة القلاع الإسلامية الواقعة على ضفاف‎ 
.)١؟!ةينابسألا وادى يانة لمساعدة إخوانهم فى الإكستر مادورا‎ 

وجدير بالذكر أن هذه المدينة ذات الموقع الاستراتيجى الهام تقع على منطقة الحدود ما بين 
البرتغال وليون . ويفسر ذلك الموقع الخطة المورضوعة المشار إليها سابقا- وتعتبر هذه المديئة 
قلعة حصينة جدا ومحاطة بجبل وأرضها غنية. وكانت مشهور بأسوارها الحصينة القوية (15). 

وعندما جهز الملك سانشو الثانى جيشه كان معه مارتين انيز 8265 1131111 رئيس أساقفة 
براغا ومعه دون أبريل بيريز 26525 88111 والعديد من النبلاء والفرسان. وتوجهوا إلى قلعة 
إلباس . وذلك فى شهر يوليو 175١م‏ / 5117ه . وقد طوق المدينة وحاصرها حصار)ً تامًا فى 
حين تحصن المسلمون فى داخل المديئة ودافعوا عنها باستماتة .)١١(‏ وأشفسارت الروايات 
التاريخية الى ظيقور الملك سانشو الغانى (فى أول احتبار له) كفارس وأنه أثبت جدارته 
كمحارب مثل جده ألفونسو هريكز ذلك أنه كان فى طليعة المهاجمين لأسوار المدينة. وعرض 
نفسه للخطر لقربه من الأسوار حتى أصبح فى مرمى قذائف المسلمين , فأسرع أحد الفرسان 
وبدعى الفونسو منديز 35462065 8110250 إلى إنقاذ الملك وكان بدوره قد عرض نفسه لخطر 
كب لات 15 . وقد شدد الملك الحصار على المدينة ودافع المسلسون ببسالة ٠‏ ولكن 


5- كان سانشو قد تلقى مساعدات من البايا هونوريوس فى 770١م‏ لأجل أن يتجهز لقتال المسلمين. 
. 214-215 .مم ,12 باك .م0 روعععط 


-١*‏ -كةظ8 عل ماع [ع0 1115013 :351.16 , 2لأتة , 371-372 .مم .12 رأكء .م0 ,3720اللاعرع1] 
. 248 .م , 190 ,.0(02 


غ١-‏ . 2.127, 1979 3ه0ط15آ ,! 701 , للمقعن020 ع5 2115013 : /ا.[ , 5230 
06 .2/3 .12,2 مأك .م0 , 0همللاءنصء]آ 


5- -ل0 10 : 3150 . 1) 15 .م , 1974 15503نآ , 4 عأمدظ , 3ه أكنائآ 510131501113 , لل , 5132030 
. 7.75 ,859 105008 . 201181 .]1ط , ك6 معلل : 7 .م رأكء .02 56220 ز 5 .م , ألكء .م0) , 02210 


581311030 , .م , 1946 00110 ,111 550ه155خ . باط 11 مطاعمدد .لآ عل 35ع2051) ,لذ‎ 26 : )1 . - ١١7 
2150 .م مأك .م0., ؤعععظ و‎ 279-280 . 


م١-‏ . 2.5 مسأآء .02 10111111360 : 374-375 .رم ,12 . أأكء .م0) , 0مةأناعرء1] 


0010 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


0 
حاتت اباى كانت ند دعت شجة للسيات الففة للم الي حت اطخ الذفاح 
عنها صعبًا للغاية. ومع ذلك منذ استمات سكانها فى الدناع عنها رغم تدمير معظم منازلها 

007 إندة يا 

وتوجد ثلاث روايات حول سقوط المدينة: 

الأرى أن سا شيو ملك البرتفال اتتحم المدينة واسترلى عليها واجر سكانها المسلمين على 
الخروج منها . ووضع فيها إحدى الحاميات . وأصدر مرسوما نصه : 

«أنا سانشو الثانى ملك البرتغال ابن الملك المشهور الفونسو مع زوجتى الملكة أوراكا 
ورغبة فى تعمير مدينة الباس التى استوليت عليها من المسلمين قد منحتها إلى الاشخاص 
التاليين لتعميرها ». 

والمرسوم الصادر فى عام 575١م‏ ويفهم منه أن المدينة تم الاستيلاء عليها فى هذا 
غ131 , 

وفى الرواية الثانية أنه استولى عليها ثم تركها وانسحب منها واستردها المسلمون مرة 
أخرى!:"!. ولم توضح الرواية لماذا انسحب منها وتركها . 

وأما الرواية الأخيرة فهى أنه لم يستول عليها بل تركها لسبب غير معروف ثم بعد ثلاث 
سنوات قاء بارسال جيش مرة أخرى بقيادة مارتين انيز 5025 2135112 الذى نجح فى حصارها 
والاستيلاء غليها فى شنة 11121176, 


ويبدو أن الرواية الأولى هى الأقرب إلى الراقع لأن براندو 813200 وهو مؤرخ ثبت أنه 
نيد كديرا فى باريخة على الاستشهاد بالتصرص والروايات . 


55ت 01 ,26768 : 3150 , 017 :126 .مر ك فعبوط ب قلاما... 5102036840 
-215 03 012030 داع 7م1212 علاع82 بذ , 0 1م52 : 186 .م , 1984 1ثنة3[اع831:0 , 1562020111513 1.3 :/0.8آ 


. 21 .م ,(مآ.لا) 15500آ . 201118531 ع0 10:13 
أشباخ : نفس المرجع . ص8١7‏ . 
ا- . 14 .م (8].10) 15602آ , لتعناره عل علعئ86 115013 :ن) , 1100أ 8 


١؟-‏ ,]ات لم0 مقمت5 :11 106 راك .مه مأقمتلرة2 : 374-375 .50 , 12" , أك ,م0) ,ممقليعت1آ! 


2.57 بأك .م0) قلاعة 14 : / .م , 1939 13503آ .1 !0ل , لتعنترهظ عل 2013ه5)0 11 :ناث 1513]1050 : 15 .م 


كت 6 بتقمع 54 . بوب 


١. 

در بالذكر ال يعد الا شلاء على الباس امفى الملك كثيرا فن الحقرن والافشيارات 
لسكان إحدى المان البرتغالية التى تذعى ماريار 1436030 وأيضا لجماعة رهبان فرسان 
الاسبتارية لتعمير المناطق المحيطة بالباس واستولى أيضا على قلاع جديدة مثل قلعة بيلا 
مندو 246200 113لا وسالبتيرا دى أكسترموا 6]56500 06 531136618 (111. 

والواقع أن التعاون كان وثيقا بين الملك سانشو الثانى وجماعات الرهبان الفرسان فى 
مهاجمة الأراضى الإسلامية . إذ أشارت الروايات إلى أن فى نهائيات عام 179١م‏ 117"ه 
فى نفس يوم استيلاء ألفونسو التاسع ملك ليون على مدينة ماردة 7165108 استولى أيضًا 
الملك البرتغالى على مدينة جلمانية 62624مناة (26888:وعنا1) . وجدير بالذكر أن الروايات قد 
اختلفت فى تاريخ الاستيلاء مايين 119١م‏ انائل 200 وهذا يتفق مع قراءة 
الأحداث إذ أن سانشو الثانى خرج فى أواخر عام 9١5١م‏ وكان الاستيلاء عليها فى أوائل 
عام ام خاصة وأن براندو قد أشار إلى الاستيلاء عليها فى هذا التاريخ الأخير . 

وفى اثناء نشاط املك ساخر فى الأراضى الإسلاهية على خفان وادى يانة الشتالتم 
تونى الفرنسو التاسع ملك ليون فى عاء ٠1١١م‏ ورث نملكته ابنه فرد يدائد الكال هيك 
قشتالة . فتم بذلك توحيد المملكتين واستتبع ذلك النزاعات على الحدود مع مملكة البرتغال. 
ولكن اتفقوا سريعا على تقسيم بعض الأراضى التى كانت على الحدود مع المسلمين واتخاذها 
مجالا ومناطق لفترحاتهم فى أغسطس 1 

وكان لجماعات الرهبان الفرسان دور كبير سواء فى الاشتراك مع الجيوش البرتغالية فى غزو 
الأراضى والقلاع الإسلامية أو فى تعمير الأراضى المفتوحة حديثا وتأسيس القلاع الجديدة على 
الحدود مع المسلمين (وسيتعاظهم دورهم لاحقا) ولذلك نرى انه فى مارس 17١١م‏ منح الملك 


'"- 11221101163 10250لق . لآ عل 220118 12 ع0 110521631165 و5عاآ 208 .2 , 1ل© .02) , 010123]0"آ1 
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19" - : وؤلة . 017 ,40 .2 ,11 ملطلعهدذ .لآ ع0 كهدعتمةئت) , 82380320 ر 2/4 .م , أأكء .م0 , 30280 


. 220 .2 مأك . و0 5عمع2 رز 398 .2 , أأء .02 , 0قة[نوععلط : 128 .م بأكء .02 , 30ممع5 


1- . 2.419 مأك .02 , مهقلناءعك1] 


لت 6 اقمع 4 5 . يبي 


١ 
سانشو الثانى خطابًا (موقع فى قلمرية) بهبة للإسبتارية يمنحهم الكثير من الأراضى على‎ 
الحدود مع المسلمين لتعميرها فأسسوا قلعة جديدة اتخذت اسم اوكراتر 260 1] (منةه0) (*؟.‎ 
ومن أهم الاستيلاءات التى أشارت إليها الروايات التاريخية ما قام به الملك سانشو الثانى‎ 
فى عام 571١م تنفيذا لأهفافه وسياسعه فى الاندبلاء على الآراضى والمان الآسلامية اذ‎ 
استولى فى الإلنتخو على قلعة شربة 56503 وتقع شرقى نهر وادى يانة إلى الجنوب الشرقى‎ 
من مدينة باجة . كذلك استولى على قلعة مورا 1401058 وهى أيضنًا شرق نهر وادى يائة إلى‎ 
الشحار:. شربة وإلى الشمال الشرقى من مدي ياحة واللتان امستسيلكا له سريعًا وتعشير‎ 
هاتان القلعتان من أهم الاستيلاءات فى وادى بانة وعهد بالدفاع عنهما وعن الأراضى المحيطة‎ 
بهما لجماعة رهبان فرسان الاسبتارية و جامةالتر عدر ببريز فارينا هط وععع2 110150م‎ 
:؛ وكان محاربا له نشاط كبير فى تلك المناطق؛ ويبدو أن ذلك كان مكافأة لهم على‎ "8 

دورهم فى الاستيلاء على هذه القلاع . 

وهكذا استمر الملك سانشو الثانى فى حملاته ضد الأراضى والقلاع الإسلامية وتعمير 
الأراضى المحيطة بها واشراك جماعات الرهبان الفرسان فى نشاطه المكثف ضد المسلمين وقد 
أشارت لنا المدونات التاريشية أنه نتيجة لهذا المجهود الكبير الذى يقوم به ملك البرتغال ضد 
المسلمين, فإن البابا جريجورى التاسع (/71؟١-١41؟١١م)‏ منحه حمايته ورعابته وأعرب عن 
مساعدته للملك البرتغالى فى حروبه ضد المسلمين والسماح للصيلبيين بالاشتراك فى هذه 
الحروب لمدة أربع ات قار 

0- . ألك 0ط بأأء .02 ,0202210 زر 223 .م , الك .م0 رؤعععم 

لتيجة لنشاط الفونسر بيريز ضد المسلمين فقد تلقب بلقب فارس فى جماعة فرسان رهبان الاسبتارية 
والذى أصبح سيد الجماعة فى البرتغال وحارب المسلمين مدة "5 سنة على الحدود البرتغالية الاسلامية ثم بعد 
منحه هاتين القلعتين اختار البقاء فى مورأ|ة15/101753 .0.223 ,اك .00 روعععم 

1؟- أشار دوريك الطليطلى إلى أنه سانشر الثانى استولى على شيربة وعلى قلاع أخرى عديدة دون 
توضيح 274 .2 , ]01 .08 , 10051850 ولمزيد من التفاصيل عن هذه الاستيلاء انظرء , ]أ .000 020لناه20ع]آ 

7/6 .مأك .02 ,قلعطمع]5 : أله 10 , أك .م0 , 2720ع5 , أك ع10 , اك .م0 , 001130 مط 420-422 .مم 

4- وقد أشار البابا جريجورى التاسع فى مقدمة الرسوم «جريجورى أسقف وخاد. خدام الله وكل الأخوة 

المسيحيين فى مملكة البرتغال يكونوا تحت حمابتنا ورعايتنا مع ملكهم الشهير ملك البرتفال سانشو - 


ردت 6 مقع 4 3 ودبي 


١1١ 

ورهكذا عدت الحخرن حد السلمين فى الاندلس شغارا تشادى بهل القبوى الأوربية ائذاك 
واستمرت تحظى بتشجيع الممالك المسيحية الأسبانية ئما ترك أكبر الأثر فى أحوال شبه الجزيرة 
الإيبريه ذلك أن شبه الجزيرة لم تشهد مثل الحماس والروح والتكالب على الأراضى الإسلامية 
ولذلك تعتبر هذه الفترة ذروة الصراع ضد مسلمى الأندلس. 

وفى تلك الحرب العدوانية بذأت تلهع أغصيية جماعات الرفيان الفرسان اذ غدت فى الى 
تتولى القيام بغارات وغزوات ضد القلاع الإسلامية الصغيرة وتشير الرايات التاريخية إلى 
جماعة رهبان القديس شانت ياقب التى بدأت فى مملكة ليون وصارت لها فروع فى مملكة 
البرتغال ومن أهم مراكزها الرئيسية مديئة بلمالة 612«تلة5 ويعد استيلاء الملك الفونسو الثانى 
على مدينة قصر أبى دانس منحها لجماعة القديس شانت ياقب وكان حاكم هذه المدبنة وزعيم 
الجماعة فى البرتغال هو الفارس بايو بريز كوريا . 
ه0021 وعدع2 منوط (ه001212) 2م001 وععع25 وبرواءعم) 16 . 

وفى نهائيات 4١1١م‏ استولت تلك الجماعة على إحدى القلاع التى تدعى الجسترل- إل 
لهناةناز وبذلك وصلت الحدود البرتغالية حتى: أعالى الألنتجو على طول خط وادى يانة إلى 
الشرق من نفس هذا النهر!:''. وتشجيعا لهذه الجماعة أصدر الملك سانشو الثانى مرسوما فى 


- الشانى ومن أجل حملاته ضد أعداء المسيح وأيضا كل النبلاء فى أراضيه والذين قادوا الجيرش عن 


طريق البر والبحر وخدمتهم للكاثوليكية نشملهم بحمايتنا ورعايتنا ... الخ» انظر نص هذا المرسوء فى : 
,لم58 عل 1]815 1270 06 1201163) : 0آكة 18 67-68 .22 20آآ مطاعقة .0.5آ ع0 2021635 ) . 85132030 
.أكء ع10 أك .00 , موجهو وكلة .ل 170-174 .مم ,(.0آ.81) هوم ,1 1م 


أشار أشباخ إلى البابا جريجورى الحادى عشر والواقع أنه التاسع. أشياخ . نفس المرجع. والجزء . 
صلم ١‏ ؟ . 

5 .190 .2 ,اك .02 وعععط 

أشباخ : نفس المرجع والجزء. ص”١7‏ . 

 -*.‏ .2.21 ,لل .08 , 10مجع53 , 208 .2 , اك .00 , 0مة روط زر 433 .م ,اك .م0 ملتةلأئعىع1] 


5232030 , 0201235 .مم , !!! 20250 .ث.لآ] 11 027122نا) :56 .م ,1آ ماأعمدد .0آ ع0‎ 253- -"١ 
2050 


ارقت . التممصع 35-4 بابر 


١ 

١‏ مارس 570١م‏ بمنح هذه القلعة إلى جماعة شانت ياقب!'5!, وفى نفس هذا العام 
اسحعولت الجماعة على كل الأراضى المحيطة يوادى سيسمبر 56512658 06 1/113 15 

واستمرت حملات البرتغاليين فى عام 15١١م‏ فى نفس إقليم الألنتخوء إذ أن الملك سانشو 
الشانى استولى على مدينة اروشس وءاء20هة (ل! يناير 511١م)‏ وابشثر فى حفلاتة حتى 
اسحولى على كن الأراطى الواقعة على ضفاف نهر كوا 603- والتى سرف عدت تزاعات 
حولها فى المستقبل مع مملكة قشعالة!2"). 

وعا ر اماما تناكل له اهو ة. وه ناذا كان ترف المسلين]ك هذةالخرات 
العدوانية : الواقع إذا نظرنا إلى مسرح الأحداث نجد أنه ليست مملكة البرتغال وحدها هى التى 
كانت تهاجم وتستولى على المان والقلاع الإسلامية. إذ أن ممالك قشتالة ليون وأرجوان شاركت 
هى الأخرى فى هذه الفترة فى العدوان على الأراضى الإسلامية, والمسلمون عاجزون عن وقف 
هذه الوجيدات خاصة وان المروب اللأغلفة والاخطرابات ظلت تسعيرة حول فنعب الخلافة ما 
عرض المسلمين بالأندلس لخسائر فادحة . من ذلك أن السيد أبا العلى ادريس ابن يعقورب 
المنصور والى أشبيلية.وقرطبة دعا لنفسه بالخلاقة عقب مقدل الخليفة العادل وتلقب بالمأسرن 
11 وق نشي الوقت دغا لنقيشه بالخلاقة اننا اير ركريا يفي ب الناضر فى امقر 1501 
وهكذا شغل المأمون بقتال يحيى فى المغرب بمساعدة جيش من قشتالة وصراعهما!7"!. ويعسد 
ذلك ظهر مدع جديد للخلافة هو السيد أبو موسى عمران بن يعقرب المنصور أخو المأمون 
2 كل تهذه الصراعات نشيت بين زعماء الدوفقواار حدية فى ننس الوقت الذى طهيرت 


لاب . 224 .م رأك .م0 , قمعم زاك ع10 , أله .م0 , ممقاناعن1آ 
مالم . 140 .م رك 36م ... كلانآ 14011 813231033 


4"- ابن عذارى : البيان المغرب- قسم المرحدين, ص*0 5060-7 ؛ أبى زرع روض القرطاس . 
ص 5015-7 ؛ عنان . نفس المرجع ٠.‏ ص14 7350-15 . 


ورلا 545 . 


. 473-474 .مم راك .م0 , أعاناآ 


لال- ابن أبى زرع : روض القرطاس . ص01؟ ؛ عنان: تفس المرجع. ص787 . 


0010 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


١ 
ثورات الأندلسيين ضد الموحدينء وكان أهمها ثورة ابن هود وهو عبدالله محمد بن يوسف بن‎ 
هود ء الذى دان له الكثير من مدن وأقاليم الأندلس وأصبح أميرا شرعيًا على الأندلسيين وقد‎ 
اعترف بسيادة الخلافة العباسية وكان سلطته تمتد فى شرق الأندلس من الجزيرة وشاطبة حتى‎ 
ألمريه جنوبا » وفيما بين المريه والجزيرة الخضراء. وفى وسط الأندلس فيما بين قرطبه وغرناطة.‎ 
وكان يمثل الفكرة الأندلسية القومية والتى تهدف إلى تحرير الأندلس من الموحدين والمسيحيين‎ 
,)4( جميعا‎ 

وهكذا أصبحت الأندلس مثاراً للصراعات ببن مختلف القوى, كل يسعى لمصلحته الخاصة, 
وكل عنصر من هذه القوى لايقوى على مقاومة الممالك المسيحية الإسبانية. خاصة وأنهم فى 
صراعاتهم يحتاجون إلى قوتهم لقتال منافسيهم . 

وقد أشارت لنا الروايات البرتغالية إلى نشاط مكثف فيما بين عامى 718١م‏ - 140١م‏ 
للبرتغاليين فى حملاتهم ضد الأراضى وال مان والقلاع الإسلامية . إذ أن الملك سانشو الثانى 
توجه بجيشه إلى ضفاف وادى يانة حيث قلعة مارتلة 2013" وهى من أمنع القلاع وتقع 
فى منطقة حصيئة حصانة طبيعية غربى نهر وادى يانه؛ وتحدها من الشمال الغربى إلى الشمال 
انهار وعع2ه :© وع:0350© وبها حاميه قوية جدا ولها اهمية كبيرة منذ عهد الرومان والقوط ومن 
المدن التجارية الهامة . وقد نجح فى حصارها والاستيلاء عليها (50), ثم توجه إلى قلعة 
الفجار دى بنا 2628 عل عوزة10م !141 رارك 48 على الضفانف الشمالية لوادى 


4" لمزيد من التفاصيل عن ابن هردى وثورته انظر: 
ابن أبى زرع: روض القرطاس : ص؟774-707 , ابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ بيروت ,١1905‏ 
ص/الا؟-785؛ عنان: نفس المرجع, ص١١*05-2١غ‏ ؛ أشباخ 2 نفس المرجع ٠ج‏ صة8 73١‏ . 

. 69-70 .2م , أأك .م0 , 0335150 
إليها الادريس» حصن مارتلة المشهور بالمنعة والحصانة ضفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس تحقيق 
دوزى أسمتردام 8م ص1/8 ولمزيد من التفاصيل عن المدينة وحصانتها وأثارها انظر دراسة: 

. 34-46 .مم ,1993 2/1305 , 011151111833225 كلامآ 201316225 لا 0111032065 :8 :1م لوط 

-غ- :208 .م ,نأك .02) , 310 تروط , 3150 : 017 : 65 .م ,11 مطعمهةة .مآ ع0 21021635) ,832030 

034315000 1ن .م0 00ل66 

-١‏ أشار براندو إلى أنه توجد إحدى الروايات أنه تم الاستيلاء عليها فى عام 774١م‏ عندما أسبغت 
البابوية رعايتها على الحروب الصلبية فى البرتغال. 


001 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


00 
داله وقرنت مص المر 0 المحيط الاطلتطى ومنحت تلك السلام لجماعة القديس عابت 
نافك!125, 

وكان أن خرج بايو بيريز وجساعته فى عام ٠1؟1١م.‏ وتوجه إلى حقل أوربك 010110116 
وكان ارد مكان وصل اليه هو برج استميار 0122014 عل 110116 فقام حدتا . وعدت 
تصدى له المسلمون فى ذلك المكان نجح فى الانتصار عليهم ثم استولى على قلعة البو 4.1 
0 !, التى تقع بين شلب 511765 ولاجوس 128505 . واشتبك هناك مع جيش من 
المسلمين كان قد تجمع من مدينة شلب وكل المناطق المجاورة وأتى لنجدة القلعة, ولكنه انتصر 
علب أيضنً (4). 

وبعد الهزيمة عرض المسلمون على «بايو » أن سلكره مديية كانياز 12661341) حذه مكن 
مدينتى برج استنبار 256012584 06 +101 والبسور 81001 اللتين استولى عليهسا. على أن 
ل اللي رولك ا لي اسار اد طلا 6 ١‏ اطي اتلس فى رن إن 
لحن فا درك لد الى رمي افا 

وتوضع إخدى الروايات أن اليد بابو عضب كثيرا من عرض المسلمين بأن يحرك هذه 
الآراضى اللعيدة عن املاكة والقريبة من املاك المسلين فى مقابل أراضى تربية من أراط له 
ولكنه رفض لغنى هذه الأراضى وأهميتها '7*'. ويبدو أن رفضه راجع أيضًا إلى أن هاتين 


. 141 .2 ,.. ذتائآً ... ه810 8130080 
3غ - -مآ : 129 .م الك .م0 , 505520 : مقلة . طن ز 65-67 .م0 ,1آ1آ مطأعمدة ع0 كقعللة كت , 8120030 
. 71-72 .22 , أأك .م0 , معاكة©) : 244 .م باك .02 , قعت2 ر 188 .0 بأك .م0 , 131 
أشباخ : نفس المرجع . ج” . ص8 7١‏ . 
“اغ- البور تقع على بعد ١١‏ كم فن شلب ويشير هرقلانو إلى أن هذه القلاع (البور) كانت أسست لخدمة 
القرى المجاورة ومركز الدفاع عنها . 
125:45 :7 1 :00 ,مداه لرا6 26 


6 - 8ل 05تزع] 2207169 + 2560 :111,0 071156كلم :2 01 62 زوق :0.2173 أ :0 بعانة انآ 
2.324 ,اك .02 , مطللمء : مكلهة . 02 زر 204 .2 , لمع مط 


6- . 69 .م , كا 0أنلقث ع0 كقع لاون , 850230 , 256 .م ,آ11آ 50مم) لم .(آ زع18 00 021010 


- . 324 .2 بالك .م0 , مطاعم 0 


دحت . تمصع 5-4 . بر 


١١ 

المدينتين القريبتين من أراضى المسلمين يمكن أن يتخذها قاعدتين أماميتين للهجوم على أراضى 
المسلمين وفى نفس الوقت فإن الدور على مدينة كاسلا لن يطول . 

ثم كان أن واصل بايو حملاته فتوجه إلى ميناء كاسيلا 035612 06 2056 وهو ميناء هام 
على المحيط الأطلنطى إلى الغرب قليلا من طبيرة . وهى منطقة قوية حصينة مليئة بالسكان 
ويستطيع المسلمون المجاورون لها نجدتها يسرعة ("4). ومنحت هذه المدن الجديدة أيضا لجماعة 
القديس شانت. ياقب بزعامة بابو كارير ”2*5 ويعتبر هذا تشجيعا من الملك البرتغالى سانشو 
الغائية بهذه الجشاعة لكى تتسر فى نشاطها وحسلاتها ضد المسلمين وتعمير الآراضى 
المفتوحة. 

وقام «بايو» أيضًا بالاستيلاء على كل القلاع المجاورة للمدن السابقة . وكان أهمها على 
نهر ريباكو 115308 مثل فيلار 11315/آ ومايور 842101 وسابوجال 520115231 وجستوسا -005) 
8 وقلعة رودريك 52002180 1535703061 . 

وهكذا تكالبت الجيوش البرتغالية على المان والقلاع الإسلامية. فنجد أن بايو وجماعته 
خرجوا من كاسلا 8 ) فى عام 517١م‏ / ١2١1ه‏ للاستيلاء على مدينة بادرنى 706ءع00آ 
ما جعل المسلمين يتجمعرن من مدن فارو 1840 (شنتمرية الغرب) ولولى 01ا0.آ وطبيرة -10 
8 وتوجهوا للقاء بايو وجيشه فى إحدى الأماكن التى تدعى دسبارتر 1650352]0. وحدت 
معركة كبيرة بينهم انتصر فبها «بايو» على المسلمين!:*! ثم وصل إلى مدينة بادرنى اللتى 


/اغ- حت عمط , 129 .م , أأه .م0 , مقسعذ ز مولة. 1 260 .2 ,آ11آ1 60250 لخ .مآ أعخ1 00 0200103 
,7615طمع]5 , 70-71 .مم راك .م0 , 12320050 ز 224 .م ,. أك .م0 , وععع2 ز كك . ع10 , أك .م0 , 2360 


. 2.75 باك .م0 
أشباخ : نفس المرجع . ج؟. ص8 7١‏ . 
- . 67 .2 ,1آ مطع522 06 121210635) ,581827030 
8- . 0.129 غك :م0 ,0ورره5 


قلعة رورديك فى غير قلعة مدينة رودريك 1005180 010030 والأخيرة تقع فى مملكة ليون. 
- وجدير بالذكر أن جميع الروابات اختلفت فى سنوات وترتيب الاستيلاءات على المدن والقلاع الإسلامية 
وإن كانوا اتفقوا انها ما بين 4١١١-1215١1١م.‏ 
6- :257 .2 ,آآآ 10150[ث .10 زع5 100 دع1أموء : 69 .م ,11 مطعمةذ ع0 5ق020212) , 821080 
. 205 .2 ,لة0115م ع0 5اع8] معدرك 06 005103 
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03 
كانت سيد اكه بشاير داخلة. رلك عار ها انحر يك نا وا سفرا عل مقارمة 
البرتغاليين . ونتيجة لحصانة هذه المدينة وعلم بايو بتجمع جيش من المسلمين مرة أخرى من 
مدن فارو وطبيرة وأماكن أخرى مجاورة » غير يايو اتجاهه إلى مديئة لولى 16نا1.0 ثم ترجه 
إلى إقليم طبيرة (130118 1837152) ويبدو أن الهدف الرئيسى فى تحركاته هى التمويه لكى 
يفاجئ مدينة طبيرة وقد وصل إلى إقليم طبيرة وما كاد يصل إلى ذلك الإقليم حتى نظم قواته 
للمعركة رافعا اعلامه. وانعد المسلمون لمتاوميه رشي الققال واشارت المدونات اللرتفالة 
إلى أن المسلمين لم يستطيعوا الصمود أمام هجمات البرتغاليين: وأصبح كل واحد من المسلمين 

يسعى لنقاد حياته, راسفرت الموققة عن اعداد كبيرة من القدلى والحري المتيليين!17. 

وعندما وجد بايو أنه يجب عليه أولا القضاء على الجيوش الإسلامية فى ذلك الإقليم قبل 
أن يحاصر المدينة للاستيلاء عليها تعقب المسلمين. والتقى مع فلول الجيش الهارب والذى لجأ 
إلى المكان المسمى فوراديرو 111520610 وهناك نشبت المعركة فى منطقة نافورة الأسقف -102 
0 هلءع] وقد قتل عدد من البرتغاليين ولكن قتل من المسلمين كشيرين!؟*) وأشار برنداو 
إلى أن بايو استمر فى تحركاته حتى التقى مع أحد الجيوش الإسلامية فى منطقة رأس مسترى 
6515 00 030603 وقد صمد المسلمون فى بادئ الأمر ولكنهم لم يستطيعوا الاستمرار فى 
القتال حتى قدوم الليل. وأصبح الخطر بالنسبة لهم كبيرا مما دفعهم إلى الانسحاب خشية قدوم 
نجدات للبرتغاليين ثم عاد الجيش البرتغالى فرحا بهذه الانتصارات إلى كاسلا 159080618 , 
ويبدو أن عودته كانت ضرورية لتنظيم جيشه بعد هذه المعارك المتتالية. واستكمال استعداداته 
من أجل الهدف الرئيسى لحملاته السابقة . وهو الاستيلاء على كل القلاع والمدن فى الطريق 
إلى مديئته طبيرة 121/158 . 

جد الدكران هذه المدينة لها أهمية كبيرة إذ أنها تقع على المحبط الأطلنطى إلى الغرب 
قليلا من مصب نهر وادى يانة فى المحيط. وهى على بعد أربع فراسخ (الفرسخ ثلاثة أميال) 


4١‏ موزج © , 266-267 .مم ,111 محمكلة , 6ه مل وعتمهع2 :173-174 .مم ,اكه .م0 , عأمقتار 

325 ,تر )كت بترن ء وتلاءن )ا 
037- غك 02212106 ,بمطلع0 6 
- . 70 .م ,11 مطاعهةة .مآ [ع]1 ع0 20201125 ,030مة81 


لدت 67 ضع 5-4 ورين 


١١ 
من مصب النهر المأكور . وقد أشارت المدونات البرتغالية الى «أعقينهناوو انها ذات أسوار قورة‎ 
تحيط بها من جميع الأطراف وقلعتها فى الداخل قديمه وقوية وبها كثير من المبانى ولذا فإنها‎ 
من المان الحيوية فى تلك المنطقة (**). وكان المسلمون يعلمون أنها هدف لبايو وجيشه وذلك‎ 
حاولوا الحصول على هدنة معه لمدة أربعة أشهر كوقت ضرورى لأجل استكمال استعداداتهم‎ 
وتجهيز الاستحكامات للدفاع عن أراضيهم . وأيضا من أجل طلب النجدات واحضار‎ 
المساعدات لكى يستطيعوا الصمود أمام هجمات بايو('*) ولكن بايو لم يستجب لهم ثم خرج‎ 
مدرةأخرى وتوجه إلى طييرة . وقد توقف فى الطريق فى المكان المسمى المارجين 12358618 ألثر‎ 
لكى نظم قواته. عندما علم أن المسلمين قد تحصنوا فى داخل المدينة . وصمموا على القتال.‎ 
فانتظر وصول بعض الامدادات إليه ثم طلب المسلمين فى طبيرة والأماكن المجاورة المفاوضات‎ 
مع بايو ولكنهم فشلوا ويبدو أنه أدرك أن المسلمين يريدون اطالة الوقت فى انتظار النجدة‎ 
نتوجه سريعا إلى طبيرة ليهاجمها فجأة . ونجح فى مفاجأة المسلمين فى المدينة وكانت أبوابها‎ 
مقفلة وقد فتح المسلمون أحد الأبواب لكى يخرجوا منه لمقاومة البرتغاليين الذين نجحوا فى‎ 
الانتتصار على المسلمين وشددوا الهجوم على المدينة حتى دخلوها وذبحوا كل قادر على القتال‎ 
فى المدينة كما قتلوا الكثيرين من سكانها (07). وأشارت الروايات إلى أن قائد المدبنة والذى‎ 
يدعى ابن فلول 1*3[16 «عطاخ . عا بحياته وفر من المدينة (وفى رواية أخرى قتل) واستولوا‎ 
يوليو)ء فحولوا مسجدها الجامع إلى كنيسة سانتا‎ ١١ (وفى رواية‎ ١547 عليها فى 9 يوليو‎ 
١1١ 417( ماريا (2*8, وقد اختلفت بعض الروايات فى تاريخ الاستيلاء عليها. ما بين تاريخى‎ 


غ0- . 0.72 ,1010 


0-89 إءزن عمآ[ر)ق .رو , مطاعه© : وكلة .15© : 146-147 .مم , 14 ... كنآ ...15/108 , 838030 


اد . 202 .م ,كلآ موصقكلم .12 زع 00 وعزدمء0 : 174-175.مم , أكء .م0 , عأمةن2آ 
07- هناك رواية أنه قرر الانتقام من سكان المدينة لأنه قد أرسل خمس فرسان مع بدرو رودريك لاستطلاع 
أحوال المدينة ولكن قتلهم المسلمين فى منطقة انتس م.م فانتقم من المسلمين فى تلك المدينة. 
. 328 .م ,0طاعه0) : مكلة . 017 , 208-209 .مم ,لمع ن5ءه2 عل 5أعا مهذن) عل 0102163 
- بحثنا عن اسم ابن فلول من خلال ما أتيح لنا من المصادر ولم تعثر على أي معلومة عنه أو أسمه . 


06 0طاءعم0) : 176 .0 بأك .00 ,عتكةنانا : 71 .2 ,11 0طعمقوذ . أمآ أعخآ ع0 وعنطهئ) , 032030 


. 208 .2 بأ .02 , 502012310 690 .م , أأه .م0 معاكةن) , ع10 أك .م0 


كدت 6 ع تمتاع 4 35 بابي 


م١‏ 
أو 49١١م)‏ د لطر ميان ف 21 11521 ركد ذلك ان هذه المدية 
مبحت الى حماعة التداضن كذانت يافب إى جماغة بابو فى وقيقة متزرخة 5 نار ١166‏ وهذا 
ها 5 كد: الضاعده من المزرخن اللمحخدنين 351ذا, 

أما بايو فقد قرر أن لايفقد الوقت ولاعنصر المفاجأة فتوجه بسرعة إلى البور +0ئ!يم 
وانعرلى علها مره اخرى ( ودر أن المسلمين كابرا قد امتعادوا غيذه التلعة مره أحرى لاه 
سبق الاستيلاء عليها) لم توجه إلى حصار مدينة باردنى 2300626 وكانت قلعةه قوية جدا 
وامترلى غلبها ايها : 

وكانت آخر المشاريع الكبيرة فى عهد الملك سانشو الثانى هُوَ الاسعيلاء على مدينة 
شلب'"5), وهى من أهم مدن غرب الأندلس. وقد أشادت بموقعها وحصانتها وأهميتها وما 
تتمتع به من ثروات المصادر الإسلامية والمدونات البرتغالية . واحتلت مكانة بارزة فى عهد 


الموحدين 10 


8- والاستيلاء على المديئة أضيفت إليه بعض الأساطير مثل أسطورة السيع صيادين (قناصين) 
وبطولاتهم فى الاستيلاء على المدينة. 
. 0:22 ب .92 ,رؤأتاء0آ1 
وإن كان دنيس 106015 قد وصف الاستيلاء عليها فى عهد الففونسو الثالت.. 
بأل .م0 ,وعاكةن) ز 129 .2 رأك .م0 , 56130 ز 2150 , 017 74 .م ,1آ مطأعقةد عل ملمةءت) ز 83080 
. 21 .2 ,اك .00 , 2810ع5 208 .م بأأك .م20 , 020122]0ظ زر 69 


-٠‏ يشير إليها الإدريسى بقوله : «حسنة فى بسيط من الارض وعليها سور حصين ولها غلات وجنات 
وشرب أهلها من واديها الجارى بجنوبها وعلى أرجاء البلد والبحر منه غربا على ثلاثة أميال ولها مرسى فى 
الوادى وبها الانشاء والعود بجبالها كثير يحمل منها إلى كل الجهات والمدينة فى ذاتها حسنة الهيئة بديعة 
المبانى مرتبة الأسواق وأهلها سكان قراها عرب من اليمن وغيرها وهم يتكلمون بالكلام العربى الفصيح 
الصريح ... ومديئة شلب على اقليم الشنشين وهم اقليم بع غلات التين الذى يحمل إلى أقطار الغرب . 

- الادريسى: صفة المغرب. ص 186-١78‏ للمزيد من التفاصيل عن مديئة شلب انظر الحميرى : نفس 
العدر ضش ١ ١ ١‏ : ابو الفدا : تقويم البلدان» باريس ٠184١م.‏ ص7١‏ . 

١‏ لمزيد من التفاصيل عن أهميتها وأحدائها انظر يحثنا عن مدينة شلب بين البرتغاليين والصليبيين 
والموحدين 48١١-١951١١م.‏ ألقى هذا البحث فى الندرة التاريخية الأولى للعلاقات بين الشرق والغرب فى 
العصور الوسطى من 7١‏ أكتوبر 5917١م.‏ بكلية الآداب- جامعة الاسكندرية . 


هه 0ه وك و ا 


١1 

ثم توجه بايو بيريز إلى منطقة شلب . وفى الطريق هاجم برج استمبار -5]010 06 10156 
وهى القلعة التى كان قد استولى عليها من قبل سنة ٠74١م‏ ولكن المسلمين استردوها 
مرة أخرى. وكانت هذه القلعة تابعة لابن عفان 8492 8067 حاكم مديئة شلب . ويبدو أنه 
كانت خطة ماكرة من بايو إذ أن ابن عفان عندما علم بذلك خرج مسرعا من شلب لإنقاذ هذه 
القلعة . وعندما علم بايو بخروجه أسرع بجيشه تجاه شلب .1١(‏ 

وعندما علم ابن عفان بالموقف أسرع بالرجوع إلى مدينته, فوجد البرتغاليين محاصرين 
للمدينة وقد هاجموها . وهدموا منطقة فى سورها بجوار الباب الذى يدعى زايا (42818) وفى 
تلك المنطقة بجوار كنيسة سانت مارياء التقى الجيش المسلم بقيادة ابن عفان بالجيش البرتغالى 
بقيادة بايوء وانهزم ابن عفان ما جعله يلجأ إلى القلعة داخل المدينة لكى يتحصن فى داخلها . 
ولكنه وجد أنه لاقبل له بقتال البرتغاليين ولايتوقع انتظار نجدة من المسلمين فى تلك المناطق 
مع صعوبة الاحتفاظ والصمود داخل المديئة .١١(‏ 

ولذلك أرسل ابن عفان أحد الفرسان ليبحث عن مخرج ونجح فى الفرار مع بعض أتباعه 
ولكنه غرق أثناء عبوره النهر على فرسه فى أحد الأماكن العميقة يدعى (حتى الآن) مخاضة 
ابن عفان هقىة رءطى عل وعء9!2١2‏ أما عن باقى المسلمين فى داخل المدينة فإنهم دافعوا 
عن القلعة فى حدود إمكاناتهم ولكن نجح بابو فى نهاية الأمر فى الدخول والاستيلاء على 
القلعة. ويشير برنداو إلى أن المسلمين فى القلعة طلبوا الرحمة من دوق بايو الذى لم يخل 
سكانها وسمح لهم بالإقامة!256, وكان المسلمون الذين يبقون فى المدن ويخضعون للحكم 
المسيحى. كما يحدث للمستعربين فى الأراضى الإسلامية يدفعون جزية سنوية على 


67- ع0 2ع21مى , 269-270 .مم 7 111 050مكهم .لآ زعظ]آ 00 2ع1001) :0.177 ,أأء .م0 , عأنة نان[ 


. 214 .م , 2011831 ع0 ملاع ملأ 


"31- .م , 111 40050 لف .لآ اع 10 220112 : 72-73 .مم ,لآ مطعمدذ .نمآ ع0 قهع1021) , 81221030 
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غ5 أأ0©0آ باك .م رمطاعه00) , 178 .م .أله .م0 ,عانةبانا 


0- . 73 , 11 مطاعتتةة .(0][ 06 012012135) , 813151030 


لدت 62 16617 54 ., بوب 


0 
الرأسر". ثم توجه بعد ذلك إلى بادرنى 880:86 واستولى على القلعة بالقوة وقتل المسلمين 
لقعلهم !ثنين من الفرسان الرهبان هناك!٠).‏ 

وجدير بالذكر أن جميع الروايات البرتغالية اختلفت فى تحديد سنوات الاستيلاء على المدن 
والقلاع الاسلامية ما بن تعديم راسد" ولكن بيذو أن هناك بعضص التعتيم المقصود من بعضص 
الرانات الجريفائية : اخائرا الكيك ب الاستبلاعات فل حهد الملك النونيظر الغالت لسحة 
7م والبعض الآخر يرى أنه منذ بداية الحروب الأهلية التجأ املك سانشو الثانى إلى تملكة 
الفونسو الثالث . ويبدو أن بعض المان قد استولى عليها البرتغاليون فى عهد الملك سانشو 
الاق نم دود كا املقو وى الأححباء غلها مره اخرى فر عير الملك الورنو العالت. 
ولكن بعد تحتيق ورؤية اعنمدنا على مقارنة الروايات واستفراض اخداث الروايات نفيها . 
التى تنسبآهذة الفنتوحات إلى عهد الملك الفبونسر الفالث نجد أنها تتناقض فى بعض 
الأحداث. إذ تذكر أحداثا من المعلوم حدوثها فى عهد الملك سانشو الثانى. وجدير بالذكر أن 
برنذاو رَهورًا كر المزرخين البرتغاليين القداى دقنة حيث يعتيد عل الوثائق والنخرص فى 
تأكيد سنئوات الأحداث. وعلى سبيل المثال هناك أحداث الاستيلاء على طبيرة فقد وضعها فى 
سنة ١747‏ ثم بعدها فى نفس العام شلب - كما أشرنا- واتفق فى تفاصيل الأحداث مع 
بخن الاحداتا فدريةا للك الفو سيم الشسالك: وايضا ميدوة الحسس وضيلوك الأوائل 
للبرتغال ترضع فى عهد الملك ألفونسو الثالث. وكلها حدث فى سنوات 1749١-.6١١م‏ . 
ولكن معظم المؤلفات الحديثئة وضعت هذه الأحداث فى عهد الملك سانشو الثانى اتفاقا مع 
وثائق برنداو . 

ولنا أن ننساءل عن قف المسلمين 585 الحببلات والغروات البرتغالية على الأراضى 
الإسلامية فى غرب الأندلس؟ 

وجدير بالذكر أن هذه الحملات كانت تتواكب مع حملات مملكة قشتالة ومملكة أراجون إذ 
نجح الملك فرديناند الثالث فى الاستيلاء على العديد من القلاع والمان الإسلامية وأهمها أبده 


- . 164 .م , انك .00 ,قت نالوعة81 


37 . 10 باك .م0 , مطاعم0) 


0010 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


١١ 

سنة”7117 ١م‏ قرطبة سنة 575 18(.9), وخايم الأول ملك أراجون استولى أيضا على العديد من 
المدن والقلاع الإسلامية . وأهمها الجزر الشرقية وميورقة ومنورقة ويابسة سنة ١11١م‏ 
رلسيهة ه142١‏ ويا حوليا 1١7‏ اما السة للمسليئن فكات الضريات خلاحن غلر 
جميع أراضى الأندلس مضافا إليها النزاعات والحروب الأهلية التى منعت تضافر وتوحيد 
جهود القوى الإسلامية ضد هجمات الممالك المسيحية الإسبانية. ويهمنا هنا منطقة غرب 
الأندلس فقد كانت الصراعات قد اشتعلت بين ابن هود وابن الأحمر!*"!., وإذا كان ابن الأحمر 
قد اعترف بسلطنة ابن هود فإنه سرعان ما ظهر قاضى مديئة لبلة 1116018 شعيب بن محمد 
بن محفوظ ليدعو لنفسه, وتسمى بالمعتصم فتوجه ابن هود لقتاله وعندئذ امتنع ابن محفوظ 
فى مدينته ونجح فى الصمود . مما دعا ابن هود لترك حصارها . ؟5177ه / 1 11" 
وبذلك قامت مملكة ابن محفوظ وعاصمتها لبلة. ويمتد هذا الإقليم من رأس القديس فيكنت 
166 5311 إلى الغرب حتى مصب نهر الوادى الكبير ويحده من الشمال سيرا موريئا 
8 51611238 ومن الجنوب البحر وإقليمها الحالى يثمل ولبه علاوة على شربة 56108 
وميرا فى | الالتعحر (البرتغال) وكل الغرب مع مدن فارو وطبيرة ولولى 1.0016 وكاسترو 


ومارين 2031512 مجاكة !"1 . 


4- لمزيد من التفاصيل انظر بحث جونثالث عن فترحات الملك فرديناند الثالث فى الأندلس. 
. 1976 , 3120114 , داع نا أهلضثة م 3 111آ ملسمممعط 16 2020015635 35.آ .[ 001123165 
عنان : نفس المرجع 5 ص5غ-١5غ:‏ 


58- أبن 9 ررع :. روص القلترطاس 1 ص7/7؟ - 7/١/0‏ د عان : سس المرجع 2 1 2 
ص8 2555-4 . 


. 190-191 .مم , 1943 تتنقاععقة8 ,تسقموط 06 111500113 2 101ع00112مام]ا نح . 1125123 
٠‏ /- لمزيد من التفاصيل ابن الخطيب. أعمال الإعلام. ص/ا11--787 . عنان : نفس المرجع. ص١١)‏ 


” 7” 


الا- ابن عذارى : البيان المغرب . قسم الموحدين. ص؟771 . ابن أبى زرع ٠‏ روض القرطاس . ص الا7 , 
عنان . ص١ 2١‏ . 


"لا - 71 .2 , 28816513 : مماكة0) وهى رساله عن مدينة لبلة. 


0010© . #إتمطاع]ز 4 ذ . تبتببكي1 


لل 

وبهذا يتضح أن منطقة وغزوات البرتغاليين هى أملاك تابعة لمملكة ابن محفوظ فى لبلة. 
ولكن لماذا لم يقم يمجهود'ت فى الدفاع عن مملكته ؟ والواقع أنه أعلن حكمه فى سنة 7 51ه/ 
..٠ 6‏ وكان على صراع من ابن قود فى نفس الوقت . متخوفا من هجمات ملك قشحالة 
فردينائك الثالك: افكان لايستطيع أن خرك عاملكه لداع عن اراضيه فى مناطق أخرى: 
خاضة وهر لابامل من التحرك منها حرنا من ابن قجرة وملك قتتالة ولذلك | عتمد على مبدا 
أن تدافع هذه المدن عن نفسها. وكانت كل مدينة تعتمد على الدفاع عن نفسها بجهود سكانها 
وحاميتها , وأحيانا عندما يكون الخطر مشتركا تتعاون القرى والقلاع المجاورة فى التصدى 
للغزوات البرتغالبة. 

> مه عير 

وقد تعرضت مملكة البرتغال فى عام 6 لأحداث هامة . إذ قامت فيها ثورة ضد الملك 
انكر الكانى: وكانت خبادة اخيله الفرتسر كرت بولربا - الذى كان مررحا م “كا تلد 
صاجبة بولونيا وأصبح أميراً على هذه الولاية ''"). وكانت لهذه الشورة أسباب عديدة أهمها 
العداء والنزاعات بين سانشو الثانى والاشراف (النبلاء) , بالإضافة إلى نزاعاته أيضا مع 
رجال الدين. إلى جانب تربص كل من أخويه الفونسو وفرديئاند وعمه بدروء وخضوع سانشو 
الشانى لنفوذ زوجته . خاصة أنه ليس له ولد. واتفق الجميع على خلع الملك عن العرش. وأيد 
البابا هذا الطلب واتفى الجمبع على عزل الملك وتولية اخيه الفونسو . وصدر قرار البابا فى 
5" يوليو سنة 740١م‏ يعزل الملك سانشو الثانى وتنصيب أخيه مكانه فى الحكم, ولم تلبت 
أن اشتعلت الحروب الأهلية وتحالف الجميع ضد سانشو الثانى: ماعدا قلة من أتباعه من 
النبلاء. ما اضطره للفرار إلى تملكة قشتالة. ولجأ إلى ملكها فرديناند الثالث . وخرج بجيش 
ومعه الفونسو أكبر أيناء الملك فرديناند ووريشه . وزحفوا على البرتغال . ولكن حدثت 
مفاوضات عرض فيها الفونسو ولى عهد قشتالة قرار الباباء فوجد نفسه فى موقف صعب , 
تما دفعه إلى العودة دون قال . وهكذا استمرت النزاعات حول بعض القلاع والمدن , 


“ا/ا- كان الفونسو متزوجا من ماتيلدا صاحبة بولونيا ووريثتها وأصبح أمير لهذه الولاية وكان وثيق 
الصلة بالكنيسة حتى أنه وعد بأن يقود حملة إلى المشرق لمحاربة المغول: وأن ينظم حملة صليبية ضد مسلمى 


. 24252 .مم , 1آ 100250ث .مآ اع 100 02001623 


أشباخ . نفس المرجع . ص”١7؟‏ . 


كرت بقع 5-4 وبنير 


١١ 
وأهمها قلمريه التى ثبتت على ولائها لسانشو الثانى حتى توفى الأخير فى طليطلة بناير سئة‎ 
1 ام‎ 

وجدير بالذكر أن فشرة الحروب الأهلية 7140١-448١1١م‏ لم تشر الروايات إلى أى فترحات 
تذكر فيها خاص وأن الحرب الأهلية استمرت حتى توفى سانشو الثانى فى يناير سنة 44١١م‏ 
وعندئذ استقر الملك ألفونسو الثالث فى الحكم وبايعه الجميع وتلقب الملك فى حين أنه كان من 
قبل يلقب بلقب القائم بشئون الدولة أو نائب الملك (19), 

ومن الأحداث الهامة فى غرب الأندلس - ما حدبة عندذما ذا الفرتسر الثالك حكيه 
كملك- مشاركة البرتغاليين فى حصار مدينة إشبيلية بقيادة بايو بيريز مقدم جماعة القديس 
شانت ياقب» ومعه عدد كبير من 1ف ها بالآضافة الى كنبر من النرسان البرتفالين. وقد 
أشار برنداو إلى أن المؤرخين الأسبان تجالهوا دور النبلاء البرتغاليين. إذ كان لهم دور كبير 
حيث عبروا نهر وادى يانة واشتبكوا أيضًا فى أكثر من موقعة مع ابن محفوظ ملك الغرب 
الأندلسى, كما اشتبكوا أيضًا مع مسلمى طريانه 151302. وكان لهم نشاط فى شغل قوات 
المسلمين حتى لايتكتلوا فى الدفاع عن إشبيلية . وأيضًا أشار إلى جماعة فرسان رهبان أبيز 
وزعيمهم مارنين فرديناند مع جماعة فرسان الداوية من مملكة البرتغال شاركوا أيضًا فى حصار 
أذ لله ٠‏ والاستيلاء عليها فى سنة 5ه / غ17١‏ (71), 


4ح- انظر تفاصيل الحروب الأهلية و النزاعات بين الملك سانشو الثانى وأخيه ألفونسو الثالث ثم وفاة 
سانشو فى : 

0 : 229-241 .مم ,111 مكوممك؟لق .نآ أعخآ 00 15002163 ) ر 134-138.مم , أأعم0 ,ةناما 

-731 : 72-73.مم ,.أأكء .م0 , منأقة0) : 2150 01 ر 90-110 .مم ,آآ مطعمدذ .لآ اع ع0 0202163 

. 2.30 ,اك .02 ,5401183 : 135-136 .2م , أك .م0 ,متتة1اءتوع0 


- أشباخ . نفس المرجع. ج؟ . ص١١4-1١7‏ . 
كلا- ,111 مكسصوكمة .لآ أعظآ 00 دعأمه) رز 2.139 , لآ مطعمدد .لآ أعظ ع0 كدء1001) , 58:320240 
398-399 .هم , اك .م0) , العناء31آ : 3150 . "1ن .0 مقمفوقظ ع0 [56216:52 101163 2111613 ,0.253 
و47 .م ,أك .م0 ,لةأمققء5 : 137-138 .م , أله .م0 , 51220 


0 111115111123110 7102 511 06 2105 112205غآنا /إع20130 لف 5/113 , ققعاع 23 135 ع0 1510010 
. 31-33 .مم , 1951 


00 . #تمطع]ز 4 ذ . بتكي 


١١ 

وكانت أوليمتهاء الملك الفوتسر العالت بعد استقرار الأمرر ورفيتة فى أن يضفى على 
حكمه أهمية وبطولات . فقرر التوجه إلى الاسكترامادورا لكى يواصل حركة الاسترداد ويضع 
نهاية للبقية الباقية من الأراضى الإسلامى غرب نهر وادى يانه وقد جمع جيوشه والأموال 
اللازمة لهذا المشروع فأرسل لجمع الجنود من المان البرتغالية كما استعان بفرسان جماعات 
الرهبان ومنهم جماعة اييز 4712 قلعة رباح سابقا) وجماعة شانت ياقب وكانت لهما أهمية 
كبيرة انذاك فى الالنتحر واراضئ الغرب رجشاعة الاسيتارية: واششرك كثير من الفرسان 
المشهورين وكثير من الفرسان الذين شاركوا فى حصار إشبيلية والاستيلاء عليها ؛ هذا فضلا 
عن الأمير بدرو عم الملك 10م 

وتوجه فى ربيع سنة 549١م‏ / /541ه إلى مدينة فاروا 520 (شنتمرية الغرب) (4"!, 
خاصة وأن عندينة فاروا واقليمها غدت آخرهنا بقى من الأراضى الإسلاهية غربى وادى يانة. 

وتشير الروايات إلى أنها كانت تابعة لأمير المؤمنين (الخليفة الموحدى فى مراكش) وكان 
يحكمها حاكم يدعى ابن هارون 11315102 5612[] ويخمن برناردو أنه فى لقبه 11202 دنا 
805 :0م يرتبط باسم أمير المؤمئين فى المغرب وكان حاكم المدينة لديه عدد كبير من 
الرجال والأسلحة لأجل الدفاع عنهاء وهى مدينة قوبة وحاميتها مشهورة بقوتها. وكان سكانها 
يشعرون بالأمان والطمأنينة لحصانة مدينتهم وكانت المدينة مجهزة وخارجها برج مراقبة وعند 
رؤية خطر تدق الأجراس وتعطى تحذيرا للمدينة (""), وهكذا أصبيحت مدينة فارو ملاذ) وملجأ 
لكل المسلمين المطرودين أو الذين رفضما البقاء تحت الحكم المسيحى فى كافة المدن والقلاع 
التى استولى عليها البرتغاليون. وقد أشارت المصادر الإسلامية إلى أهمية هذه المدينة وأنها 
كانت من الموانئ الهامة جد فى غرب الأندلس, خاصة بعد سقوط الموانئ الأخرى وأصبحت 
هى الميناء الرئيسى غربى وادى يانة. وكانت مجالا للتجارة المزدهرة وقند أشار الحميرى 
والادريسى إلى أنه كانت بها المراكب واردة وصادرة . وبها دار لصناعة السفن وكان من 
الضرورى أن يبدأ الملك البرتغالى بالاستيلاء عليها لأنه بسقوطها سيسهل سقوط توايعها. 


/ا/ا- ‏ .244 .م ,اك .م0 رععنىء2 , 19-20 .مم , أله .م0 , 0لقلتاءك]1 زر 81 .م , أك .م0 ,عأمقناط 

4/- أشار إليها الحميرى بقوله «شنتمرية على معظم البحر الأعظم سررها بصعد ماء البحر فيه إذا كان 
فيه المد وفى مديتة متوسطة القذر حتسنةه الترية: بها سكل جامع ونير وجماعة وبها المراقت وأرده وصادرة 
وهى كثيرة الأعناب والتين وبينها وبين شلب ثمانية وعشرون ميلا. وهى مدينة أولية وبها دار صناعة 


الرة ١‏ 17 6ع 5-4 ب بوي 


١” 
وعندما وصل الملك الفونسو الثالث مع جيشه إلى فارو 1360 06 713212 53012 أمر‎ 
بتنظيم جيشه وتوزيعه على كل أسوار المدينة لحصارها ؛ بعد أن قام بقتل الكثير من السكان‎ 
والقاد:ة فى المناطن المجاورة لكى لايتكتلوا أو يقدمرا مساعنات للمدينة ولكى يفقد المسلمون‎ 
الآمل فى وصول أو اشظار التجدات عن طريق البحر. أمر الملك انطرلا من السسفن محاصرة‎ 
المدينة عن طريق البحر أى إحكام الحصار عليها برأ وبحرا (-4). ثم شدد البرتغاليون هجومهم‎ 
على أسوار المدينة ونجحوا فى نقب منطقة من الأسوارء ولكن نجح المسلمون فى سد الشقب‎ 
وكان يايو ومجموعته ومعه فرق من الاسبحارية وأبيز قد هاجموا أحد الأبواب ويدعى باب‎ 
الرهبيان 5ع115215 105 20160 , وفى نفس الرقت امر الملك احد النبلاء ويدعى برو اسكرئيو‎ 
ماع55 مجء2 بأن يهاجم احد الأبراج القوية ويسمى برج خوان دى بيام 8311 06 020ل‎ 
,14١!ةئيدملا وكان ى مواجهة قضر الملك حاكم‎ 
أما بالنسبة للسنن الاسلامية نانها عندما رات كترة/عدد السفن المسبحية وانه لاقبل لها‎ 
بمواجهتها فرت من المواجهة!؟5.‎ 
وثد عرض اللك الفوتسو الثالك على قائد الماينة اين قارؤن أن سعيلم ويلع الذينة‎ 
وقلعتها مقابل حريتهم. ولكن رفض حاكم المدينة!42) هذا العرض. وكان أن استمر الحصار‎ 
لبضعة أيام قاوم فيها المسلمون قدر طاقتهم . حتى تأكدوا أنهم لن بستطيعوا انتظار النجدة‎ 
التى كانوا يتوقعونها. وبدأ سكانها فى المعاناة من استمرار القتالء مما دفع ابن هارون لطلب‎ 
تسليم المديئة والرحيل على شرط أن يخرج المسلمورامن فارز ويتجهرن إلى اماكن اخرى‎ 
. ومعهم كل أملاكهم. راذا ارادوا أن يعيشيوا فى المدينة عليهم دفع الجزية للملك البرتغالى‎ 
(كمًا كانوا يدفعون من قبل الى أمير المؤهتين على حد رواية المدونات البرتفالية) ويستطيعون‎ 


9/ا- . 2.331 ,رأكء .02 , مطاعم) : 23150 .1) زر 148 .2 , كة0201212) , 81321030 


م- , 138 .2 رأكء , 565320 :21 .2 ,رأك .م0) , كللع182 : 3150 . "01 ر 150 .م , 202021635 , 281358030 
. 12.215 .00 , 012316 107 


١م/-‏ . 2.33 بأكء .00) ,متلماع0ت : 3150 زر "1ن) 181 .2 ,. الك .02 ,عأنةزانا 
؟م/- . 331-334 .7 مأك مه ,ملاعو ) 
لم - . 1010 


لدت 6 ببتة تع 4 3 رتب 


كاه 
الاحتفاظ بأملاكهم ومنازلهم عن أن يكونوا خاضعين للمك وبخدموه فى الحرب ويؤدون 
الخدمات المفروضة عليهم ومنها الدفاع ابشاع المرية. رفي الملك الفر سير الخالت هده 
الشروط ويثاء عليه بدات اجراءات السمليم بتقدم عثيرة .هن الفرسان مقابل عشرة من المسلمين 
لعسليم قلعة المدينة. ولكن حدثت تطورات إذ أن البعض من جنود القلعة رفضما الإذعمان 
للتسليم ورفضوا الاستسلام . مما أعاق دخول الملك إلى القصر خوفا على حياته؛ وقرر القضاء 
أولاً على هذه الجماعة الرافضة . وبدأ القعال بمحاولة البرتغاليين فتح أحد أبواب القلعة ولكن 
المسلمين قاوموا بشدة. ومات من الطرفين كشير من الرجال. مما دفع الملك إلى الصعود بسرعة 
إلى أحد الأبراج لكى يرى جيشه وبصدر تعليماته حتى تم القضاء على القوة المدافعة عن 
القلعة. ثم الاستيلاء على المدينة فى شهر مارس سنة 1149١-/5419ه‏ !**. وقام الملك بتنظيم 
اخرال المديئة وعين حاكما للمدينة هو استفاو بيرز 7078665 ع0 5ع1 2850020 وهر أحد الخارء 
البرتغاليين الذين حضروا حصار أشبيلية ,14١(‏ وإن كانت هناك رواية بأن البرتغاليين اقتحمرا 
المدينة وأنها فتحت عنوة؛ وحدث خلل وهرب سكانها ودخل البرتغاليون وقتلوا كشيرا من 
المسليين!"". ولكن الرواية الأولى لاتختلف كثيرا عن الثانية اذ اجمعت غلبها المصادر 
الى تغالية . 

وكان السماح لمسلمى المدينة فى البقاء مقابل دفع الجزية ويمشل سياسة اتبعها كشير من 
ملوك شبنة:الجزيرة الإيبيرية فى أنحاء وفترات مختلفة . وذلك لما هو معروف من الاستعانة 


غ4م- . م0 ,مموابععع2 : 150ه . "1ن) : 182 .م ,. أله .م0 عأعقةنامآ : 150 .م , 0102195 , 2232030 
. 254 .م ,نأك .م0 عع 5 71 .م بأك .م0 ,1136050 : 20 .13.0 , 0 


- عنان : نفس المرجع . ج؟. ص5؟5غ ٠‏ أشباخ . نفس المرجع. ج؟ . ص60١؟‏ . 


- وهنا رواية أن تم الاستيلاء على المدينة فى شهر يناير سنة 8غ؟١‏ . . 333 ,نأك .م0 ,ؤااعه 0 
م- . 332-333 .مم ,رأك .م0 ,مطاعمء : 150-151 .مم , أك .م0 ,م0دلمدر8 
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لالم- -رع] : مكلج . "01) :183 .م , أله .02 ,عأمونالط . 182-183 .مم 4 عانةم 15]... 1/105 , 0دلمدعظ 
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0010 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


١ /‏ 
بالمسلمين فى كثير من الضناعات والزراعات لتقدء المسلدين فى شعى مجالات الحضارة. ورأت 
مملكة البرتغال مثل غيرها الاستفادة من هؤلاء المسلتين خاصة فى هذه المدينة التى تعتبر من 
أهم موانئ الغرب ولها نشاط تحجبارى كبير. 

ويعد الاستيلاء على فارو قرر الملك غزو باقى القلاع الصغيرة فى الغرب ولذا قسم جيشه 
إلى عدة جيوش وأرسل أحدها وهو مكون من جماعات رهبان فرسان أبيز بقيادة مقدمهم 
مارتين فرديناند 161222067 821110 .10 لكى يهاجموا مدينة البوفيرة 4101116112 فنجحرا 
فى الاستيلاء على المدينة ولكن قبل دخول المدينة حضر الملك وخير سكانها بين الرحيل والبقاء 
ومنح المدينة جماعة ابيز . وفى نفس ذلك الشهر. وهو شهر مارس سنة ١١49‏ (/4) 
جيش آخر من البرتغاليين يتألفون من جماعة القديس شانت ياقب بقيادة بايو إلى مدينة سلير 
واستولوا عليها (138, ثم انضموا إلى جيش الملك وتوجهوا إلى مدينة لولى 15ئا0.آ واستولوا 
عليها بعد مقاومة ضعيفة من جانب المسلمين (241. وقتل عدد من الجانبين ثم استولوا على 
الجزر 05ا2ء[81. فلعه بورشز وعطع:50١١5أ.‏ وانفصل بايو بجيشه واستولى على مديئة سان 
فيكفت 9710316 508 وكان بها الكثير من المسلمين فقتل وأسر الكثيرين بها . 

وجدير بالذكر أن بعض القلاع السابقة كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل فى عهد الملك 
سانشوء ولكن يبدو أن المسلمين انتهزوا فرصة الحرب الأهلية الدائرة فى البرتغال واستطاعوا 
استعادة هذه الأراضى والقلاع مرة أخرى. 

وقد أشار هرقلانو إلى أن البرتغاليين أخضعوا مرة أخرى قلاع مشل ايمونت 8110016 
وكاسلا 026613) وطبيسرة 127158 ', وهى قلاع كان قد استولى عليها فى عهد سانشو 
الغانى١3),‏ وجدير بالذكر أن المصادر البرتغالية لم تشر إلى هذه الاستيلاءات أو إلى أحداثها 


مرة اخرى. 


توجه 


- . 2.331 نأك .مره ,مطاعم : وله . 1) 182 .م ,. أك .م0 ,عأنةلانآ 
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١ه‏ . 80 .مغك .02 ,كلعطمع]5 : 150ة , “01) 7 21 .م ,13 أك .م0 ,ومقالءعع1] 


لت 6 5617 1 4 35 وير 


١) 

أما آخر ما أشارت إليه الروايات من حركة التوسع البرتغالية فكانت مديئة الفجر -81 
تقطع وبها مدت البرتغال حدودها حتى شاطئ المحيط فى سنة ,!55!.١10٠‏ بالإضانة إلى 
عدد من القلاع شرقى نهر وادى يانه مثل اروطه 45006 واروسينه 5"18730678!. وهكذا 
وصلت البرتغال فى عهد الفونسو الثشالث فى سنة ٠50١م‏ / 1448ه إلى حدودها المعروفة وتم 
انهاء الوجود الإسلامى غربى نهر وأدى يانة. 

وجدير بالذكر أنه أثناء هذه الفتوحات الأخيرة وخاصة شرقى وادى يانة حدث نزاع بين مملكة 
الإرتفال رعلكه فنشالة إذات الاح إن اتفال اسدولرا على يعض الناطن الكل تقتير 
مجالا لفتوحاتها . نما جعل النزاع يدب بين البرتغال وقشتالة؛ وكان ملك البرتغال يرى أن هذه 
الأراضى هى الامتداد الطبيعى لأملاكه (54). 

كذلك رأت مملكة قشتالة أن حقوقها تنسحب أيضًا على بعض القلاع فى غرب وادى يانة, 
خاصة ان بيط المطادر التشتالية اآشارت الى أن باير كان يعمل لحساب تملكة فشتاله) وانه 
استولى على تلك الأراضى باسم مملكة قشخالة . وناك مدونة قدهة تشير إلى أن بايو استولي 
على عدة أماكن فى الغرب كان قد فتحها لحساب ملك قشعالة(9577), 

ويشير دوراتى ردا على ذلك بأن بايو قد انفصل عن تبعية ملك قشتالة وأصبح تابعًا لملك 
البرتغال . فهل يعنى ذلك أنه فى الفترة السابقة كان بايو يعتبر تابعا لملك قشتالة والواقع أن 
بايو كان من أعضاء جماعة شانت ياقب التى كان من مراكزها الرئيسية فى البرتغال مدينة 
بلمالة 2831:0618 كذلك أصبح حاكم قصر أبى دانس بعد الاستيلاء عليه فى سنة 1111م 
وكان كلما استولى على مدن وأراضى بادر الملك سانشو الثانى وأصدر المراسيم بمنحه هذه المدن 
والأراضى للدفاع عنها وتعميرهاء ولكن ترى أن وجهة النظر الطبيعية هى أن البرتغاليين 


7و . 21-22 .مم 13 , أأء .م0 , ممةلناعىل] 


عه .15 :10 .00 ,562200 


أشباخ . نفس المرجع. ج7. ص457 . 


غ- . 216 .2 ,. ألك .م0 , 7310تاع0ط رز 70 .م ,. ألكء .م0 , مماكةن) 
0- . 2.1358 ,راك .م0 ,51320 
- . 3150 . 1) : 181 .7 ,. أأه .م0 ,عانةناناآ 


ارت يي لاقع 354 بر 


١ 
اسعولوا على بعض المناطق:فن الآراضى التابعة لابين محفوظ:وهز على علاقة قرية وتبعية‎ 
لملكة قشحالة . وترى الأخيرة أو فاه 'الأراضى العى كانت تابعة لابن محفوظ فى متاطن‎ 
رفجال فتوخات مستقلة ليا أفا الأعياد على أن يان يزيز كان تابقا لمملكة فشثالة: عل‎ 
أساس أنه كان تحت تبعيته فى حصار إشبيلية فإنه بحكم كونه زعيمًا من زعماء جماعات‎ 
الرهان الفرييان : وكا ابرى يدانه الفثال عد المسلفين ضرا كاتا فى اراي الى‎ 
تعتبر |متداه لمملكة قشخالة أو الأراضى التى تعتبر امتدادا لمملكة البرتغال . ومما يؤكد وجهة‎ 
نظرنا أن المدونة العامة الأولى لتاريخ أسبانيا تشير إلى أن بابو وهو من جماعة شانت ياقب‎ 
11! البرتفايين ويعة العديد من النرسان والنيلاء البرتفاليين اشتركرا فى خضار‎ 

وقد فيد كر بدار هذا الراى واشار الى أن المعسادر القشتالبة كدر آن الأرامر الى فبكها 
بايو لاتقع فى مجال فترحات البرتغال؛ وأن الأراضى التى اكتسبها كانت تحت رعاية وتبعية 
فرديناند ملك قشتالة . وعقب برنداو أن هذا بعيد عن الحقيقة (38). 

وهكذا أصبح المسلمون فى غرب الأندلس بين شقى الرحىء أى بين القشتاليين 
رالر تتالين ‏ وكان قرط اشيلة سنة 4« إيذانا بانتهاء الوجود الإسلامى فى غرب 
الأندلس» إذ أن القواعد والمان الباقية توالى سقوطها .#وهكذا تكاملت الفعوحات القشتالية 
والبرتغالية. وكان المسلمون آنذاك ينحصرون فى الجزء الجنوبى من شبه الجزيرة ٠‏ وهو ما أصبح 
تملكة غرناطة لبنى الأحمر وكان المرجع الرئيسى لسقوط هذه القواعد هو الانقسسامات 
والخلانات بين زعماء الموحدين, وانقسام الأندلسيين فيما بينهم وما ترتب على ذلك من ثورات 
الأندلسيين ضدهم مما قسم الأندلس فرقا وشيعا . 

وهكذا نجحت مملكة البرتغال فى انتزاع القواعد والمان الأندلسية فى غرب الأندلس حتى 
وصلت حدودها جنوبا إلى المحيط الأطلنطى ٠‏ وإلى حدودها المعروفة ولم يكن ذلك نتيجة لقوة 
ملكة البرتغال أو نشاط ملوكها فحسب بل لضعف المسلمين وانقسامهم على أنفسهم مئذ 
موقعة العقاب سنة 7١7١م‏ . واتسمت تلك الفترة بتسوية النزاعت بين الممالك المسيحية 
وتوحيد جهودها وقواها ضد المسلمين فى الأندلس ٠‏ استغلالا لهذا الضعف والانقسام الذى 
اعترى الجبهة الاسلامية فى الأندلس . 


2817 . 766-761 .مم ,مقتتقومقط ع0 31ئ2عع 5011163 221613 


44- . 148-149 .مم ,11 مطعضدة .مآ 06 20171635 , 832030 


001 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


أولا : المصادر البرتغالية والاسبانية: 
: ل ,2232030 - 


. 1973 15503ءآ ,4 عاقوط ,3 عامة2 13ئة]1دناناً 85101231501113 -1 

. 1946 ,2020 ,111آ مكموكلفة .لآظ 11 مطعصود .(0آ ع0 قدع01001) -2 
لة20215 عل 1ع]1 2120 06 01011163 - 

.(0آ.لذ) 60ر0 ,1 01ل , مأحوظ .131 01202آ 

لاناكة ع0 دعلاع: 105 06 2)122آ 21011163) - 

. 1984 201 ع0 . تنا .هع:8 مالتمطء دان 10ع 122000 
112 ع0 1615 111061505م عاء5 003 2120111035) - 

لآ عمد .نآ 1ع 00 22002163 -1 

. 101250لى .2 1ع18 00 010102163 -2 

011ل ., 3201068 51193 00 3105© 0121103 01630]آ 

630 ع0 5ع2 نالا 011311[ - 

201821 عل 15ع8 005 02021235 

لآ مطأعمدد .مآ أع8 أعل وع1لممعطن -1 

. 1975 20260 11آ مكممكلخ .دآ أعظ] أعل وع1ممقغطن) -2 

“موقط عل لضع 001163 22116193 3 - 

. 1955 5420510 , 12 1و1 جعل0جعمع351 مسد .هم 10116302ام 
8 ع0 12162165[ 1001150 - 

. 1982 5420210 * دسقدموظ عل دمطععط 105 ع0 8150512 


ثانيًا : المصادر العربية: 
- ابن أبى زرع : (ت 15لاه / 177م) زبو الحسن على بن عبدالله. 


«الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريغ مدينة فاس» . الرباط 
١‏ م. 


- ابن الخطيب : (5ل/الاه / 7174١م)‏ لسار الذين اب عذالله ميد - عزالله 


001 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


١ 

«أعمال الأعلام: أو تاريخ أسبانيا الإسلامية» . بيروت 1505١م.‏ 

- ابن عذارى : ( 1١7‏ / 7١"م)‏ أبو عبدالله محمد المراكشى» 

البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب القسم الثالث (تاريخ الموحدين) نشر ويثى 
ميراندة تطوان 0٠1955م.‏ 

- أبو الفدا: (ت .“لاه / ).157١‏ الملك المؤيد عماد الدين أبو الفدا اسماعيل «تقويم 
البلذان بي باريس ام. 


- الإدريسى : ( 0٠56ه‏ / ؟51607١م)‏ الشريف محمد بن عبد العزيز . 


«صفة المغرب وأرضى اسودان ومصر والأندلس ووصف أفريقيا وإسبانيا». تحقيق دورى 
مر دام 8 ام. 
- الحميرى : عاش فى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى, أبى عبدالله محمد 
بن عبدالله بن عبد المنعم . 
«وصفة جزيرة الأندلس منتخبه من كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار» تحقيق ليفى 
بروفنسال . القاهرة ١9371‏ . 
ثالثا : المراجع الأوربية: 
: 3) ,821130 - 
.(11.10) 15502آ ,ل2ه0118 عل علاع62 111510118 
1) - 
1 11230110 ,..323 31050110 7/102 تاو ع0 31105 11112205 لا ع20120لفم 115اع اعد 
15 1 مناقة) - 
.1993 54320210 ,111 -111/آ وملعم 1ذ) وصقص باك ك3 جاطع 1لا 
115 ) - 
. 1960 ع2م1ع802 ,400 ولمع تنكه ع0 11560113آ 
:8 : مطآاء20) - 
. 1989 15502آ ,2 701 رعطوعث 2لأسمقموظ 232 لدع نار0مظ 
:*1 : 1012215 - 
. 1845 22م1ع22 8 , لوعنده ع0 18115602513 


00 . تإتمطاع]ز 4 ذ . تبتببكي1 


١ 
- 1011112260 ع0‎ 102 
11150112 "لقع 1ر0 ع0‎ 1 1, 0102152 1922 . 
- )30223162: [: 
*1213الة لضف تع 11[ ملمقلع1 ع0 202010115605 كما‎ 2220210 1946 . 
- كل : 20101320ع11‎ 
28150113 15002.آ ,13 ,12 ,لدع نم20 ع0‎ 1982 . 
- 2[0101: 4 
اللقنااع 1 , 12 , 0120 تطلخ ممعم 122 أع0 2011162 115]0112آ‎ , 1957 . 
- 12110101216 
21560113 تدماعععوةظ8 ,11" ** موصدموط ع0 لدجعمع5‎ 1877 . 
1025011[م .لآ ع0 عمط 13 ع0 1625ل112م8]05 و5ع.]آ‎ 82620101162 2 123 11655101 5 


. 1977 كاعةظ , 15ع11ممرعا 


ا[ , 0115 آ 

4 1022ع216 8 15660010111512 13 

.لكل , 142050 - 

. 1939 115508 ,1 701 '“* 2011821 ع0 8150114 “ 

- 4201165, 0 

. 1976 115002 0111821م 06 111501512 

- 714311125 , 2:15 

. 1905 230202 ' 820307 200 ضاع ا 01 815052“ 
.لل , 113513 - 

. 1949 1022عع:221 ,فمقمكط ع0 2150112 313 100006102 - 
1 ,164011213 - 

. 1979 527/1113 ,له8 11ر20 

- 23011, 2 


. 1993 54201510 11150120115111111:324135 1021316735 لآ 011103065 
:0 ,وعمعم2 - 


. 1929 105ع8356 ,2 701 2021821 ع0 11101124" 


لت 6 تمدع 4ك 5 . بوب 


0 
لذ , 501810 - 

.(1].10) 02ط155آ لدع نارهظ ع0 15013 02 1216101212630 مك81 
:ال ,5630 - 

. 1979 15502آ ,1 201 ادع بمعه0ظ عل 821560113 - 

- 511311181 

. 1960 تتنتاععتة 8 , أدع نكرو 06 111510113آ1 

,واع م52 - 

. 1591 2002مآ لهع11 مط 

:ن).مآ ,11220آع7ع210/ - 

. 1980 420210 , أعلاعنلع54 لا وناعاامث , لمدمو8 06 515610113 


رابعًا: المراجع العربية والمترجمة: 

سحيد عبدالله عنان : 

عصر المرابطين والموحدين: ج؟ . القاهرة. سنة ١954‏ . 
- أشباخ : 


تاريخ الأندلس فى عصر المرابطين والموحدين, القاهرة ١9895‏ . 


000 . #إتمطع] 4 ذ . تبتببكي1 





)0 
محاولات أراجون فى الاستيلاء 
على مملكة نابوتى وننائجها 

)م١100-1١415(‎ 


بادئ ذى بدء هناك ثلاثة مداخل لهذا البحثء. أولا منى بدأ النفوذ الأراجونى خارج شبه 
الجزيرة الايبيرية وخاصة فى حوض البحر المتوسط ٠‏ والثانى بداية الاهتتمام بجنوب إيطاليا 
وأهميته بالنسبة لمملكة أراجون والأخير هو بداية مملكة أراجون فى استعادة نفوذها فى حرض 
البحر المتوسط فى أوائل القرن الخامس عشر الميلادى. 

والجدير بالذكر أن النفوذ الأراجونى خارج شبه الجزيرة الأيبيرية بدأ فى النصف الثانى من 
القرن الشالث عشر الميلادى عندما اتجهت إلى حوض البحر المتوسط لايجاد دور لها فى 
العجارة بين الشسرق والغرب والتى بدأت على يد خايم الأول 1 عتنة[ )١17175-1١111(‏ 
وخاصة بعد عقد معاهدة الميثرا 4101218 فى 54١١م‏ والتى تم بمقتضاه تقسيم مناطق النفوذ 
والاسترداد لمملكتى قشتالة وأراجون فى أراضى الأندلس١١)‏ ونتيجة لها أصبع الاتحجاه فى شبه 
الجزيرة مغلقا أمام أراجون مما حدا بها للاتجاه إلى ناحية البحر المتوسط وكانت أولى الخطوات 
على يد بدرو الثالث 111 ورلء (717/5١-1717/5م)‏ حيث هيأت له الأحداث الجارية آنذاك فى 
تنفا طمرخات أراحون رخاضة فى وراثة ملكة صقلة وتابولى! . 

وتفسير ذلك يعود إلى خروج البابوبة منتصرة فى صراعها مع أسرة الهونشتاوفن بوفاة 
فردريك الثانى 67١١م‏ وما تبعها من عرض مملكة صقلية ونابولى على شارل دى انجواخر 
ملك فرنسا لحكمها حيث توجه إلى صقلية وقتل ملكها مانفرد فى 51 فبراير ١١17‏ وسيطر 
على ملكتى صقلية وجنوب ايطاليا!؟) 


(0 . [ن) :متأمة 34 : 203 .م ,1943 105ع83:0 ب3ق3مكظ 06 215605123 12 2 182150011221011 :(ث) ,هآكة3/1 1١‏ 
. 67.م,1982 عممإ]عععة 8 13 , 272مك8 14 12غأه1150] 

([.81) ,:20(00) , 65 .م , 1962 173213لا225ع2 ,215305 علا 01 /ا:01أ5 اط ى :[834 16) : شااء5 -2 

. 100 .م ,1933 ,020013آ , 3310113) 3110 2801عم 01 50113 1اطلهث 


-18- 


001 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


00 
نما دفع بدرو الغالث , إلى التطلع لامتلاك صقلية وتخليصها من شارل دى انجو وخاصة أنه 
كان صاحب الحق الشرعى فى ذلك لكونه#تحزوجا من كونستانس ابئة ماتفرد ملك 
الجزيرة'''وقد نجح فى ذلك بعد ثورة الصقليين ضد حكم شارل دى انجو وطلبهم المساعدة من 
بدرو الثالث . والذى نجح بعد خطوب ومعارك فى امتلاك الجزيرة تأكيد سيطرته عليها!“ 
واسترت المناوشات والحروب وتدخلت البابوية وفرنسا فى حروب ضد مملكة أراجون حتى ثم 
تسويتها بمعاهدة أناجنى 190١م‏ والتى عقدت بين البابوية وفرنسا وخيم الشانى ملك أراجون, 
بتنازل الأخير عن مملكة صقلية فى مقابل الحصول على جزيرتى سردينيا وكورسيكا!) وإن كان 
قد اعترض حاكم صقلية فردريك (أخو خايم الثانى ) ولكن حلت المشكلة فى نهاية الأمر بعقد 
معاهدة كتالوبيتا 021120611018 فى "١٠3١م‏ مع شارل الثانى واحتفظ فردريك الأراجونى 
تملكة صقلية. بعد زواحه من ابنة شارل ذى انجوا؟! واسثمرت تحت الستيادة الأراخرنية:وان 
كانت قد انفصلت سياسيا تحت حكامها الأراجونين عن الوطن الأم. 
أما بالنسبة لجئوب ايطاليا وهى مملكة نابولى آنذاك فإن الارتباط وثيقا بين صقلية وجنوب 
ايطاليا منذ القدم مرورا بتأسيس النورمان لدولتهم فيهما ثم أسرة الهونششاوفن . والتى 
سيطرت على صقلية وجنوب ايطاليا!"! وأصبحت من أملاك مانفره وبالتالى كان يرى 


. 80 .م ,1919 2328020 ,2801عث 06 202013 13 06 0102123 -3 

- لمزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث انظر مدونة بدرو الثالت . 
1285- 1276 ماءذْ دمعدعذ 01 111 0:لعم ملكا 01 مواع8 ع( 1ه عاء1امعطن) علف) : 101ء105آ 
. 104 .2 ,مع مث 06 201023 13 06 010822 . 67-75 .مم , 1928 ؤ5وعمط 


2.75 راك ,00 مللامة38 :195 .مأك .م0 513513 : 2150 .01 

ولمزيد من التفاصيل عن صقلية والأحداث. انظر المزلف رنسيمان عن ثورة الصقليين. 
. 1958 لتق ,15ع1م5علا تنة[1إأع1ذ عط :(5) ,مممساعمع] 
. 6 .2 ,أك :145 .0 ,2م0ق3عث 06 20023 13 06 101613) -5 


0 مذ ع0 11 عمانة[ ع0 1092ع1كا 20100عاع1م 3آ :(/9) , 53139 1395 .م , ألعم00 ]1مان121) -6 
-كةث ,711 01؟ ,مع 2عفم 06 201072 06 226013 2030 ع0 010ننتأو . 51211132305 105 لا 5121113 200253 


. 160 .م , 1962 28023 


- كانت الامبراطورية الرومانية قد استولت على هذا القليم من اليونانيين أوائل القرن الثالث ثم - 


ارت ١‏ تمدع 34 , بربيترر 


١ 
الأراجونيين أنهم أحق بورائتها مثل صقلية ولذلك عندما توالت انتصارات الأميرال البحرى‎ 
روجر دى لوريا!4) هنناهآ 6ل ,و20 قائد أسطول أراجون. مكنته من بسط سيطرته على جزء‎ 
كبير من الشاطئ الإيطالى الجنوبى 297 ثم أتبعها فردريك الثالث (الأراجونى) ملك صقلية‎ 
وإن ظلت نابولى تخضع لحكم الأنجويين‎ ١١! حيث نجح فى فرض نفوذه على جنوب إيطاليا‎ 
ولكن كان نفوذ الأراجونيين قد قثل فى عملهم كجنود مرتزقة أو كقراصنة أو كتجار. وفى‎ 
القرن الرابع عشر سجل ازدهار المجد التجارى.‎ 
ومن الاشارات الهامة أنه فى 7١١١م كان لدى الأراجونيين اثنين من القناصلة فى نابولى‎ 
وكان لهم إحدى الشوارع الداخلية!١١) واستمرت نابولى تحت حكم فرع من الأنجويين وأصبحت‎ 
شبه مستقلة تحت حكم روبرت ملك نابولى والذى توفى فى 121١م وترك لحفيدته خوانا‎ 
الأولى وراثة العرش والتى كان لديها ستة عشر عام ومئذ ذلك الحين وشئون المملكة فى أقصى‎ 


- استولى القوط الشرقيون من الرومان فى القرن الخامس الميلادى ثم اعادها جستنيان إلى حظيرة 
الإمبراطورية الشرقية (البيزنطية) أواسط القرن السادس الميلادى وظلت على حالتها هذه حتنى صارت دوقية 
مستقلة أوائل القرن الشامن الهجرى ثم تملكة نورمانية تشمل إقليم نابولى وجزيرة صقلية 8١1١م‏ وهى مملكة 
الصقليين وحل الهونشتاوفن محل النورمان فى هذه المملكة المزدوجة فأصبحت نابولى فى عهدهم أبهى وأرقى 
الممالك الأوربية ثم انتقلت إلى حكم الفرنسيين (شارل دى أنجو) ١‏ فشر بتاريخ أوربا فى العصور الرسطى- 
القسم الثانى- القاهرة 591/5 ١م؛‏ ترجمة محمد مصطفى زيادة وأخرون» ص175 . 
ولمزيد من التفاصيل عن تاريخ نابولى أنظر مصدر: 
. 546-550 .مم ,1980 23353802 ,15 ,المع ذعف 06 201023 13 06 3165مف : لل , 18أكلاك 


4- كان روجردى لوريا من الشخصيات اليارزة فى عصره فقد كان قائد الأسطول والذى جعل لأراجون 
السيادة البحرية فى غرب البحر المترسط وانتصاراته كان يشوبها أعمال شديدة الرحشية ولكن الاستراتيجية 
والتكتيك والمقدرة والسرعة فى مناوراته أبقى صولجان أراجون يخفق على البحر المتوسط فى عهد بدرو 
الثالث. . اك ع10 , ألكء .م0 , عالط 

- سعيد عاشور : أوربا فى العصور الوسطىء القاهرة 151/6., الجزء الأول ص2/86 0 . .مه , 8002© 

. أك 106 , أل 

ب :1229-1477 12016931 172016615310 أع 2ه مع 3عث ع0 201013 13 :1.[ ,013دطم -10 


. 18-19 .مم ,1979 


. 63 .م ,1905 35/430210 ب03ةم25 06 115082 :11 ..1 مبرإواءط -11 


000 . تتمطع]ز 4 ذ . تبتبكي1 


م١‏ 
ارتباك بواسطة الأطراف المتعددة والمتصارعة من النبلاء والقوى الخارجية!''! ثم تولى شارل 
الثالث أمير دورازو ثم ابنه لاد سلاس 120151305 ثم أخته خوانا الثانية وهم الذين استطاعوا 
-لعدم وجود ممتلكات لهم فى فرنسا - أن يوفقوا بين مصالح نابولى ومصالحهم الشخصية وإن 

كانت حقوقهم ظلت غير مقيوله او مغترف بها فى صكلبة أو بروفا نار 11157 

1 ديف الكسانا كاذا اتيت فملكة اراجرن يجري ابطاليا (المد” بالذكر أنه عندها 
بدأت تتطلع تملكة أراجون فى إيجاد دور لها فى تجارة الشرق والغرب فى حوض البحر 
المتوسط اعتمادا على أن قوة الدولة ترجع إلى قوة اتتصادها ولذلك سعت الى الاستيلاء على 
صقلية ثم سردينيا وكورسيكا والتى منعت لها مقعضى معاهدة ناجنى 1648 م والتى 
استولى عليها خايم الثانى 177١م‏ بعد حروب مع جمهورتى بيزا وجنوة!؟'! وبالسيطرة على 
صقليه لم سردينيا وكورسيكا كانت محطات وتواعد للسيطرة وإيجاد دور لها فى تجارة 
الشرق فكان لابد من الاهتمام بمد نفوذها إلى جنوب إيطاليا لعدة أسباب أهمها ارتباط جنوب 
إيطاليا بصقلية . وفى الوقت نفسه تهدف إلى مقاومة نفوذ البندقية وجنوة وبيزا فى السيطرة 
على التخار: الشرقية بالإضنافة الى محاولة ايحاد تقاط ارتكاز ملباسى تدّمن الارتكاز 
التجارى والنفوذ التجارى الكتالونى مع الشرق . 

أما بالنسبة لبداية الاهسماء بحنرب إيطاليا فى بذاية القرن الامش غعشر فترجع.الرة 
الأحداث والظررن المساسية والأقتضاد ة لمملكة اراحون / اتذاك, ولذلك يتطلي منا 
استعراض أحوال مملكة أراجون فى أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر. 

تولى حكم مملكة أراجون بعد وفاة خوان الأول( ١4١-17590١م)‏ أخيه الأصغر مارتين 
الأول (الطيب) 798١-١٠15١م‏ وكان حكمه أكثر أهمية فى استعادة نفوذ مملكة أراجون 


. 2.214 , أك .(0) , 0121101 -12 


-١ 75‏ ف : نفس المرجع والقسم؛ ص17 : 
-28كف 20111123 , 1101723 نلا م0)ع221 : 3150 . “1ن 160 .م , لامعدعذ ع0 202003 13 06 1502163) -14 
.م بأأعم0 وبزجواع2 :55 .م , 1952 85430110 ع220116) لط وللمقسعط ع0 عاأتعنالم وأكدط مكلف 01653 
117 ماعاة أعل وعمدسع 1 للع8/1 200 الال أء 211 11معدعم عل 2020212 2آ : 5510721 امعزلا : 1069 : 62 


. 47.م, 1273 12ع2ع31؟ 111 01؟ ,12 لمعهعكث ع0 201003 12 ع0 03تأقاط عل ,ذوءع81 000 أع5 16ئ3مم 


الت :. امه 5-41 . بارت 


١8 
إلى 109١م صراع ومشاكل أكثر‎ ١147 فى صقلية!؟١) حيث واجهت صقلية فى الفترة من‎ 
تعقيدا مرتبطة بدول أخرى فى إيطاليا كانت لها انعكاسات على الصراع فى أعالى البحار‎ 
بالنسبة لامتداد النفوذ الأراجونى''' وان هذا الصراع قد بدأ بعد وفاة فردريك الرابع ملك‎ 
صقلية (الأراجونى) فى 77 يوليو 1١م وكانت وريثته ماريا تحكم صقلية تحت حماية بدرو‎ 
الرابع ملك أراجونء والذى وجد أن حكم صقلية تحت حكم امرأة تواجه صعوبات كشيرة ولذلك‎ 
توجه إلى الجزيرة وأخضعها لحكمه المباشر وأعلن ابنه مارتين حاكما على الجزيرة والذى بدوره‎ 
تولى حكم تملكة أراجون بعد وفاة أخيه 6م وعين ابنه مارتين الشاب حاكما على صقلية‎ 
بعد تزويجه من ماريا الوريثة لصقلية وبهذا الزواج تم التحالف بين أراجون وصقلية والتى‎ 
عندما توفت (ماريا) تزوج هذه المرة من بلانكا ابنة كارلوس ملك نفار والتى توجهت إلى‎ 
صقلية .1١م ولكن سرعان ما توفى مارتين الشاب فى حملة على سردينيا فى صيف‎ 
وتولت زوجته بلانكا حكم صقلية بمعاونة مستشارين من مختلف النبلاء!"٠'! وكان‎ م1٠‎ 
مارتين قد أخذ على عاتقه محاولة طرد الايطاليين من هذا البحر من خلال الاهتمام بعقد‎ 
الصفقات التجارية وتنشيط النفوذ التجارى الأراجونى من خلال العلاقات مع الفلاندرزو‎ 
.)١4( ومارسيليا وشمبانيا وازداد المرور التجارى خاصة تجاه الفلاتدرز‎ 
وفى نهاية شهر مايو ١٠4١م توفى مارتين الطيب وحدثت مشكلة وراثية خطيرة فى‎ 
العاجالأراجونى استمرت لمدة عامين!١١ فى مساجلات ومداولات لاختيار ملك جديد لأراجون‎ 
حيث كان هناك مطالبين بالعرش كان أهمها فرديناند دى انتكيرة 216010658ى 06 000ةلرعآ‎ 


01 01397)و1اطث : (8.ن) ,لةمتتقطن) : مكله 01 , 302 .2 , 013ع38عث 06 20203 13 06 0201013 15-٠‏ 
. 2.13 , 1931 عالع0لا بباع11 50312 


. 224 .م ,1989 23م1عع2ة8 , معشهوكع ائلع54 اع وه 5عمةلهنةت ل 26565م0ع28عهث :1 , لان -16 


83 016 11560113 مط[ .761113 : 242 .2 , 11© .02 ,13لاأن) :21-22 .م2 , أك م0 013هطم -17 
. 201 .م ,1976 عمماععنة82 


-اعلا 1262163 26211151113 هآ ,543111111135 7135 135 ع0 1620270111563 2آ :اذ ,13ئ530131213 -15 


. 78 .2 ,1980 3هه0اعععد8 1/1 11 518105) 06102124 ونااعءه 260مع 11601652 


5- كان أهم أحداثها إرسالها الكورتيس الكتالونى سفارة فى عام ١41١م‏ إلى صقلية فى مهمة لحل 
المشاكل بين المملكة بلانكا ومستشاريها. 23 .2 , أأك .00 , 3013طهم 


ارت تت ١‏ الأمضع 3-4 . بابر 


١ 
ابن خوان الآولء تلك قنششتالة وليتور أخت مارتين الأول وحفيد بدرو الرابع والثانى فى‎ 
الأهسية خايم دى أورخل 1عع:(] 06 13126 ابن حفيد الملك ار الرابع وصهر املك‎ 
, المتوفى'"'! وهو السليل الذكرى للملكية الأراجونية وكان له مؤيدين من كتالونيا وبرشلونة‎ 
وقد اجتمع النبلاء فى موْتمّر كاسبى 8501© وقرروا بعد مداولات واختلافات عديدة اختيار‎ 
فرديناند دى انتكيرة (وبدأ حكم أسرة تراستمار عة1قة:1:25 فى أراجون) وكان خايم صاحب‎ 
اورخل قد اعترض ورفض قرار مجلس كاسبى وشن حروب فى أراضى أراجون لمدة عامين كان‎ 
, مؤيدا فيها من قبل انجلترا ونافار وفرنسا والبرتغال , بالإضافة إلى تابعيه فى تملكة أراجون‎ 
حيث قاتله‎ .,)'١١ ولكن حالت الظروف دون تحقيق طموحاته إذ فقد التأبيد فى نهاية المطاف‎ 
فرديناند دى انتكيرة حتى اجبره على الانسحاب من القلعة القوية بالجير :881238106 وسجن فى‎ 

تلعة.شاضه حتى اغجيل عن طريق أحد الشيان من اسرة تراستها]!11. 

وكان أيضا من أغم المرشحين والذين اعترضوا على تولية فرديناند ٠‏ لويس دى كالابريا 
والذى أدرك سوء العلاقات بين أراجون وفرنسا وحاول جذب بيد فرنسا فأرسل شارل 
السادس بعد اتفاقية مجلس كاسبى مباشرة إلى أراجون لإلغاء العخاب فرديئائد وأعلن 
احتجاجه على ذلك7'"", ولكن لم يؤدى ذلك إلى أحداث ملموسة. 

والجدير بالذكر أن اتفاقية كاسبى لم تحل ولاتستطيع حل كل المشكلات المتعلقة داخليا 
وخارجيا لكل الأقاليم التابعة للتاج الأراجونى ولكن فرديناند كان لديه الرغبة فى تأكيد نفوذه 


- هناك مطالبين آخرين وهم لويس دوق كالابريا حفيد خوان, الأول وآخر هو فردريك الابن الغير شرعى 
مارتين الشاب (ملك صقلية السابق)؛ والذى أقر بشرعيته البابا بندكت الثالث عشر ولكن ما زال فى طفولته 
وأيضنًا ثالث هو وألفونسو دوق كانديا حفيد خايم الثانى» وهو شيخ كبير. 

-300 وععهة 5410016 عطا ا عم منلاط (1عأذناط تع اوماط :8 , لإعممة11 : 201 .م , أله .00 , 3كتتاوع/ا 


و5 , 52211 : (. [) ا183225 : 96-97 .00 , أك .00 , مأعاءظ 5 501 .م ,1998 علءه لا وعلط ,1475 
. 107-1058 .مم ,1997 


. 221-222 .220 مأك .02) 8513518 -21 
أك 10 , 00.11 ,13األاء 77 -22 


. 255 .2 باك .02 ,010218 -23 


لمكن . تفصع 54 . وتيت 


١١ 

فى كل المناطق الخاضعة لحكم أراجون حيث أنه لا تنقصه لا المقدرة ولا الذكاء لمواجهة المشاكل. 
إذ عقب توليه فى سنة 6١7‏ ١م‏ استقبل الخضوع من ولايات أراجون!؟'). 

ونجد فى حكمه القصير كانت أهم مشاكله الاهتمام بمشكلات سردينيا وصقلية وقد عقد 
احدى الهدن والمعاهدات مع جمهورية جنوة لمدة خمس سنوات بعد عداء شديد ونراع على 
سردينيا . أما بالنسبة لصقلية فإن بعض الصقليين طلبوا تسليم التاج إلى فردريك دى لونا 
الحفيد غير الشرعى لدون مارتين ولكن فرديناندو أرسل إلى صقلية ابنه الثانى دون خوان لأجل 
تأكيد حقوقه الملكة دونيا بلانكا (59). 

أما بالنسبة لجنوب إيطاليا فكان لدفع الخطر المستمر ضد امتلاك صقلية والذى كان يأتى 
من لاديسلاس ملك نابولى وصقلية بعد عقد معاهدة تحالف معه فى 2171411!, وتحسنت 
العلاقات بين نابولى وصقلية بعد عقد التحالف. خاصة وان ملك نابولى كان يحس بخطر 
طموحات لويس دى أنجو والذى كان ينازعه فى امتلاك عرش نابولى عن طريق استخدام القوة 
حيث كان لويس لديه تأييد كبير .من ملك فرنسا لكى يحوز على نابولى عن طريق قواته 
الخاصة انتهازا إن القوى الأخرى مشغولة بمشاكلها وخاصة أراجون بعد وفاة بدرو الرابع 
. 

توفى فى ”" أغسطس 4١5١م‏ لاديسلاس ملك نابولى وتولت أخته الملكة خوانا الثانية -ناآ 
ل ورقة ا فعرورع 1157 أرهلة جالرمودى أشعوريا 428 ع0 01011161110 (والشسى 


. 277-278 .مم ,1010 -24 


-عناعة رز 93-9 .مم ,أك .م0 , 5اع221 : 3150 ."01 :337 .0 ,3801عث 06 201023 13 106 1011163 -25 

-15ط 313 152001166105 :(لخ) 0غعأطنا : 207 .م , 1978 5430210 , 11/1 +ةلم2مكظ 06 211500223 (854.5) 10 

. 171 .م , 192 1023عععة8 , 3لنقموظ عل 10113 

. 285-28 .22 ,أك .م0 , 263لنات) -26 

27/- 1010, 20. 217-218 . 

4- دائمًا المصادر الأسبانية تصفها بالسوء وأنها كانت لها شهرة سيئة ومعروفة بعلاقاتها غير الشرعية 

مع شاب فقير يدعى 1056م 20130011 وكان موظف فى البلاط. وحتى بعد زواجها الثانى كانت على علاقة 
بعشيقها وكانت تدس الدسائس خد زوجها . 

478 .م , 1862 1023[عععة8 ,13 801 كف 06 2010213 :213/1123 06 111500513 :(/آ) ,, تعناعة821 


-531 ,لمع تعخ عل د5علازع؟ 105 عل 01105غ5لط 5علقهث 105 ع0 عامة2 3ل نوع 5 ,() وعنقطق , مكله "01 
. 186 .م1648,2 3عققلنة 


الرة ‏ امع 4 35ب بوي 


١1 
تزوجته عام 535١م) أنذاك . ولذلك عند توليها الحكم اقترح الملك فرديناند زواجها من ابنه‎ 
خوان (أمير صقلية من قبل أبيه) . ولكن الأرملة الملكة فضلت الزواج من الفرنسى الكونت‎ 
خايم دى لاماركا (البوريونى) 122352 13 06 31136[ : وذلك فى عام 0 والاستر الذى‎ 
اتخذ لقب دوق كالارياي ومع هذا كان مستاء لأنه كان طموحًا للقيام بلقب وسلطة ملك‎ 
وعندما قرد على وضعه أجبر على أن يفر ويلجأ إلى فرنسا حيث التحق بالقرنسيكان‎ 
. 15 كاه‎ 

الا لك ات الل 0 ل لا 

وهنا جاءت الأحوال الجديدة لكى تزيد من امكانيات مد التوسع الأرجوانى ومن أجل 
الطموحات السياسية والتجارية. 

توفى فرديناند الأول سنة: :'"3(١ 4١‏ وتولى الوش ابنه الفونس الخامس الحكيم أو العالم 
العظيم ('').: بعد اجعماع الكورتيس فى كتالونيا وقدم الملك القسم 2 ا سر يه كلام 
وتوج كملك على أراجون وبلنسية ومايورقة وصقلية وسردينيا وكورسيكا وكتالونياء وكان قد 
ورث عن أبيه كل طموحاته ومشاريعه فى توسيع ومد النفوذ الأرجوانى فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط الذى كان حقيقة هو المشروع الكبير لسياسته.ء ولديه دعوة تجاه هذا 


1 : 259 .2 ,اك .00 ,213 لاان) :م211 .م رأك .م0 , عماللوطن) :46 .م , أك .م0 ,ألم -29 

. 2.119 :1980 07007آ , 1417-1517 وععماعظ للنة وعموط 

وكان هناك عروض أخرى من متطلعين للزواج منها مثل دوق يورك أخو ملك انجلترا وأوهر 
لالض 

. 182 .م ,1879 22م1ععنة8 , 12 , تمقمكط عل ادععوع0) 'أرمأواط ث ,لخ ) 311216[ -30 

١لا-‏ كان فرديناند متزوجًا من دوينا لينور ابنة سانشو الابن الغير شرعى لألفونسو التاسع وأنجب منها 

خمسة أبناء وبنتين الابن الأكبر وولى العهد ألفونسو والذى تزوج بعد تلقبه بلقب أمير خيرونا .0 9 861610 

. 24 .م ,011 

7"- كان ألفرنسو قد ولد سنة 784١م‏ وكان لديه ١7‏ عاما عندما تولى الحكم عام ١11١5‏ وقبل توليه 

عرش اراجون بعشرة شهور تزوج فى بلنسية من دوئيا ماريا اخت ملك قشتالة خوان الثانى .00 , ,علا823138 

-245 .مم ,1978 01050 ,2 701 ,كملع 2لا عأذنمةم5 عط (لظ. [) عطا عدع 11ل : 50لج 01 ,469 .م 011 

246 . 


دت - 5422614 بت 


١ 
البحر”""!., ومن أهم اهتماماته فى بداية حكمه هو توطيد حكم مملكة أراجون فى سرديئيا‎ 
وكورسيكا حيث عادت إلى الاضطرابات والتمردات بمساعدة جمهورية جنوة للمتمردين فيها‎ 
فى 511١م وبدأ يدير الحسرب فى سردينيا عن طريق التخطيط للقضاء على التمردات‎ 
"91 ف‎ 
644 تم التوجه إلى سردينيا ليضع حد لطموحات المتمردين وكان معه أسطول مكون من‎ 
سفينة وقضى على المتمردين. ثم توجه إلى كورسيكا والتى تعرضت !"". لاغتصاب بعض‎ 
أراضيها من الجنويين وهم المنافسين والأعداء لكتالونيا فى البحار الشرقية . وحاصر قلعتها‎ 
من البر والبحر واستطاع إعادة السيطرة على الجزيرة (1'. وفى أثناء ذلك وصلت سفارة من‎ 
خوانا الشانية بجلكة نابولى إلى الفونسو الخامّس تطلب المساعذة والنجدة فعباذا استجد من‎ 
. أحداث‎ 
والجدير بالذكر أن ملكة :نا رولى كانت تشير أنذاك نحو الببيزس والشقاء وارتباك احوالها‎ 
داخليًا وخارجيًا حيث كانت خرانا الثانية تواجه العديد من المشاكل والأزمات . وان كانت قد‎ 
حصلت على تأكيد حكمها الشرعى لنابولى من البابا مارتين الخامس والذى أكد منحه التاج‎ 
وكان يساعدها أنذاك اثنان من القواد المشهورين وهما‎ "7١4١9 لهسا كملكه فى سنة‎ 


.2.11 ,1945 2أعمعلة/ ,لا 50250 لق ع0 :0أرعاءاع 201112 هآ : (8.[) روعكع2 , 01) 0رعراع م -33 

. 150 .2 ,أ .02 , عاأقعن هآ مكلة . "1ن) : 472 .م , اكه .م0 , تعناع82013 -34 

6- فقد كانت جنوة هى المنافس التقليدى لمملكة أراجون وخاصة كتالونها وكان التنافس والنزاعات 

أيضا فى عدد من الموانئ الشرقية مثل الاسكندرية ودمياط , وخاصة وأنها تستقبل التجارة الآتية من الشرق 

الأتصى عن طريق البحر الأحمر ثم سواحل فلسطين وأيضا أرمينيا فى أسيا الصغرى وحتى القسطنطينية 
وسالونيك وكانديا . 

11 , 177 , لالز مالعا أعل وو ولزناع] اكلىه 12 12116 نه مدعف عل /ا مكممكلخة : ([) ,عع 1أعاع1هم 


062022 1907 , 2. 112 . 
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ع 6ع 5-4 براي 


غ١‏ 
درسيشسكوا سنرررا و5102 13501566 القائد المسشكرى المرترى 22557 ومتتارها خران 
كاراكسيلو 03:2001011) 3دنال: وهم دائمين متنافسين . وحدث الانقسام بينهما فى قضية البحث 
عن وريث وهى قضية شغلت كل نبلاء نابولى وكان سفورزا قد انقلب على الملكة والذى كان 
ميقا من خيانتينا واتترع لوس الثالت وى اجو على اشاس ان جذه كان قد تب براسطم 
خوانا الأول سنة 887١م‏ كوريث لها وأن حفيده لويس الثالث ورث نفس هذا الحق!؟”) أما 
المستشار خوان كاراكسيلو يراهن على الفونسو الخامس حيث كان شابا من الفرسان المتجولين 
وملئ بالطاقة والفروسية والمغامرة ولديه من الصفات ما يستطيع التفاعل مع العادات 
اوشاتك ليد كار ع ست | إن ان الخل طح القالك لدي دوين صلب ابر 
البابا ووافقه على ذلك!١*؛‏ وتفاوض مع جنوة وفلورنسا وتوجه لحصار نابولى بينما سفورزا 
كان محاصرها عن طريق البر وضيق الحصار على نابولى وأصبع مركز الملكة صعب 
للغاية!'*. ووجدت أنها مهددة باعدائها فأرسلت مستشارها انطونير كارافا 6ئدعة© مندمنمه 


4*- كان من أشهر شخصيات تاريخ إيطاليا آنذاك والقاسم المشترك فى جسيع أحداثها وهر القائد 
سقوروا أنه يكون الأعظم شهرة فى إيطاليا وهو جندى محترف ولديه قوة عسكرية جبارة وملا سوق الخدمة 
الحربية المرتزقة فى إيطاليا وهو ابن أحد مشاهير المرتزقة من إقليم رومانيا 20102838 وصاحب الفضل فى 
انتصارات ميلان على البندقية وكان على جانب كبير من الحيوية وقوة الاحتمال ودل أثناء الحروب الطويلة 
التى اشتعلت بين البندقية وميلان على أنه جندى واسع الحيلة وسياسى من أبرع السياسيين فى عصره فشر: 
تاريخ أوربا ق؟ » ص١‏ 47. وجدير بالذكر أن اجتماع.العنف والتجارة فى إيطاليا العصور الوسطى جعل كل 
مديلة من المان الإيطالية تبحث عن يد قوية تدافع عن كيانها وتجمع الروح الحزبية او تصون صناعتها 
وتجارتها وتحقيقًا لهذا تعهدت المان على اجتذاب قواد عسكريين ذائعى الصيت من غير أهلها حيث يمكن 
الركون إلى عدم محاباته لفريق دون فريق لبعده عن المنازعات والأحقاد المحلية, وهذا ما ينطبق على سورزا . 
فشر :انفتئن المرجم . ص١27‏ . 
215 .2 , .م0 , غأ0الاقط0) : مكلة , 01 زر 448 .م راك .م0 ,ععناع8213 -39 
. 218 .م مأك .م0 ,وت1رعناعمف 104 .م , أكء , م0 , ماعط -4)0 
-١‏ وجدير بالذكر أن البابا قد انقلب على خوانا الثانية وإن كان قد أخفى ذلك بسبب استيلاء بعض 
بنلاءها على أراضى وأملاك تابعة للبابوية والتى طمحت البابوية فى استردادها ولكن رفضت خوانا الثانية ما 
دفع البابا إلى تأييد مطالبة لويس الثالث دى اجر . 215 .م , )لك .م0 , مال1221© 


. 1842 .2 , أأه.02 ,132161116 :3150 .201 :187 .م , ألكء .م0 ,وعتقطة -42 


001 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


١ 
إلى البابا والذى أخفى حقيقة ميول البابوية!'*2. فلم تجد بدا إلا من طلب النجدة من الملك‎ 
الغر سير الخامين وإناء على تحبيخة ميت ]فا كارا كييلر ولا العدر الطييفى لبت انحو‎ 
وهو الملك الأكثر قوة والذى يستطيع إخراجها من تلك الحالة الصعبة وأرسلت إليه مستشارها‎ 
الفارس اتطونيو كارافا تطلب المساعدة وغرضت عليلا تبنيه كابن ووريث لها فى أملاكها مع‎ 
منحة بعض القلاع أهمها قلعتى نيوبو واعدلة ودال اوبو 261070 ومنحه أيضا دوقية كالابريا‎ 
وعلى شرط مساعدته لها وتم توقيع وثيقة بهذا المضمون فى الجير عون ع/ث !*؟.‎ 

ادك | ]للك الف بر اي ررافة الى قفر لاع املك رد 
ملكة أراجون لها حقوق ترجع إلى وراثة جده الأكبر بدرو الثالث لمانفرد ملك صقلية وجنوب 
ايطالياا من خلال زوجعة كونستانس اندها تفرد وور 221 , 

حقبقة أن مستشاريه قد نصحوه بعدم الشقة بهذه الملكة الغادرة المتقلبة١6‏ 24 ولكن كان هذا 
العرض لايستطيع أن يتردد أمامه لأن طموحاته ومشاريعه التى كان يهدف إليها قد قدمت له 
على طبق من فضة خاصة وأن التجارة الكتالونية تهدف إلى الاعتماد على جنوب إيطاليا 
كمركز لها وكانت هذه هى الفرصة لتأكيد إمنتلاكه مثلث صقلية وسردينيا وكورسيكا وجئوب 
إيطاليا ولذلك على الرغم من نصائح مستشاريه ولكن العرض كان لايستطيع إلا الموافقة 
عليه. 


ال الف سر الخامس جيشا بقيادة رامون دى بريرس 26:6!105 16 238:5001!والذى وصل 
بأسطوله إلى المياه النابولية حيث كانت قوات الأعداء بقيادة فرنسيسكوا سفورزا ونجحت 
القوات الأراجونية فى الاستيلاء على قلعة نويبو 670ل( ثم وصلت امدادات أخرى للقوات 
الأراجونية من صقلية وصعهم المؤن والمدد هما دفع سفورزا إلى التوجه بقواته تجاه افرسا ١41!‏ 
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ردقه . تمع 4 5 . بي 


5غ ١‏ 
اخات ار و كت عر عا الل ارد ال لاا وات الماوييات 
وتحصن سفورزا فى قلعة افرسا 476:58 ومعه لويس الثالث دى أنجو وتكاتف الجميع من سكان 
القلعة للدفاع عنها ولذلك قرر قائد القوات الأراجونية بعد مقاومة المحاصرين فى افرسا . 
التوجه إلى نابولى حيث نجح فى الاستيلاء عليها (244. وعندما وصل الفونسو إلى جزيرة 
امنا ننناعة! بقى لدة فش رةه :من الوقت وضلا حر رضوله الى الملكة والنى أشرت كير 
الأشراف خوان كارأسيلو بمصاحبة عدد من النبلاء لأجل التهنتئة بوصول الملك وتقديم الشكر 
لأجل عدم تله عنييةوان يترجه لينزل فى قلعة دل اوبو 0:0 [ع45726) . ودخل الملك الغر نسو 
إلى نابولى حيث استقبل استقبالا رائعا حيث خرج النابوليين إلى الشوارع لأجل رؤية الملك وان 
كان هناك رأى بأنهم لم يعجبهم كثيرا الأبهة الشخصية للملك والذى وصل فى نهاية الأمر إلى 
القصر الملكى واستقبلته على مدخله الملكة خوانا والتى أعطاها الملك قبلة أبوبه . ثم أمرت 
بتسليمه القلعة 000 [26 وأكد للملكة بأنه سوف يدافع بما يستطيع عن مصالحها (00). ثم عقد 
نبلاء نابولى والملكة خوانا اجتماعا مع الملك منحته فيه لقب دوق كالابريا وأيدت الاتفاق 
السابق على أنه وريث لمملكة نابولى وكان ذلك فى يوليو سنة .4*١( ١16451‏ وقد طالب 
الفونسو البابوية بالاعتراف بحقوقه فى نابولى ؟*؟1. ولكن البابا مارتين رفض ذلك وقدم 
تأييده للويس الثشالث دى أنجر وأرسل سفراءه إلى حكام ميلان وفلورنسا والمدن الايطالية 

الأخرى لكى يتحالفوا ضد الملك الفونسو 86). 

وبدات المناوشات بين الأنخريين والأراجويين خاضصة وان كثر من البارونات الابطاليين يق 
داخل وخارج نابولى كانوا متبرمين وغيورين من السلطة العليا للأراجونيين وانضم الكثير من 
أعداء الأراجونيين فى إيطاليا إلى تأييد الأنجويين خونا من توحيد تاجى صقلية ونابولى لأنه 
سيؤدى إلى سيطرة الأراجونيين على كل شبه الجزيرة الايطالية!*. 
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0010 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


١ 
والجدير بالذكر أن شبه الجزيرة الايطالية كانت مقسمة بين نفوذ عدة قرى ما بين‎ 
- الامبراطورية الرومانية الغربية والجمهوريات الايطالية (نابولى- البندقية - ميلا- فلورنسا‎ 
جنوة) والفرنسيين والقوى المحلية فى إيطاليا والبابوية فأصبحت إيطاليا مسرحا لأحداث‎ 
متشابكة معقدة يصعب الإلمام بأطرافها لتعدد تلك القوى وتباين رغباتها واهتماماتها . ومن‎ 
خلال ذلك تحد أن ملكة اراحون تراحه/مشاكل عديد: معقدة: خاضة تبادل الادوار والأخلاف‎ 
والعداوات.‎ 
كان قد ازداد سخط النبلاء النابوليين مع الكثير من القوى الإيطالية ضد الأراجونيين ما‎ 
ءمناع]‎ 112612 ١/1 جعل الملك الفونسو الخامس يسعى للتفاوض مع فليب ماريا فيكونتى‎ 
دوق ميلان ليوقع معاهدة صداقة وتحالف (*0). واتخذ اجراءات عسكرية أخرى لمواجهة‎ 0041 
اعداءه فعين الفونسو زعيم المؤيدين له فى إيطاليا براثيو دى مونتونى -1510216 عل 10ع8:20‎ 
ع0 قائدا اعلى لقواته والذى كان يعتبر احسن الجنرالات الايطاليين بعد سفورزا والذى كان‎ 
يأمل فى أن الأراجونيين سوف ينجحون على الأرض كما هم فى البحر(7"). وفى الوقت نفسه‎ 
أرسل إحدى السفارات إلى فلورنسا لأجل التحالف ضد الجنويين 07). مما دفع لويس الشالث‎ 
دي نير الى طلب سفونة الحنويين ) لأعداء الطيفين لمبلكة أراجون وتحجبالنوا ميفيه ويدأآت‎ 
المناوشات البحرية بين الجنويين ومعهم لويس الثالث دى انجو وسفورزا والذين التقوا فى معركة‎ 
بحرية مع الأسطول الأراجونى بقيادة روميو دى كوربرا 0018652 06 101160 سيد مونتيسا‎ 
١ فى 18 أكتوبر ١41١م وانتصرت القوات الأراجونية انتصارا كبيرا(8*, مما دفع البابا فى‎ 
نوفمبر سنة ١47١م أن يرسل مبعوثا لعقد الهدنة بين ألفونسو ودوق انجو على أساس منح‎ 
الملك الأراجونى دوقية كالابريا مع تنازله عن مطالباته بعرش نابولى كاين ووريث لمملكة‎ 
1.3 نابولى!؟”2, فلم يستجب الملك الفونسو واستمر فى مشروعاته وتوجه لحصار قلعة لاسير‎ 
بالقرب من نابولى وإن كان قد استجاب لفك حصائرها بعد توسط البابا خاصة بعد‎ )83 
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الدت :2 1661 4 5 بات 


١0 
قرافقة انا خط على انيد زراقة الفردر لكر برل 1377 كت ها درك يدل المواففث إل‎ 
تحالف وعداء فى عدة أيام وهنا بدت الأمور فى صالح املك الفرتسير الخامس عد ان حفن عذة‎ 
. انتصارات أكدها بموافقة البابوية على حقوقه‎ 

ولكن حدث أنذاك ما لم يكن يتوقعه الملك وهو غدر الملكة خوانا به حيث حدثت سلسلة من 
الخلانات سني اذ يدا الفرسم بالامتبلاء على املك يعض ادن والتى اسسولى اغلبيا سن 
دون اتجو: وخوانا شكت بان هذا وف يلغي ملطنها ناها!'"!. خاضة يبعز تخديرات 
مستارها كارا نيلر لها من سياسة الماك الفونشو بالاضافة الى ان فيلك ناريا فيكردي 
دوق ميلان نقض التحالف مع الفونسو وبدأ يعمل ضد سياسته وإلى جانب لجوء لويس الثالث 
دى أتجر إلى الياباء ويدا فى السعى لعمل تحال ف :خد الملك الأراجونى !155 وزاد الطين بل انه 
رت نرافرة ماله قبل الملكة خرانا وفررزا اناء قيامة شعت الرارات وحاضة 
زيارته لها فى قلعة كابوأ 213ةلام03© ولكن جح فرسانه فى انقاذه(''' وفى الوقت نفسه تعددت 
المشاكل فى مملكة قشتالة!56). 

وهنا يدا اليك الفوسي فى ففرا جا ةفل المفويات ويذاها يخارلة طرن راض المزامرات 
وهى الملكة التى بدأت تسيب له الكثير من المشاعب ولذلك صمم على أخذها كأسيرة ؛ وهى 
تحصنت فى قلعة كابوا حيث حاصرها الملك ألفونسو وكلن سفورزا قد جاء مع جيشه واستطاع 
هزيمة الأراجونيين ونجح فى إثارة النابوليين الذين استولوا على المدينة وأجبر الأراجونيين على 


.أله 10 ,1ه .02 , 363018 :3150 .01 , 2.573-575 ,15 رألكء .00 , 8أأكنال -60 
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كان أحريه خوان وهنرى أصبحرا متررطين فى محاولة السيطرة على ملك قشتالة الصغير خران الثانى 
وكان الأمير هنرى قد أسر بواسطة بعض التبلاء القشتاليين وأخذ أسيرا الى مدريد وكانت فى ذلك الوقت 


قربةج صغيرة . ما اضطر الفونسو إلى العودة إلى أراجون لفترة قصيرة لغزو قشتالة ومساعدة أخويه فى 
محاولتهم لوقف الانتصارات القشتالية وهذا ما نجح فيه . 


00 . #إتمطع]ز 4 ذ . تبتبكي1 


١8 
التحصن فى داخل قلاع تويبو 111650 ودل اوبو وبواء2!؟١ وهنا ترك سفوزا حامية قوية‎ 
لحصار تلك القلاع وتوجه بجيشه إلى افرسا حيث استسلمت إليه وبقى الملك محاصرا مع‎ 
جيشه ينتظر قدوم المساعدة من أراجون ما جعل الكورنيس يجتمع مع الملكة فى برشلونة وجهز‎ 
سفينة بقيادة الكونت رامون فالشى دى كاردونا ع0 عطءاع2 0011ئة؟1‎ "١ اسطولا مكونا من‎ 
.21١١( والذى وصل الى ميناء جاتا 8648© متخذا الطريق الى نابولى‎ 98 

شجعت النجدة التى وصلت إلى الملك ألفونسو على الخروج من القلعتين وقادهم الملك فى 
العمليات الحربية ضد أعداءه فى مدينة نابولى حيث انتشر القتال فى البر والبحر ونجح فى 
السيطرة على المدينة بعد قال دموى فى شوارع نابولى وفى الأحياء وكانت الهزية لأعداءه بم 
اضطر سفورزا إلى إخراج الملكة من قلعة كابوا وحملها إلى افرسا 476158 وامتلك الفونسو 
ا خرى نابول فى رونيو له 3710717 

وهنا استمعت خروانا الشانية لنصيحة مستشاريها والبابا بابطال تبنى الفونسو وأن يحل 
محله دون لويس الشالث دى انجو كابن ووريث لها ومنحه لقب دوق كالابريا وأصدرت ذلك 
القرار ف 11 بر 532 ١2‏ راب ا القرار مهف دون لان ردن ختر: واللذان 
انضمت قواتهما مع قوات سفورزا وتقدموا تجاه نابولى وهزموا الأراجونيين ووجد الفونسر 
نفسه غير قادر على الاستمرار فى القتال بنفسه حيث أن الأحوال فى مملكته تحتاج إلى حضوره 
الفورى فعهد بالدفاع عن حقوقه فى نابولى إلى أخيه بدرو مع قوة كبيرة تركها وراءه!278, 

وفى عودته إلى أراضى أراجون قرر مهاجمة مارسيليا المدينة الفتية القوية التابعة لعدوه 
لويس الثالث دى أنجو. والفونسو نجح فى اختراق المدينة ولاقى مقاومة شديدة وحطم سلسلة 
الدفاعات عن المدينة وانتشر القتال فى الشوارع والمنازل ونجح فى تدمير الكثير من مبانيها 


-108 .2م مأك .م0 , 132256 , 3150 . “1) :352-358 .مم , 3638011 06 201023 13 06 002163 -65 
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. 47.م مأك .م013,0هطكث :152 .م مأك .م0 , 106016 ج1 : مكلة .01 190 .م باك .م0 , 35223طم -66 


3150 . "201 :و 354 .م ,2808عف 00500213 13 06 0101163) ز 584-587 .مم ,15 , أك .م0 3اأكناك -67 
. 47 .م مأك .09 ب2013طث , 152-183 .مم ,رأك .م0 ,عالرعنكة! 


ب710518 : 217 .2 بأك .02 ,05 الاق : 0كئلق . 01) : :354 .م ,353808 06 201023 123 ع0 0220113 -68 
102227 .00 


0010 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


١ 
واضطرم النار فى المدينة وحمل ما استطاع الحسصول عليه من أموال وأمتعة ورحل إلى‎ 
351 ارا عر‎ 

تجمع أعداء الملك من أتباع الملكة والميلانيين والجنويين والانجويين وتأييد البابا وانتهزوا 
فرصة انشغال الملك فى الحرب مع قشتالة وهاجموا قوات الملك الأراجونى فى نابولى بقيادة 
الأمير بدرو والذى بقى فى نابولى واستولوا على عدة قلاع أهمها جاتا 086]6 وكاستيمار 
عتقططة 05111 وميا 11226 وبكر 0 وسوررند 50156203 ثم توجوا هجماتهم بالاستيلاء 
على نابولى بحيث لم يبقى للأراجونيين من قلاع إلا قلعتى نويبو 1106170 ودل اوبو -1(6آ 
م1 "أ وتطلب ذلك الوضع سرعة نجدة الأراجونيين. وجاءت بالفعل نجدة إلى بدرو من 
صقلبة بقيادة دون فردريك كونت لونا الأراجونى سنة 618١م‏ اتشرت المارياق 7 وف 
الرقت نفسه كان الفونسو الخامس ما زال مشغولا فى حروبه مع قشتالة ولم يستطع أن يترجه 
بنفسه إلى نابولى فأرسل نجدة إلى أخيه المحاصر فى نابولى وكان أسطول مكون من ١6‏ 
سفينة بقيادة الأميرال رامون دى بريوس 26161105 06 1121201 والتى وصلت فى أغسطس 
سئة 476١م‏ إلى منيناء نابولى وأطلقت المدافع على المدينة واشتبكت فى حروب عديدة متفرقة 
على سواحل إيطاليا مع أعداءه وخاصة الأسطول الجنوى!""). 

قرر الملك الفونسوا أن ينهى مشاكله مع ملكة قشتالة وعقد معاهدة معها سنة 
6 وبدا يدير المعارك ضد أعداءه من خلال التدخل فى الشئون الداخلية“لميلان 
وشجع بعض المتمردين ضد فيليب ماريا فيسكونتى سنة لكلل ثم تحالف مع دون 
البندقية ومع فلورنسا فى سنة 175١م‏ ضد جنوة!*". 


. 106-107 .مم مأك .م0 ,ماعاءظ 18537 .2 الك .02 , مالع للة] -69 

. 221 .2 مأك .02 ,:0]ل[020) ,2150 .0 : 610-612 .مم , 15 , أك .م0 ,3أأكتاكت -70 
. 182 .2 ,كك .م0 ,عألع للها : كله , طن) ,197 .م رأك .م0 , 2ععةطم -1/ 
,493-494 .02 ,كلك .م0 ,6 لا83138 -72 

. 2.152 م01 .م0 ,5323م -73 

. 0.47 ركأك .م0 ,3013طم -4/ 


.0.224 1ك :00 901ق) عور 


00 . تتمطع]ز 4 ذ . تبتبكي1 


١١ 
ل أن طبيعة الأوضاع آنذاك من تداخل المصالح وتعارضها جعلت الأطراف‎ 
المتصارعة كثيرة التبدل فى مواقفها وحسب مصالحها المتغيرة فنجد مثلا أن الفونسر وقع فى‎ 
مارس سنة 475١م معاهدة سلام مع دوق بورجونيا (عدو الأنجوبين) ومع تملكة البرتغال,‎ ١ 
, "1 مع محاولة استمالة بعض النبلاء النابوليين لينضموا إلى الحزب المؤيد له من النابوليين‎ 
ثم اتبع تلك السياسة بمفاوضات مع البابوية حيث وصل مبعرث البابا مارتين الخامس إلى‎ 
بليية واب عقيله الملك ووحفوا قراعد الأتنان بين اراحون والبايوية واشقها الاعتر اف بسلطة‎ 
البابوية والتبعية لروما!*"! وكان المحرك الأساسى للبابوية هى مصالحها فى إيطاليا والعالم‎ 
امجن انداك ولذلك كقيرا ما دلت سباستهاةوان كانت فى مجثلي جد اللك الفرسر‎ 
الخامس ليها اشتهر به من قرة ولقوث وصفات شخصية جعلت من وجوده فى إيطاليا خطر‎ 
. شديد على آملاك وتفوة البابرية‎ 
وكان من أهم نشاطات الفونسو الخامس عام ١41١م, عقد معاهدة مع سلطان مصر‎ 
الأشرف برسباى لتحقبقه أهداف سياسية واقتضادكة هاف تتمغل فى تأكيد الدور التجارى‎ 
للمملكة اراجون وقد نمت" المعاهاة كل ها يتعلن يذلك الى 90" حاضة زانة قل شينيا الكتر‎ 


. 493-496 .22 ,11 .00 ,1عناع8318 -76 
. 154 .م ماك .م0 ,30116213آ -77 
. 496 .2 , أأك .02 ,تعناع 8313 -78 
9/- انظر وثيقة هذه المعاهدة فى: 

-عث 06 2010213 13 06 © /اأطعقة أع0 05غع101221م أل 353565 001111161105 105 53210 لآ 1320م 
. 372-377 .مم , 1940 15120210 دمعه 

ثم انظر دراسة وتحليل هذه المعاهدة ونصرصها أيضا فى بحث : 
03[11ئ لم , أماعط ع0 352لنذ اط لآ دمعدعم ع0 / 750ملهم عتاموء 35م ع0 2300 :1.1 ,015210 
. 333-389 .رم , 1939 1ل 701 15الةل0قث -لث ,83255233 85231 - لم 


ثم انظر دراسة الدكتور الطاهر مكى: معاهدة تجارية من القرن الخامس عشر بين سلطان مصر وملك 
أراجون . المجلة العدد 44 السنة الخامسة يناير سنة ١951١‏ من صم-98 . 


وللمزيد من المعلرمات عن سياسة الفونسو الخاصة تجاه مصر وأثيوبيا وتونس وبلاد الشام انظر: 


25-28 ,مقر باك ,نون , 262086 


ارك ١‏ تمع 34 بوي 


١ 
من اعتداءات الكتلان على شواطئ مصر والشام وبتوجيهات من الملك ألفونسو الخامس!:8)‎ 
ويبد أن هذه المعاهدة تدخل ضمن محاولة البحث عن أصدقاء ليحدث نوع من توازن القوى‎ 
هرا شرى 6د ارا رجا سة ف ا لالنا رف نيا سد طير جات رامار ملك‎ 
اراكرةة‎ 

وجدير بالذكر أن البابا مارتين الخامس الذى كان مؤيد للدوق لويس الثالث دى انجو كان قد 
ذا رد حول إلى خاب الفري الحاقين 157 رلكن سر عان اما تو سه 12171 
وخلفه اليابا ايجونيوس الرابع والذى كان الفونسو الخامس غير مؤيد لاختياره ويميل إلى البابا 
الزائف حنا الثانى والعشرون -١4١١‏ ١50١م,‏ وكانت المشاكل أمام ايجونيوس الرابع كثيرة 
ومن مهامه أولا تهدئة ايطاليا وانهاء مشكلة مجلس بازل 83511 والذى كان مجال للمساومة 
السباشية بين البابوئة ومختلف الامراء والملرك فى الغرب الاوربى . 


-4٠‏ أحمد دراج : الممالك والفرنج . القاهرة ١95١‏ . ص50-55 . محمد عبد الله عنان : مصر 
الاسلامية القاهرة . 19589 . ص/الا١-8,١‏ . 
. أل .10 ,أل .00 ,101/101 -81 
5- بتطلب فهمنا لأوضاع البابوية خاصة وأن القاسم المشترك فى جسيع الأحداث أن نتعرض لمشكلة 
الآثر البابق والالشتاقات الدة حث إن البابرية ند تعرفت لكندر م غوائل الضعت وخاصة المشاكل 
التى واجهتها من نبلاء روما ف القرن الثالث عشر جعلت البابا كليمنت 5-11085١7١م‏ ينقل المقر البابوى 
الى انسترن فى فرنسا نما زاد من ضكقف البابوية والتى ايعفدت أهمبتها من وجوذها فى روما' قر القداس 
بطرس فانقطع المنبع الأساسى لقوة البابوية حتى توفى البابا جريجورى الحادى عشر 1848م ما جعل أهل 
روما يختارو كليمئت السابع وهنا بدا الانشقاق الكبير بوجود سلسلة من اليابوات فى روما وأخرى فى أفينون 
ثم بدأت محاولة حل هذا ا موقتف بعقد مجمع بيزا 1109م عندما قرر المجتمعين عزل بابا روما ويابا آفينون 
وانتخاب بابا جديد يحل محلهما واختاروا ابابا اسكتدر الخامس وأصبح نى العالم المسيحى ثلاث بابوات 
وحتمت المصالح حل هذه المشكلة فعقد لذلك مجمع كونستانس 7١5١م‏ والذى نيح فى علاج الانشقاق الدينى 
ودعم وحدة البابوية وتلاه عقد مجامع تكمله وهى مجمع باقيا ١41717‏ ومجمع بازل ١47١‏ م وهذا الأخير قد 
اختلف فى بعض القضايا . سعيد عاشور أوريا. ج؟, الأنتجلو 191/8.. ص7-4917 .0 . ولمزيد من التفاصيل 
عن هذا الموضوع انظر المصادر والمراجع التالية: 
-111161 116 11 ل[ع10222م01 01 لزرماختط ث :لخ .([) ,111 : مكلج , "017 :34 .م , 16 , ألكء .م0 ,14كتاك 
-1320 :لمث 1) بزلوءظ8 : 75-76 .مم , 1914 عإعولا بوعاظ ,70142 ,عم معناط 01 لمع لمماعتء0 126101131 
. 506-507 .جرم , 1994 عاأعولا بوعل8 , 1400-1600 نزمنئ5]]!] تدع معتط أن علممط 


كرت 26 7 6 تزع 4 35 يوري 


١ 
بيدأت الدعوات تتابع من الحزب الأراجونى فى جنوب إيطاليا لألفونسو الخامس بضرورة‎ 
التوجه إلى جنوب إيطاليا لاستكمال مشروعاته وطموحاته وكان امير تارنتوم جاكوب كالدورا‎ 
م1200 قد أرسل سفارة إلى ملك أراجون ف سنة ١41١م يدعوه للحضور وغزو‎ 2 
نابولى وخاصة انضماء عدد من نبلاء نابولى إليه والذى كان ينظر إليه كأعظم الجنرالات‎ 
المؤجلة ذى ايظاليا والذى أعلن اسشتعنان: للفرةة إلى الخدية الأراجونية ونسيان الماك اما‎ 
من مستشارى الملكة خوانا يناشدونه المساعدة ضد‎ ١4177 وبدأت الطلبات تتابع أيضا فى سنة‎ 
لويس الثالث دى انجو والذى بدأ النزاع مع الملكة فى مقابل عودة التبنى وأبطال تبنى لويس‎ 
ألفونسو بقاها فى أسبانيا ولكن لم ينس مطلقا‎ م١617‎ - ١417 دى أنجو4, فمنذ‎ 
رق‎ 
ولذلك بدا يتخذ بعض الخطوات لعودته إلى جنوب إيطاليا إذ عقد اتفاق وتحالف مع دون‎ 
ميلان (55), ثم أعلن قيامه بحملة صليبية ضد المسلمين فى تونس تويها لأغراضه كما فعل‎ 
جده الأكبر بدرو الشالث. وفى ضرورة كسب وتأييد البابا ايجونيوس الرابع كما فعل جده‎ 
, 47! أيضا‎ 
فجمع اسيظرله فى برشلونة ومعه الاميرال رامون دى بيروس 26561105 06 113111011 ومعه‎ 
سفينة وأبحر فى 1؟ مايور 477١م واتخذ طريقه إلى سردينيا ثم إلى شواطئ‎ ١0 حوالى‎ 
تونس ودخل الأسطول الأرجوانى إلى جزيرة جريه 061065) وحاصرها وجاء حاكم تونس مع‎ 
جيش كبير للدفاع عن أراضيه ولكن هزم وها بصعوبة وكسب الفونسو الكثير من الأسلاب‎ 


. 2.222 مأك .م0 ,, 01ا9هع0) : 3150 ,"01 رز 10.م ,16 , أك .00 بقأأكلاك -83 

22 .رباك .م0 ,مععناعهة 48 .م , أنه .م0 , 2013مم -84 

. 250-251 .رم , أأك . م0 , لماتدع11111 -55 

. 154 .2 رأخك .02 , مأضعل3آ : مكلهة ."1 :14 .م ,16 , أأء .م0 , 13عة2 -86 

/1م- كان بدرو الثالث بعد تطور الأحداث بثورة الصقليين ضد شارل دى انجو ودعوته للحضور من قبل 

أهل الجزيرة لتملكها رأى أن يخفى نواياه لكى يقاجأً الجزيرة وأعلن قيامه بحملة صليبية معلنا أنه يريد حماية 

مؤيد المسيحية حاكم قسطنطينية ابن وزير صد ملك تونس ورسا بأسطوله فى الكول حتى جاءت سفارة من 
الصقليين لكى يتوجه إليها . 

.02 ,6330113 : مئأج , 015 103 .2 امعدعث ع0 20013 13 06 0100163 :48 .م , أأكء .م0 , أ0اأعوعج1آ 

13 :برقت 


605 بيلق تع 4 5 . وى 


ا 
والغنائم والأسرى وامتلك جزيرة جربة (48. وكان لهذا الانتصار أهمية كبيرة فى شهرة الملك 
الأراجونى فى ايطاليا حيث توجه بعد ذلك إلى صقلية!؟4). ومن هناك أرسل سفاره إلى ملكة 
نابولى خرانا الثانية لأجل الاتفاق على حل جميع المسائل بينهما خاصة عودة التبنى وطرد 
دوق أنجو من كالابريا وجميع القلاع المستولى عليها ثم وصل الملك إلى جزيرة اشيا 150014 
ووقغ الاتفاق مع مستشارى الملكة خاصة وأن المستشار الملكى كارثيلو 6110ةنة© العسدو 
الرئيسى لأراجون والمؤيد للملكة خوانا كان قد قعل بأمر من 7 وا سل 
احدى السفارات الى البابا ليحملوا له وثيقة هذا الاتفاق وضرورة انسحاب اتباع لويس دى 
| نجو وكان ذلك فى عيد الميلاد سنة 177١م‏ فما كان من البابا بدوره ان طلب من الفونسو أن 
يكون معه ضد الامبراطور سيجموند وضد مجلس بازل ولكن نتيجة لموقف البابوية المتذبذب 
دائما وخاصة وأن البابا لم يوافق صراحة على هذا الاتفاق فنجد أن الفونسو أقام تحالف مع 
الامبراطور سيجموند ضد البابا ومواصلة تأييد مجلس بازل ,)5١(‏ 

نجع البابا فى تشكيل اتحاد وتحالف جديد ضد الملك الفونسو الخامس مكون من فلورنسا 
والبندقية والجنويين ودوق ميلان ولويس دى انجو ما دفع الفونسو للاستجابة إلى طلب زعيم 
هذا التحالف فيليب ماريا فيسكونتى وتم عقد هدنة لمدة عشر سنوات مع مملكة نابولى خاصة 
وأن ملكة نابولى انقلبت عليه مرة أخرى وطالبت اتباعها بحرب الملك ألفونسو والوقوف أمام 
مشاريعه والذى ما زال يحتفظ ببعض القلاع فى داخل مملكة نابولى!"١١.‏ 

وأيد أمير تارنتوم الملك الفونسو حاصة أنه لم يوافق على غدر الملكة ولذلك تحالف مع 
الفونسو الخامس مما أدى إلى إعلان لويس دى انجو الحرب عليه واحتل الجيش الفرنسى 


(ي» 
تارنتوء! 0 


-2آ : 850 . 01 , 367 .م , قمع13 ذ ع0 205058 123 06 01213 , 510.م , أك .00 , تعناعة82013 -88 
. 154 .0 بك .00 ,عاتاع را 


. 184 .مأك .م0 , عالا01 12 -89 
. 510-511 .مم ,© .م0 , عتعنعقلد8 -90 
. 47 , 40-41 .مم , 16 , أأ© .م0 , 3الخنك -91 


2 ,رأكك .م0 ,مال9ز2طن) ز48 .مرأك .م0 , 018دطقمق : 2150 .201 5115 .م ,انك .م0 , عتعباعة821 -92 
0001 2212107 223 


1.280.713 .م0 , 12أخناك -93 


2001 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


١ 6‏ 
والجد. بالذكر ان الاحدات تطررت شريعا ففى انناء انشفال الفر تسر بيفض المشاكل فى 
سردينيا وصقلية وكورسيكا وأراجون وقشتالة فإن ذلك لم يشغله عن شئون ايطاليا والتى 
تطورت فيها الأحداث بوفاة لويس دى أنجو فى أواخر عام ١474‏ وكان حظا طيبا لألفونسو 
لأنه توفى عدوه القوى والرئيسى ثم لحقت به الملكة خوانا الثانية والتى ترفت فى ؟ فبراير 
ا 
كان وفاة خوانا الشانية ترك فراغ وفلامة مطالبين بعركييا اوليييا الملك الفار سر الخافس 
وثانيهما الوريث الذى أوصت به الملكة فى وصيتها دون رينيه 2626 (68860) دى أنجو اخو 
لويس الثالث وابن دونيا فيولانت دى اراجون والمادعو بالطيب والذى كان آنذاك قد وقع ا 
لدى فيليب دوق بورجونيا فى اثناء الحرب بينهما. والثالث البابا ابجونيوس الذى رغب فى 
ضمها إلى أملاك البابوبة ولكنه يفتقر للقوة لتأكيد مطالبته وما يعانيه من قردات وخاصة مع 
مجلس بازيل 09561 (58أ. 
وهكذا وصلت أخبار وفاة الملكة إلى الفونسو وهو فى مسينا وبدأ العمل بأن أرسل لجمع 
قواته وجلب التأييد لمشروعه فى الاستيلاء على نابولى بأن أرسل لجمع أمراء تارنتوم وعقد 
اتفاق جديد مع ملك قشتالة وحاول التحالف مع البابا ايجونيوس ومع دوق ميلان ولكن البابا 
أعلن أن تاج نابولى تابعا اقطاعيا للكرسى المقدس. وبهذا معظم خطواته لم تفلح وبدأ الجميع 
بتكتلون ضده .1١(‏ وحقيقة أن فشل الفونسو فى جمع التأييد لمشروعه لم يثنه عن تنفيذه 
خاضعة وان مملكة نابولى تعانى من الاضطرابات والانفسافات والوريث حسب وصبة خرانا 


الغانية كان أسيرا . 
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والجدير بالذكر أن الملك الفونسو قام فى تلك السنة بنشاط دبلوماسى وتجارى وسياسى كبير رذ أنه عقد 
ثلاث اتفاقيات مع سلطان مصرء. ومع السلطان العثمانى . ومع امبراطور اثيوبيا. 
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١6 

جمع الملك جيشه ومعه المؤيدين له وخاصه دوق سيساو مع 5 تارنتسوم وأخوته دون خوان 
ملك نافار وهنرى وجمع جيشه المكون من ١68‏ الف مقاتل وتوجه بهم إلى مضيق جاتا 6264 
وحاصر المدينة . وكان المحاصرين قد أخرجوا من القلعة آلاف من النساء والشيوخ والأطفال 
والذين عاملهم الفونسو معاملة طيبة ومدهم بالطعام ثم أمر بالقتال مع المدافعين عن المدينة 
والذين طلبوا النجدة من الجنويين ومن دوق ميلان خاصة بعد تشديد الملك الحصار رد 
وأثناء حصار المدينة علم الملك أن دوق ميلان أرسل أسطوله لينضم إلى أعدائه الجنويين لنجدة 
المدينة وكان الأسطول الجنوى والميلانى مكون من ١6‏ سفينة والأراجونى ”١1‏ سفيئة وكان القاء 
بالقرب من جزيرة بونزا 202828 حيث بدأ القعال وكان بكل أنواع الأسلحة وقاد الفونسو القتال 
بجسارة اعتمادا على شهرة البحرية الكتالونية وإن كان المؤرخ بلجيرا #ناعة881 تشكك بأن 
هؤلاء الجنود بحربين وأنهم لايعرفون القمال البحرى. ويبدوا أن ذلك تبرير لما حدث للأسطول 
الأرا ع نر 19]21587 امقر القكال اذه ١١‏ سباعة من مفغرت الشسن حعى شروقها تفرض 
خلالها الملك نفسه للخطر وكان قريب من الموت ولكنه انسحب بسفينته والتى غرقت نتيجة 
للقصف وأسر حوالى ١١‏ سفيئة وتحطم الباقى وأسر الملك وأخويه والكثير من النبلاء من جميع 
اقاليم تملكة أراجون ومنهم ا تار نرم ودوق سيسا 565548 م الكثير من الغنائم وذلك فى 
ال تان 

وكات صرزية شديدة اثرت عل بملكة اراجون ويحرييها لفثرة طويلة روهت مكاكةالبخرة 
الكتالونية والتى اكتسبت شهرة عظيمة على يد روجر دى لوريا وانتصاراته فى عهد بدرو 
الثالت. 

اد للك ار يه و تر سايه إتر يي عد نا 66 ) نال صطرل لحرن ترجه تاملا 
مقه أسراة المشهورين إلى جزيرة اشيا 150113 وكان الأميرال 85565610 والقواد الجنويين علموا 
أن دوق ميلان له تأثير على القادة فى جنوة وأنه يجب عليهم أن يذهبوا إليه باسراهم ولكن 
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١0 
الأميرال توجه إلى جنوة حتى جاءت إحدى السفن التى تحمل امرا من دوق ميلان بقيادة‎ 
الأسرى إلى ساونا 53086 وحينئذ أمر اسيرتو 0:##وىثة قواده بأن كل واحد يختار ما يريد من‎ 
الغنائه!:'''. ثم نقل الملك وأخويه إلى جنوة ثم سلموا إلى دوق ميلان حيث استقبلهم بحفاوة‎ 
واسكنهم فى قصر خاص وعاملهم ليس كأسرى بل كملك وأمراء حتى أشار المؤرخون إلى أن‎ 
.)١١١ دوق ميلان فيليب قال لملك أراجون فان (تملكتى تكون تملكتك)‎ 

والجدير بالذكر أن هزيمة الملك كانت ضربة قاصمة لخططه وطموحاته فى جنوب إيطاليا 
وخاصة وأنه قد تحطم الأسطول الأراجونى ذو الشهرة الكبيرة فى حوض البحر المتوسط وكان 
يعتمد الملك على هذه الشهرة فى ارهاب اعداءه ولكن هزيمته وتحطيم الأسطول جعل الملك فى 
حالة يرثى لها من الأحباط. 

ولكن سرعان ما كانت المصالح وتداخلها تجعل الفونسو يعورض سياسيا حيث نرى من خلال 
الأحداث أن دون ميلان لابرغب فى ظهور قوة كبيرة فى شبه الجزيرة الايطالية ولذلك فإنه 
كثيرا ما بدل مواقفه ويختار الجانب الذى يسطتيع به اعادة توازن القوى الأخرى فى شبه 
الجزيرة بهدف اظهارميلان وسيطرتها فى شبه الجزيرة فامتلاء شمال ايطاليا بحروب كلها هجوم 
من ناحية ميلان لتحقيق أطماعها التوسعية ودفاع من ناحية البندقية . وفلورنسا أملا فى 
إيقاف هذه الأطماع وذلك فى النصف الأول من القرن الخامس عشر .)'١''‏ بالإضافة إلى ذلك 
أنه كان متخوفا من السيطرة الفرنسية وذلك يفسر تبدل سياسة ميلان سريعا ما بين التحالف 
والعداء. 

وإن كان المؤرخ لافونتى أشار بأن انتصار دوق ميلان جعل البابوية والبندقية يحسوا بخطر 
ميلان وأن البابا الذى كان قبل ذلك بقليل قد سخط ضد الملك الأراجونى وكل شبه الجزيرة 
الايطالية أرسل مبعوثا إلى دوق ميلان متوسطا لرد الحرية للملوك الاسبان وذلك خشية من نمو 
الميلانيين!"'! وإن كان هذا لايقلل من الرغبة لدى دوق ميلان فسواء كان برغبته أم برغبة 
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الدقة . اتمظضغ 5:4 . بوي 


م١‏ 
البابوية فإن مصلحة ميلان هى التى دفعته إلى ذلك مع الوضع فى الاعتبار أن وضع البابوية 
آنذاك كان أضعف من أن يرغم دوق ميلان على إطلان سراح الملك الأراجونى . 

وما سبق يتضح لماذا عامل دوق ميلان الفونسو وأخوته معاملة طيبة واستقبله كملك ثم 
أعقبها بعقد تحالف دفاعى هجومى بينهما وأطلاق سراح الأسرى ورحل الملك من ميلان بعد 
فب الضدانة ران د من الدرق الذى كان قد يلا عدرة طل اعداء: رخاطة الا خرين 
وحلفاءهم وبالأخص الجنويين (4١'أ.‏ ومع معاهدة التحالف والصداقة بقى الملك فى منطقة 
مليئة بالمشاكل والحروب وكان سلاحه التحالف مع دوق ميلان وهذا أمر خطير بالنسبة للجنويين 
خاصة وإن العداء بينهم محكم بسبب العديد من القضايا وأهمها كورسيكا وسردينيا!؛١٠).‏ 

وبعد اطلاق سراحه أمن مملكة أراجون بعقد السلام مع قشتالة . ثم توجه إلى قلعة جاتا 

3 . والذى نح أخيه الأمبر بدرو فى الاستيلاء عليها واستولى على عدة قلاع أخرى. 

ا نر ايلك لقا ضر ابلا للشمى المساعدات ف أرا ةا عه لجرو 2 
بالإضافة إلى انضمام بعض النبلاء الايطاليين (النابوليين) إلى جانبه مثل كونت نولا 0/018 
وكنت كاسيرنا مدعو و 1150 


ولكن ماذا كان وضع الأنجريين بعد وفاة لويس الثالث دى أنجو وكان وريثه ريشيه دى أنجو 
اسيرا - كما أسلفنا- فإن الحزب المؤيد للأنجريين التفوا حول دوقة أنحو ايزابلا دى لوريين -5] 
1010102 ع0 80112 وهى متاز بالمهارة والنشاط وعضدت من البابا |يجونيوس الرابع الذى 
قام بتأييد مطالبها وكانت قد حضرت إلى نابولى لقيادة الحرب ضد الملك الأراجونى وانضم 
إليها الجئريين والذين بداوا فى البحث عن المساعدة والتحالف من البندقية والبابا ايجونيوس 
الرابع. وقادت الحروب والاشتباكات المختلفة بالدبلوماسية العسكرية لمدة ثلاث سنوات!"١٠1,‏ 
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ارقت . بنتة ع1 35:4 بوت 


١ 8‏ 
كان أهم أحداثها تجمع تحالف بين البابوية والجنويين وقومونات فلورنسا والبندقية على إعداد 
عدد من السفن لمواجهة الملك الفونسو والذى بدوره دعى أخيه أن يحضر مع الأسطول الصقلى 
وجمع قواته وبدات المعارك الحربية وكانت فى صالح الملك الفونسو وإن كان أمير تارنتوم قد 
هزم واسر فى إحدى المعارك ثما دفع الملك الفونسو إلى الاستجابة لمسعى البابوية فى عقد 
الهدنة ومحاولة الحصول على تأييد البابوية فى التاج النابولى على أنه سيخضع اقطاعيا 
للبابوية مع عدم تأييده لمجمع بازل ولم يحصل على موافقة البابا(4١'٠‏ ثما دفع الفونسو إلى أن 
يخرج من كابوا عنام03) ومع الكثير من البرونات الايطاليين الموالين له بينهم كونت كاسرتا 
8 مع الأسطول الذى ا من كتالوئيا قدا فى الانيلاء على الأودية والقلاع القرسية 
من نابولى . واقترب مرتين من أسوار العاصمة وتوجه بعد ذلك إلى ارضى لابور 06 116558 
10 ثم استولى فى بذايات عام 7 ١‏ على بعض المدن والقلاع عل سالردو: ووادى سان 
سفرينو 50قمء569 538 واشيا 2ناءكدث وقلاع أخرى .)٠١9(‏ 
أطلق فيليب دوق بورجنيا سراح رينيه دى أنجو بضغط من ملك فرنسا مقابل فدية كبيرة 
فى عام 414 ١م‏ بعد ثلاث سئوات من الأسر حيث وصل إلى نابولى وانتشر خبر وصوله إلى 
نابولى فى شهر أبريل سئة 1218 آم وبدأ يجمع أتباعه ليواجه الأراجونيين وأرسل إلى الأمير 
بدرو يتحداه وبدأت المناوشات بينهما نجح فى خلالها الأراجونيين فى الاستيلاء على إقليم 
ابروزوس ٠١١١865112205‏ وإن كان قد نجح رينيه فى استعادتها والاستيلاء على قلعة 
ارمادى:301هعة ولكن نح قائد الأسطول الكتالونى برنارد دى كابريرا 3ئعم36ه عل 8622206 
فى أن يحقق انتصارا بحريا ضد الجنويين انتقاما منهم لهزيمته منذ سئوات فى نفس تلك 
المنطقة 5١١١‏ وهذا الانتصار جعل الملك الفونسو فى وضع يسمح له بحصار نابولى عن طريق 
البر والبحر حيث تقدم فى 7 سبتمبر ١474‏ على الرغم من قلة عدد السفن ووجود مقاومة من 


-13: 3150 . *1) : 371 .م ,2م80 قحف 06 205023 13 06 102163) ر 519 .م بأك .م0 ,تعيج 8313 -108 
. 224 .م مأك .م0 ,01/ا122) :187 .م مأك .00 ,2ع 


. 187 .مبأك .م0 ,2ع لقا : مكلهة ."1) 144 .م , أكء .م0 , وأاعنك -109 
. 49 .2 ,غك .م02 +8013طه :ولج . 1 :376 .2 , 2808كف 06 202023 13 6ز 0213مع0) -110 


521 ,م .أك .م0 , تعناج8313 -11 


كرت 6 اقمع 5-4 ابرريير 


03 
المدينة والتى لم يتوقعها حتى ان اكير بدرو جرح وتوفى وكان عمره ١!‏ عاما واستمر الحصار 
مدة 55 يوما ولكن لشدة المقاومة أجبر على رفع الحصار!؟١١).‏ 

استمرت العمليات العسكرية بين الأراجونيين والأنمجويين فى عام 119١م‏ وكانت 
الانتصارات متبادلة حيث نجح ربنيه بمساعدة ال جنويين فى حصار قلعة نويبو 11106190 واستو 
عليها على الرغم من أن القائد الكتالانى أرنولد سانز 4558100 قاوم بشجاعة وفى المقابل 
استولى الفونسو على عدة قلاع وحصون أهمها جافيانا 631308 وبوميلان 132[ زجروم!5١١,‏ 

أما أعوام ١65١-١414‏ فقد استمرت العمليات العسكرية أيضا ومنها حاول كل منهما 
اجتذاب اتباع ومؤيدين له من مملكة نايولى فنجد أن سفورزا كان مؤيد - كما هو- للأنجويين 
فى الوقت نفسه تجح الملك فى اجتذاب تأبيد انطونيو كالدورا 0214058 4710810 وأتباع 
بيته دخلوا فى طاعة الملك وشنوا الحرب على سفورزا (566!. ونجح الملك فى إخضاع اقليم 
كالابريا ونجح أيضا فى نهاية عام ١44١‏ م فى حصار بوزولو 21022010 حصار محكم لأجل 
منع وصول المساعدات إليها والقتال كان شديدا ولم تجد بدا إلا من الاستسلاء!*١١1.‏ 

بعد هذه الانتصارات والاستيلاءات أصبح الوضع مهيئا لحصار نابرلى وفعلا توجه إليها 
الفونسو وحاصرها ثما دفع المحصارين ومعهم رينيه دى أنجو إلى مناشدة المساعدة من جنوة 
وكان كل يوم تزداد فيه السفن الأرجوانية وتقفل المدخل أمام السفن الجنوية 0 وفتاوم 
المحاصرين بنشاط والفونسو بدا يشك فى إمكانية النجاح ولكن بعض الأسرى أخبروا فرديناند 
بأن هناك طريق مجرى للمياه متفرع من نهر سبتو 5656]80 والذى كان يجرى بالقرب من 
أسوار المديئة إلى المدينة والذى كان جافا فى هذا الموسيه .)١١1‏ 
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لقت : تالضع 5-4 . بوبه 


١١ 

وأخبر فرديناند أبيه الملك وفى يوم الجمعة مساء ١‏ من يونيو 547١م‏ تجمع "0٠‏ من 
الفرسان ودخلوا المدينة بواسطة المجرى المائى وتم الاستيلاء على أحد الأبواب الرئيسية وفتحوا 
للجيش الأراجونى والذى دخل فى ١‏ يونيو 447١م‏ بعد بضع ساعات من القتل والنهب ودخل 
الفونسو الخامس المدينة بعد تطهيرها .)١١4(‏ وحيث كان دخوله مصحربا باحتفالات مشابهة 
كما كان يحدث فى القديم من الانتصارات الرومانية حيث دخل على عربة النصر المجرورة 
بأربعة أحصنة بيضاء وكان أول إجراء له إعطاء وثيقة جديدة لأجل حرية وعظمة نابولى مانحا 
العفو العام لأجل كل الأعداء القدامى وبدون استثناء بدأ فى تنظيم الأمور فى المملكة!؟١١).‏ 

وجدير بالذكر أن هذه الخطوة كانت من أهم خطوات التوحيد بين المنتصرين والمنهزمين مما 
كان له أكبر الأثر أيضا فى استقرار حكمه وتأسيس قواعد لنفوذ قوى فى خوض البحر الأبيض 
المتوسط وحقيقة أن الاستيلاء على نابولى تعتبر واحدة من الأحداث الهامة فى النصف الأول 
من القرن الخامس عشر الميلادى. 

أما بالنسبة لرينيه دى انجو فإنه عندما اقتحم الأراجونيين نابولى واستولوا عليها فر إلى 
فلورنسا ثم توجه إلى البابا أريجونيوس الرابع ليبلغه بالكارثة . والبابا لأجل تهدئته أعطى له 
تقليد (غير مفيد) لمملكة نابولى والشئ الوحيد الذى حمل رينيه على الاتجاه إلى بروفنسيا 
كان ليجمع جيشا يستطيع به إخراج الأرجوانيين .)١١١(‏ 

وفى الوقت نفسه أسرع الملك ألفونسو بالاستيلاء على قلعة كابوا 030118 وهزم انطونير 
كالدورس دوق بارى والذى كان قد تمرد على الفونسو بعد أن كان قد دخل فى طاعته ثم 
أخضع أبروزو وقلعتى سان تلم 76152 53 والتى كانت ملكية خاصة لء!١؟١).‏ 

أعلن البابا عدم شرعية استيلاء الفونسو على نابولى وهدد باعلان قرار الحرمان الكنسى 
وإن امتلاكه لنابولى وصقلية وكورسيكا وسردينيا غير شرعى مما دفع الفونسو والذى وجد أن 
أكبر عدو له هو البابا إيجونيوس الرابع ولذلك أعلن تأييده لمجلس بازل وأن البابا فليكس 
الخامس (الزائف) منحه مملكة نابولى 2١١١!‏ 
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وجدير بالذكر أن البابا قام بمحاولة مع الملك الأرجوانى لعقد السلام العام فى إيطاليا لأن 
كلاهما ينشدونها ولديهما كثيرا من الأسباب. 

فالأول: بعد هذه السنوات الطويلة من الحرب فقد الكثير من الأقاليم الكنسية والثانى يريد 
تأكيد امتلاك مملكة نابولى وإنهاء الاضطرابات بين المدن الإيطالية ('١١).ولذلك‏ وجد البابا من 
خلال الظروف الجديدة سياسة الأمر الواقع وتفادى إجراءات الفونسو ضد البابوية وخاصة 
مجلس بازل أنه من الأفضل الاعتراف بشرعية ملكية ملك أراجون لاج نابولى وأرسل إليه 
مبعرث هولويس بطربرك اكيلا والذى تقابل مع الفونسو فى تراسينا 161180112 وبعد 
مداولات اتفق على اتفاقية كان من أهم بنودها أن يعترف الملك الفونسو بايجونيوس الرابع 
كبابا حقيقى وعدم تاييد مجلس بازل وإتباعه الاكليركيين وان يقدم فى الوقت نفسه (الملك 
الفونسو) ست سفن لأجل الأسطول المعد ضد الأتراك الذين أصبح خطرهم كبيرا على 
القسطنطينية وبلاه اليونان وإيطاليا فى مقابل الاعتراف بالفونسو كملك على نابولى ووقع 
الاتفاق فى ” يوليو ١447‏ أعقبها بإعلان ابنه فرديناند دوقا لكالابريا وكخليفة له فى حكم 
مملكة نابولى !35 ), 

ولم يكن السلام مكنا بين الأقليم ما لم يوقف الأمراء والبارونات الإيطاليين من أثارت 
المشاكل وإرباك الملك الأرجوانى!*١١!‏ ويبدو أن الاتفاق مع البابوية استلزم أن يقوم الفونسو 
الخامس بمشروع لغزو إقليم لاماركا 28 8 رآ وهو أقليم تابع للبابوية وكان مستولى عليه 
من قبل سفورزا العدو التقليدى لملك الفونسو والذى نجح فى الاستيلاء عليه!'؟١).‏ وعهلى 
الرغم من محاولة دوق ميلان منعه من ذلك ومخحاولة عمل تحالف جديد مع البندقية وفرنسا 
وبولونيا ضد مشاريع الملك!"١١).‏ وأيد المتحالفين سقورزا الذى استمر فى الحرب لمدة عام كان 
قد اكتسب فيها النصر وتمكن من أن يسترد معظم الإقليم المتنازع عليه!158). 
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اتشغل الملك الاراجونى 5 فى حرب ضد ماركيز كاترون هوعاة© والذى كان قد رد عليه 
حيث الترل الفريسو على أملاكه وخاصر الما ر كير ورّوجته فى قلعتهم كاتانزار 0000 
والنذان ايها فى النهكاية وارسليم إلى نابولى حيك عاشيوا متسر اءمن السترات 
ا 

بدأ نجم الملك الفونسو الخامس يسطع فى شبه الجزيرة الإيطالية لما حققه إنذاك كان له أكبر 
الأثر فى إزدياد مكانته ونفوذه حيث فى سنة 444 ١م‏ استقبل سفارة من جنئوة تطلب الصداقة 
والحفاية وليسحب تأييده لأعداء جنوه ويحدد الامتيازات التجارية والتى كانوا يتمتعون بها 
تحت رعاية ملوكهه! ٠١‏ وهكذا كانت جنوة العدو التقليدى لأراجوان لم تجد بدا إلا من 
التسليم بواقع الأمر فى جنوب إيطاليا. 

وفى الوقت نفسه كان أمير البوسنة فويفادو 01+00 والذى قد اعترف بسلظة:الفونسو 
الخامس مع دفع الجزية الاقطاعية وعقد تحالف ضد البندقية 2١١١‏ 

والجدير بالذكر أن امتداد سلطة الملك الفرنسو الخامس إلى البلقان كانت خطوة هامة جعلت 
منه إحدى القرى الهامة فى إيطاليا بل أهمها على الإطلان نتيجة لامتلاكه جنوب إيطاليا 
نابولى مع صقلية وسردينيا وكورسيكا حتى بدأ البحر المتوسط بحيرة إرجوانية لأنه لاتوجد 
تملكة إنذاك قلك ما ملكته مملكة أراجون خارج أراضيها . 

ومن النقاط الهامة أن ألفونسو الخامس جعل من بلاطه فى نابولى مركز الامبراطورية 
الاراجونية وواصل طموحاته لفرض سيطرته على البلقان واليونان والقسطنطينية وفلسطين. 
كما أنه وجد هذه السياسة لحفظ وزيادة الأسواق الشرقية لرعاياه ,)١"7(‏ 

ومن ثم أقدم الملك ألفونسو الخامس على خطوة هامة لتأكيد سيطرته على نابولى وتوطيد 
الحكم وخاصة لخليفته ابنه فرديناند فقام بتزويجه من إيزابيلا دى كلارمونى -هة01) عل 153061 
16 ابنة أخ أمير تارنتوه!؟؟1). نما أعطى شرعية لحكم خليفته. 
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كان عام 441١م‏ هو عام تطورات هامة طرأت على إيطاليا أهمها ثلاثة حوادث الأول هو 
وفاة البابا إيجونيوس الرابع فى ١7”‏ فبراير سنة 4417 ١م‏ واختير لمنصب البابوية البابا نيقولا 
الخامس الذى كان يطمح ومحبا للسلاء!4""). والشانى هو دخول العدو التقليدى لملك أراجون 
فرنسيسكو سفورزا فى طاعة الملك .2١(‏ ثم الحدث الثالث وفاة دوق ميلان فيليب ماريا 
قيسكونى والذى أوصى بوراثته للملك الفونسو الخامس لأنه لم يرك أولاد وقد ترك فقط 
مدينته وأراضى كرمونا 01670082 لابنته الشرعية بلانكا زوجة الكونت سفورزا!١"١.‏ وإن 
كان ذلك معناه إندلاع الحرب بين الفونسو وسفورزا الذى طالب بدوقيه ميلان لأنه زوج الابنة 

الشرعية لدوق ميلان والوريث له. 


وجدير بالذكر أنهما ليس فقط المطاليان بهذا الحكم بل كان هناك ثلاثة مطالب آخرين 
وأولهم الامبراطور الألمانى الذى يطالب على أساس أنه امبراطور لهذه المناطق والثانى شارل 
دى أورليئز 01685 والذى يعتبر نفسه وريثا من خلال أمه فيولانت فيسكونتى والثالث 
أرملة دوق ميلان وهى الدوقة النبيلة ابنة امادوس الشامن ١/111‏ 5نا412206. وبواسطة تأثير 
أخوها لوبس دوق سافوى 'ا5370 والذى كان يهدف إلى أن يصبح من خلال أخته دوقا لميلان 
وكان قد اعترف به من ملك فرنسا . كان سفورزا قد تفاوض مع البندقية لأجل تأييده والتى 
كانت تخشى طموحات كونت سافوى وكانت أورلنز اللذان قد تحالفا مع الملك الفونسو 
الخامس"٠٠'‏ فقد كانت المعارضة الحقيقية لوراثة الفونسو لدوقية ميلان ليس من جانب 
فرنسيسكوا سفورزا فقط بل من كل الامارات والدوقيات الايطالية لأن معنى تملكه لدوقية 
ميلان ازدياد نفوذه وبالتالى سوف تزداد قوته ما يمثل أكبر الخطر على مصالح دول إيطاليا. 

يوضح ما سبق أن الجمهورتين على سبيل المثال البندقية وفلورنسا يحثون النبلاء على 
الشورة ضده ولذلك صمم الملك على مواجهة أعداء وقام بالحرب ضد الفلورنسيين لكونهم 
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١) 
أقرب المجاورين ولتقسيم أقليم لومبارديا معهم لوننة ثم التحالف الذى تم بين قومون ميلان‎ 
ضد جمهورية البندقية المويدة لسفورا ضد الفونسو فقد كانت البندقية ترى ان دوقية ميلان‎ 
.)151( أشد منانسيها خطرا معظم النصف الأول من القرن الخامس عشر‎ 
وقام الملك الفونسو أيضا بمهاجمة توسكانيا وخاصة ضد إقطاعية رينالدو دى أورسينوس‎ 
سيد بومبلس 20500165 ونح فى الاستيلاء على بعض القلاع‎ 17731060 0035 
.)١4١١هل وخاصة وأن رينالو كان متحالفا مع الفلورنسيين ضد الملك الفونسو وكان ذلك عقابا‎ 
وتتابعت أحداث الحروب حيث وصل سفراء من قومون وميلان يناشدون الملك الفونسو حمايتهم‎ 
ويترجوه أن يتوجه بجيشه إلى منطقة بادوا 230110 لعمل حرب فى لومبارديا وعرضورا عليه‎ 
المساعدة فى ذلك ووافق الأرجوانى على العرض ووعد بأن يتوجه بجيشه إلى حقول بادوا على‎ 
شرط أن كل ما يفتحه من نهر ادد 400حتى مديئة فينسيا سيكون لأجله ومن نهر ادد حتى‎ 
ميلان لقومون ميلان!41١1. وأرسل الفونسو إلى الميلاتيين نجدة من أربعة آلاف فارس للدفاع‎ 
عنها واستمرت حروبه ضد أعدائه وخاصة الكونت سفورزا المطالب بعرش ميلان والمؤيد من قبل‎ 
البندقية وكان الحزب المؤيد لألفونسو والمعارض لكونت يعاوئون الفونسو فى هذه الحروب‎ 
وتطورت الأحداث سريعا وبعد استمرا الحروب والمناوشات وتوصل الملك إلى عقد اتفاقية سلام‎ 
مع جمهورية فلورنسا ومع اقطاعية بومينيو 2105061810 على أساس أن يدفعوا للملك فى كل‎ 
.)١'! دوفقية من الذهب‎ ٠ عام‎ 
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واستمرت الحروب ثلاث سنوات نجح سفورزا فى نهاية الأمر فى دخول ميلان 127 سبتمبر 
5 وفلررنسا الضت الى الندف في تابيده وكان اعذاء ستكورازا دون سافوى والقوئسو 
الخامس قد تحالفا ضده وكانت فلورنسا المؤيده لسفورزا قد دعت شارل السابع ملك فرنسا 
لكى يدخل بشقله لتأييدهم ضد الفونسو الخامس. وأصبحت إيطاليا مسرحا لتدخلات إنجلترا 
وفرنسا والأميراطواية. 

وضعت نهاية للحرب بين سفورزا والملك الفونسو عام 6م وعقدت معاهدة تعالف 
بينهما وكان ذكاء منهما وعقد السلام مع فلورنسسا ثم مع مدينة البندقية وكان ذلك بواسطة 
تشخل ابابا مقرل الامش 1127 

وجدير بالذكر أن سيطرة الملك الفونسو الخامس خارج إيطاليا قد توطدت أيضا فى البلقان 
بعقد الاتفاقيات مع دمتريو 26010 ملك رومانيا وكثير من الأمراء فى تلك المنطقة وخاصة 
البانيا فى ١440١46١‏ وأصبح من مسئوليات الملك ألفونسو الدفاع عن تلك المنطقة ضد 
الخطر العثمانى عليها ولذلك قام بما توصى له مسئولياته ف عام 5 مم بإرسال سفارة إلى 
5 وإلى الامبراطورية البيزنطية وحاكم طرابيزون وكل ذلك لأجل محاولات ومشاريع 
تشكيل تحخالف ضد الخطر العثمائى ,)١43(‏ 

وجدير بالذكر أن الحدث الجلل والذى جعل النزاعات تهدأ إلى حد ما كان الخطر التركى 
الغنيتانى على شرت اوربا والذى بدا ,ظهير من أوائل القن الخامس عشر والذى وضل إلى 


«٠ 


ذروته بحصار القسطنطينية لمدة شهرين 5١م‏ . 
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العثمانيين ومعاهدة تجارية مع الملك الاشرف برسباى المملوكى وايضا فى سنة ٠52١م‏ وضع حمايته على 
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ودعوة البابا لنجدة القسطنطينية مما دقع الفونسو الخامس إلى إعداد أربع سفن أرسلها 
لنجدتها ولكنها وصلت بعد سقوط القسطنطينية 9؟ مايو ,١6!!.١48‏ 

ولا جدال فى أن الخطر العشمانى جعل شرق أوربا يدرك الخطر والفزع وضرورة توحيد القوى 
ضد هؤلاء الأتراك ما جعل الأمور تهداء بين المتنازعيين وعمل البايا على تأكيد السلام العام 
لمقاومة الخطر التركى وعقد السلام فى 59 إبريل 464١م‏ فى لادى 4054 ١م‏ وقع اسياد 
ودوقات إيطاليا فى اتحاد كرنفدر إلى للدول الإيطالية لفترة عشرون عاما وأنضم إلى هذا 
التحالف الملك الفونسو 568 يناير 488 .)144/.١‏ ما دعا البابا إلى الوعظ بأحدى الحملات 
الصليبية . ودعا الفونسو الخامس للاشتراك فيها!؟4(), 

والجدير بالذكر أن حكم الفونسو الخامس لنابولى فى جنوب ريطاليا كان علامة مضيئة فى 
تاريخ إيطاليا والتاريخ العالمى حيث كان بلاطه رواق لنهضة شاملة كانت لها تأثير كبير فى 
النهضة الايطالية والتأثير الحضارى الاسبانى فى جنوب إيطاليا. ونجد أن الكشير من المؤرخين 
يطلقون عليه الفونسو العالم مثلما أطلقوا هذا اللقب من قبل على الفونسو العاشر 
-12184م (ملك قشتالة وليون. 

وهكذا نح الملك فى تكوين إمبراطورية أرجوانية فى حوض البحر المتوسط من خلال تأكيد 
نفوذه وسيطرته على سردنيا وكورسيكا وصقلية وختمها بجنوب إيطاليا والتى تعتبر نقطة 


,1 : 50لش ."01) , 540-541 .22 ,11 .02 ,625ناع8313 : 72-73 .2م ,17 رأك .02 ,هااكة2 -147 
. 116-117 .ه2 بأأء.م0 
هايد: تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى؛ ج"؛ ترجمة أحمد رمضان. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب: .١95954‏ ص”ل/١‏ . 

.2 با1© .02 ,1015/ا012) : 50 .2 بالك .02 ب53018ه : 250 . "1ن : 74-75 .22 ,17 باك .02 ب3أأكنات -148 
. 337-338 .20 ,02.1 ,لا8:30 : 230 
. 25 .2 ,مأك .02 ,062086) , 228 .2 بالك .02 ب843513 -149 
. 00.61-64 بأكء .م0 ,21339 -150 

وعن النهضة الايطالية ودور الفونسر الخامس انظر: 
-561 .02 ,(0آ./قآا) 10002 , 11221052ألالء ل 06961022221 5ا1 ©0معتاط 1546016931 :1 1110:2010 
562 
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تحول كبيرة فى تاريخ البحر الأبيض المتوسط كان له أكبر الأثر فى إنطلاق تملكة أراجون 
بعد اتحادها مع ملكة قشتالة فى فرض سيطرتها العالمية على العالم الجديد والقديم وأصبحت 
اسبانيا أقوى دولة فى العالم إنذاك خاصة القرنين السادس والسابع عشر الميلادى. 

والجدير بالذكر أن هذا النفوذ السياسى كان مقدمة للنفوذ الاقتصادى والذى أدى إلى قرة 
اسبانيا المتحدة ولاجدال أن كل تحركات الفونسو الخامس وكل من سبقه من ملوك أراجون كانوا 
يسعون إلى إيجاد دور لمملكة أراجون بل الحرص على تعدى ذلك إلى السيطرة الرئيسية على 
التجارة بين الشرق والغرب حيث وجدت وكيف أن هذه التجارة أدت إلى إزدهار المدن التجارية 
الإيطالية التى سبقتها ولذلك نجد دائما سياسة مملكة أرجوان فى عقد معاهدة صداقة وتجارة 
مع معظم القوى الشرقية وخاصة دولة المماليك -كما أشرنا- ولذلك كان هذا الهدف هو الذى 
جعل ملكة أرجوان تؤمن هذه التجارة والعمل على توسيعها وتقويتها من خلال إنشاء مراكز 
ونقاط ارتكاز لهذه التجارة وخاصة فى سردينيا وكورسيكا وصقلية وجنوب إيطاليا وفى 
الوقت نفسه من خلال نقاط هذه الارتكازات تكون مراقبة وتضيق دور الجمهوريات الايطالية 
فى هذا المضمار. 

ونجد أن كشير من المؤرخين أشاروا إلى أهمية حكم الفونسو الخامس كشاب نجح فى 
سياسته الخارجية ووظف سئوات شبابه لهذا الغرض. 
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قائمة المصادر و | ل [ ع 
قائمة المصادر: 
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. 1904 
. 1931 ع1هه لا ماع11 ,تقنةم 5 01 19مأكلطث : (8.)) ,لتقنام 013 -6 
. 1962 عأزملا باع31[1 , 2212101113 320 لمع دمت 01 17مأكنطذف : ([.11) , 123101 ) -7 
. 1989 83361022 54601161531160 اه ده 63ئ2)2[13© لا 80116565 هقث :(1) بقاللتنان) -8 
01 0661001221 ل[1216222110114 عط انا لإع2 0101012 01 لاومأقتط ث : ([.10) ,للنظ -9 
. 1919 01لا ببجع[8 ,2 701 ,عم منتاط 
0 , 1250-1516 ,7012 ,800185 قنك طأمتمةم5 126 : (1أ. [) طامدعللن8 -10 
178 


17 26 4 35 بوي 


. 1879 22م1ععقة8 ,12 مموووظ عل لمتعرعع لماكل (84) , عامعنائها -11 

. 1982 1028ععقة8 ,13 , 8م85 ع0 1510513 (5,[) متاتة كلا -2 1 

. 1943 22م10ع826 ,قمفمدظ ع0 111560213 13 2 1721001160100 : (خ) ,2دزكة11 -13 
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3 12.01 تان 701210/الا أوسا عط 01 عمنظ ع1 مندم5 (ط.[) , لإعوسد] -18 
. 1977 ووعزط 

. 1958 .لنقكن 5قعم2ء 512111011 عطا (5) : للتمسزاعوعظ1 -19 
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-عخ ع0 20022 123 06 2150112 ع0 002816530 7111 أعل عأنومث 15200 , 22117 
. 1973 2612ع731 ,111 701 , 12 ,ممع 

-11 512 2025152 لوع نمث ع0 1]آ عطتتةز ع0 316105غ 70100عاع:م هآ :(17) , أدء53137 -21 
01 ,عق وعذ عل 01022» 13 06 26012 5020 ع0 0105 تضكظ ,وممقتلاء51 105 لإ 10 
. 1962 20138023 11/ا 

-1561 2612112151013 13 , 1431511161205 7135 قة[ ع0 16202013152 12 (لث) 5311122112 -22 
ع102ععة8 /23 - 211 51810 22131ع06010 متارعن) معصممرع 54011 اء ا 102 
. 1980 

. 1962 7312 لا062115 , 306كلقء عغطا 01 15101397 ذث : 0م1اء5 -23 
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. 1998 


00 . #تمطع] 4 ذ . بتكي 


١/١ 


283 252323 06 121560513 12 3 1220010661011 :0035 لا 0م1516 - 27 
19263 

. 1976 8335661023 ,3223م 85 06 215052 بآ ([) 7221112 -28 

. 1893 070012آ ,تتوم5 (8.8 ) : 7215لا -29 


ثالثا : المراجع العربية والمترجمة: 

. ١98٠١ أحمد دراج (دكتور) , المماليك والفرنج؛ القاهرة‎ - ١ 

. ١91/6 أوربا ف العصور الوسطى. ج . القاهرة‎ ٠ سعيد عاشور (دكتور)‎ -1١ 

؟- الطاهر مكى (دكتور) معاهدة تجارية من القرن الخامس عشر من سلطان مصر وملك 
اراحرن المجلة العلة 25 لهئة الحخامكة بان ١551‏ . 

#- فشر : تاريخ أوربا فى العصور الوسطى: القسم الثانى» دار المعارف ١959‏ . 

ه6- محمد عبدالله عئان: مصر الاسلامية. القاهرة ١9569‏ . 


5- هايد: تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى. ج" . ترجمة أحمد 
رمضان.ء الهيئة المصرية العامة للكتاب ١994‏ . 
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(1) 
الدراسات الحديثة فى الريع قرن الأخير 
عن البرتغال فى العصور الوسطى 


مقلمهك : 


نتناول فى هذا البحث الدراسات الحديثة فى الربع قرن الاخير عن البرتغال فى الغعضور 
الرسطن: 

ونقسم الدراسة إلى أربعة أقسام: 

الأول : الدراسات المباشرة عن تاريخ البرتغال. 

الثانى: الأبحاث العلسية التى ألقيت فى المؤقرات التاريخية ونشرت فى مجلات علمية 
عن تاريخ البرتغال . 

الثالثك: الدراسات التاريخية عامة عن شبه الجزيرة الايبيرية أو دراسات تخض من ضمنها 
تاريخ البرتغال فى العصور الرسطى. 

رابعا : قائمة ببعض المؤلفات التاريخية عن البرتغال. 

وسوف نحاول أن نوضح محتوى المادة العلمية وكل دراسة. 

ونتناول أهمية هذه الدراسة وما تتميز به من جوانب علمية وتقييمنا للمادة العلمية حسب 
ما يتوافر لنا خاصة وأن بعض هذه الدراسات قد حصلنا عليها من الإنترنت والعتى أعطتنا 
بعض المعلومات وليس كل المادة العلمية الخاصة بالدراسة. 

وقد اعتمدنا على الدراسات التى حصلت عليها من قبل فى سفريات إلى إسبانيا والبرتغال 
بالإضافة إلى الانترنت الذى أمدنا ببعض هذه الدراسات والجامعة الأمريكية بالقاهرة. 


1 197205- 
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ع 7 ١‏ 
أولا: الدراسات المباشرة عن تاريخ البرتغال: 
تاريخ البرتغال 
للع 2011 ع1 11150512 
60 7615511110 028111111ل 
. 1976 قوطكآ 1-1080-1415 ١701‏ 
والمؤلف باللغة البرتغالية ولزعيم المؤرخين البرتغاليين ورئيس الأكاديمية التاريخية 
البرتغالية. 
ويبدأ باستعراض جذور البرتغال بداية من الفتح الإسلامى لشبه الجزيرة ثم تتطرق إلى اسم 
كلمة برتغال وأصلها ويتعرض لحركة الاسترداد المسيحية فى القرن العاشر مع التركيز على 
نشاطها فى أراضى البرتغال. ويتحدث عن فتح قلمريه ٠١4‏ م وتكوين كونتية البرتغال. 
أما عن الجزء الأول من المؤلف وهو تعريف الدولة من ١٠4١١-0١72.2١م‏ ويتعرض فى الفصل 
الأول لسكان البرتغال فى القرن الحادى عشر ثم فتوحات الفونسو السادس واهتمامه بكونتية 
البرتغال وتعيين الكونت هنرى البورجونى زوج ابنته الغير شرعيه تريزا كونتا على البرتغال ثم 
وفاته 7١١١م‏ وتوليه تريزا الحكم كرصية على ابنها الفونسو هنريكز واستعراض أحداث 
حكمها . 
ثم يبدأ فى الحديث عن بداية حكم الفونسو هنريكز وسياسته العسكرية من 148١١-178؟١‏ 
فيتعرض لغزواته ومعاركه الحربية بداية من معركة ساو ما مدى 12137006 530 ضد أمه 
وانتصاره عليها ثم الحديث عن سياسته الاستقلالية ضد مملكة قشتالة وليون واتفاقية سمورة 
”173١آام‏ وااهئيتها . 
ويواصل الحديث عن حركة الاسترداد المسيحية والحروب الصليبية فى غرب البرتغال 
وأهمها الاستيلاء على شنترة وشنتربن ولشبونه واستعان فى الأخيرة بحملة صليبية والاستيلاء 
على قلاع أخرى. 
والجدير بالذكر اهتم بالحديث عن خيرالدو سيمبافور 561223100 0616100 المغامسر 
البرتغالى الذى شبه بقصة السيد الكمبيادور فى أسبانيا والذى اعتمد عليه كثيرا الفونسو 
هنريكز فى شن الحملات ضد القلاع والمدن الإسلامية لمهارته وكفاءته العسكرية وإتقانه الحيل 
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١ 
والخدع العسكرية وقد اعتمد المؤلف فى ذكر أخباره عن المصادر الإسلامية والتى أشارت إلى‎ 
تكتيكاته الحربية اعتمادا على ابن صاحب الصلاة (فى كتابه المن بالإمامة) وهو المؤرح‎ 
المعاصر والمشارك فى أحداث الفترة آنذاك مع الموحدين.‎ 
ثم يتطرق إلى عهد سانشو الأول ملك البرتغال ابن الفونسو هنريكز وأهم الأحداث فى‎ 
م١١9١ عهده وعلى سبيل المثال استيلائه على مدينة شلب فى 84١١م واسترداد الموحدين لها‎ 
ومن الجوانب الحضارية تعميره للقلاع والمان التى تم الاستيلاء عليها من قبل أبيه ولذلك‎ 
اشتهر فى التاريخ بلقب 2073035 (المعمر).‎ 
ويوالى الحديث عن الفونسو ملك البرتغال وأحداث عصره ويتوالى فى ذكر ملوك البرتغال‎ 
وهو العام الذى احتلت فيه البرتغال مدينة سبتة على يد‎ ١4١0 وأهم أحداث عصرهم حتى عام‎ 
خوان الأول ملك البرتغال 748١-4717١م وهو يعبر عام بداية التوسع البرتغالى فى خارج‎ 
شبه الجزيرة وامتداد نفوذها.‎ 
والجدير بالذكر أن هذا المؤلف من أهم المؤلفات عن تاريخ البرتغال حيث يتصف بالعمق‎ 
والدراسة التحليلية التعمقية لتاريخ البرتغال وصاحبه من أشهر مؤرخى البرتغال وقد اعتمد‎ 
على الكثير من الوثائق والمصادر البرتغالية الأصلية ويعتبر مرجع ثبت فى تاريخ البرتغال‎ 
ولاغنى لأى باحث فى تاريخ البرتغال عن الرجوع والاستفادة بهذا المرجع العام.‎ 
تاريخ البرتغال:‎ 
111500113 ع0‎ 01182 
056ل‎ 202050 7/01 2 , )1096-1325( 7011 . 
01110 وع1101ع1 ع0‎ 1993 . 
ويبدأ فى الحديث عن تكوين الأمة البرتغالية فى القرن الحادى عشر وبداية الشعور‎ 
بالاستقلال بعد وفاة الملك الفونسو السادس 9١١١م ويتناول الحديث عن محاولات هنرى‎ 
البورجونى فى الاستقلال بكونتيه البرتغال بعد وفاة الفونسو السادس والصراع والحروب‎ 
الأهلية التى نشبت فيها وخاصة ضد أطماع أوراكا ملكة قشتالة وليون والسياسة الماهرة التى‎ 
اتبعها الكونت هنرى البورجونى ثم زوجته دونيا تريزا التى خلفته فى الحكم 7١١١م كوصية‎ 
على ابنها الفونسو هنريكز واستمرت على نفس سياسة زوجها حتى 18١١م ويتعرض‎ 
بالتفصيل عن كيفية انتقال حكم قشالة وليون والبرتغال إلى أيدى الفرنسيين حيث كان‎ 
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١) 
الفونسو السادس قد تزوج من كونستانس البورجونية (فرنسا) ثما جعل بلاطة يغص بالفرسان‎ 
الفرنسيين وحيث أنه ابنه الوحيد سانشو قد توفى فى معركة أقليش 8١١١م فتزوجت أوراكا‎ 
من ريموند البورجونى والذى أنجب الفونسو رممونديز السابع والذى سيخلف والدته فى حكم‎ 
قشتاله وليون, أما البرتغال فإن هنرى البورجونى تزوج من تريزا الابنة الغير شرعية وولاه حكم‎ 
. كونتيه البرتغال والذى أنجب الفونسو هنريكز‎ 

ثم يتناول الحديث عن هنرى وكفاحه ضد المرابطين حيث كان مشغولا فى ١١١١م‏ فى 
الصراع بين الملكة أوراكا وزوجها الفرنسو المحارب ملك أراجون وتحالف هنرى مع الفونسو 
المحارب ضد اوراكا . 

وبشير إلى أحداث ١١١١م‏ اشتباك هنرى مع المسلمين دفاعا عن أراضيه حتى وفاته فى 
ابريل 75م ثم الحديث عن التنظيمات الداخلية فى كونتية البرتغال . 

وينتقل إلى الحديث عن دونيا تريزا وحكمها مقسما الحديث عنها من 7١١١م‏ حتى ١١١5‏ 
م ومن ١١١5‏ حتى 1١1١‏ م وما تعرض له فى هذه السنوات وخاصة حملة على بن يوسف 
المرابطى على أراضى البرتغال وحصاره لمدينة قلمرية وفشله فى الاستيلاء عليها ثم الحديث عن 
الفترة ١1؟١١-78١1١م‏ وأحداثها وخاصة بيئها وبين ابنها الفونسو وهنريكز وانتصاره على أمه 
فى معركة ساومامدى 53017871606 واعتلائه للحكم . 

والجدير بالذكر أن هذا المؤلف يعتبر من أهم مؤلفات تاريخ البرتغال حيث اهتم بابراز جوانب 
تكوين واستقلال تملكة البرتغال ويتناول تاريخها السياسى والاقتصادى والاجتماعى محللا 
ومعلقا على معظم أحداثها وقتاز كتابته بالعمق والتحليل والموضرعية فى نفس الوقت 
واعتمد على الوثائق والمصادر البرتغالية ويتتسم بالنظرة الحيادية فى الكتابة خاصة عند 
الحديث عن العلاقة مع مملكة قشتالة وأراجون حيث كانت المصادر القشتالية فى كتابتها 
متحيزة إلى مملكة قشتالة وليون ضد البرتغال وهكذا المصادر البرتغالية. 


وهناك دراسات عديدة للمؤلف ومنها : 
البرتغال فى العصور الرسطى مج161 21ع 2011 
126050 05ل 
4 00112 


لزت 6 تفمسضع 35-4 بكي 


١١1 
والمولف باللقة الب تغالية.‎ 


والدراسة تتحدث عن تاريخ البرتغال فى العصور الوسطى أنه يستعرض تاريخ البرتغال 
منذ الجذور الأولى تحت حكم المسلمين ثم استرداد المسيحيين لهذه الأراضى ويستعرض التاريخ 
المعروف للبرتغال ولكن يمتاز هذا المؤلف أنه يركز على دراسة جوانب تاريخ البرتغال الاجتماعى 
والاقتصادى وخاصة طبقات المجتمع ونظم الإدارة. 
فمثلا يتحدث فى فصل كامل عن النبلاء البرتغاليين بداية من ص١١‏ ويتحدث عن 
دورهم فى النظام السياسى والنظام الاقطاعى أنذاك وكيف أن الملكية كانت عمادها فى الحكم 
على النبلاء. ودورهم فى التنظيمات الإدارية. ودورهم المعاون للملكية البرتغالية ويستعرض 
بعض الأسر المشهورة من النبلاء وأدوارهم فى تاريخها. 
1050 ع05[ 
والجدير بالذكر أن المؤرخ خوسية ماتوسو من المؤرخين البرتغاليين المتعمقين فى دراسة تاريخ 
البرتغال وعلى سبيل المثال نورد بعضها : 
8 . 5قء8 3 طنارآ ع0 96205ئئآ 005 11/321295 12 101165مقت1آ 0ك5زمكلم 0[ 1١‏ 
-38 ,1983 010181165635م 0163أللة عل 81561101603 (201) 22010231 ع16215م 10 
82 
0أناعتك , لهع 021 ع0 2150113 12 * 20111635 712155161065 ع0 05للاعء5 10015" -2 
. 23-164 .مم ,1993 وع2م)زع1 عل 
.1096-5 لو001118 06 قزغع0118 35 53516 25310 1 .2315 آنا 06 106122111036020 -3 
. 1988 115002 
. 1994 2 «متتتقاكظ 5502ا1رآ 20101511653 8510167921 2051622 هثْ -4 
5 20111811653 126016721 051622 انث 2293161505 11113200635 2101116115 11003 -3 
. 1989 (112 123252105 © 15101513 2»01) 115502 , 1لا ء 21 105ناع56 
-201 213زع30ت لل ,115503 ,01112216256 2120516 1112ضةط 06 651526111532 3 530186 -6 
. 121-140 .مم ,1974 211501512 ع0 01811653 
5 0112أقنقط 2 560132735 3 13233 26261026 .11622101165 10250 06 5م130 5ع كذ -7 


. 25-44 .مم ,1992 
22206101 03221161 26010 1530100165 .1.21 . 0111821م 06 11150113 5323193 -8 


. 1989 1420230 ,5مناه 
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١/4 

رلك ادر الله ل اليه رب كيت إلى اللفة الا سان والرلف اماد تقال شهار 
بدراسته التاريخية. 

ويبدأ حدبثة فى مقدمة عن استعراض أراضى البرتغال تحت حكم المسلمين حتى ظهور 
الكونتيه فى اواخر عهد الملك فرديناند الأول (8٠١-56١٠م).‏ 

عندما استولى على بازو ولاميجو وقلمرية وعدة أراضى بينهما ٠١81‏ إلى 54١٠م‏ وكون 
كونتيه البرتغال وعين عليها ششند المستعرب ثم يستعرض الكونتيه فى عهد الملك الفونسو 
السادس ثم حكم هنرى وتريزا ثم بداية حكم الفونسو هنريكز. ويتحدث من خلالها على 
تنظيمات المملكة وشعبها وعن استقلالها وخصوصيتها. 

ويهتم بذكر غزوات واستيلاءات الملك الفونسو هنريكز وخاصة معركة أوريك 01020106 
التى اهتم بها لأنها من أهم ما اهتم به المؤرخون البرتغاليون لأنهم اعتبروها بداية المملكة حيث 
بعدها تلقب الفونسو هنريكز بلقب ملك . 

وتحدث أيضا عن طبقات المجتمع وبتواصل حديشه عن المملكة والمشكلات السياسية 
والاجتماعية منذ ١80-١١7١‏ م وتتضمن العديد من الموضوعات الهامة وعلى سبيل المثال 
الحرب الأهلية فى ١7١١‏ إلى 7١7١م‏ ثم أوائل القوانين المكتوبة ويتواصل حتى الحرب الأهلية 
فى ١7١‏ إلى ١74‏ ثم عهد الملك الفونسو الرابع م يتعرض لنواحى الحضارية فى القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر ويواصل حديثه عن البرتغال حتى نهاية العصور الوسطى. 

وتعتبر دراسته من الدراسات الهامة عن البرتغال إذ تعتبر وجبه خفيفة لمن يريد التعرف 
على تاريخها ولكن يشوبها الدفة والاعتماد على الوثائق والمصادر البرتغالية. وفى كتابته 
يتضح تمكنه من أدوات هذا التاريخغ ويستعرضه فى سلاسلة وأسلوب علمى جزل شيق ولاغنى 
لأى باحث فى تاريخ البرتغال عنه لدقته فى إيراد معلوماته وإن كان لايشفى غليل من يريد 
المزيد عن هذا التاريخ. 

مدن وقلاع برتغالية إسلامية (*؟ كهنة ته أنا115013115 1011216235 /[ 01101030165 * 

1125 231701 1110كوظ 


للأستاذ الدكتور باسبليو بابون 
وهو طبع فى 991١م‏ من خلال 


ارقت ١.‏ بمتقودع 5-4 بويت 


١/1 
لثم‎ 562213 2502201200 0 


الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى مع العالم العربى 
. 1993 81202104 وعطةء ذ 201112100 أت 205 1216112210221 

والجدير بالذكر تنصب دراسته على المان والقلاع البرتغالية من الناحية التاريخية الأثرية 
وتشمل أهم القلاع والمدن وأثارها الباقية ويعرض على سبيل ال مثال لمدن وقلاع حصن جلمانية 
8 وقصر ابى دائس 521 00 8102061 وباجة 86[6 وشنترة 012153) ويابرة 117016 
ومارتلة 31611018 وشلب 511765 وفارو 1250 والعديد من القلاع الأخرى. 

ويستعرض فى هذه المدن والقلاع ما بها من آثار إسلامية باقية وأهم مميزاتها وما تختص 
به من فئون العمارة مع إيراد العديد من الصوو التوضيحية وكل من القلاع والأسوار بها. 

وإن كانت دراسته مختصرة إلى أنها فى غاية الأهمية لأنه يجمع فى صفحاته دراسة 
وثائقية تععشمد على زيارته المواقع ثم الاضطلاع على المصادر الهامة بهذه القلاع ونجد أنه 
اعتمد كثيرا على المصادر الاسلامية وخاصة الجغرافية منها ويأتى فى مقدمتهم صفة جزيرة 
الأندلس المنتخبة من المروض المعطاة للخميرى) . 

ونزهة المشتاق فى اختراق الآفاق للأدريسى. . 

ونجد أن هذا المؤلف الذى يقرب عدد صفحاته من ١6١‏ صفحة يعتبر دليلا مهما لكل من 
يتعرض لتاريخ تملكة البرتغال. 

ويتطرق.للرسومات الهندسية لهذه القلاع والآثار الاسلامية فى المدن البرتغالية ونورد مثال 
هام عند حديثه عن مدينة قصر أبى دانس (أن المدينة كانت لديها أسوار قوية وقلعة والأسوار 
تشتمل على أيراج وأبراجها على ارتفاع يتراوح ما بين ا و 8١‏ مترا وسمك السور 75 , ؟ 
متر وبعض الأبراج تعطيك انطباعا بأنها منفصلة عن الأسوار إلا أن أسوارها وأبراجها محكمة 
ويتوالى فى الحديث عنها) وهذا مهم جدا لكل من يتناول تاريخ المدينة والحديث عن احداثها 
وتخيل الحصارات التى قت لها على أيدى البرتغاليين وخاصة أحداث حصارها وسقوطها فهى 
دراسة هامة جدا لكل من يتناول الحديث عن هذه المدن. 


(*) كلمة 150انآ المقصود بها لوزيتانيا هى الاسم القديم لأرض البرتغال . 
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.مم١‏ 
وإن كانت دراسته مختصرة ولكن دليل ومسرجع رئيسى لكل من يتناول تاريخ مدن 
البرتقال. 
كلع 111 اه 11 الث 1880 أء 001016آ عتاتاة 2012018231565 3202038265) 5عآ 
. 1982 5ه 1320نانآ أرعا0 ]1 
حملات البرتغاليين بين نهرى الدويرة والتاجة خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
والدراسة باللغة الفرنسية وهى لدوراند . 


القسم الأول 

يبدأ الحديث عن الوجود الإسلامى وبداية حركة الاسترداد فى الأراضى البرتغالية- التى 
سوف تصبح أرض البرتغال- ويستعرض بداية الحملات فى القرن الثامن الميلادى ويشير إلى 
حملات الملك ألفونسو الأول مؤسس ملكية أشتوريا ويستعرض نشاطه العسكرى تجاه نهر 
الدويرة ويشير أيضا عن نهاية القرن التاسع والحملات العسكرية لألفونسو الثالث 4١١-455‏ 
وخاصة ضد مدنية بورتو 20110 وحملة أيضا فى 4578م ضد قلمرية وبعض الأراضى جنوب 
الود 

ويستعرض الحملات فى القرن العاشر بقيادة أوردينو الشانى فى 17م مستعرضا أيضا 
كيف فقد المسيحيين أراضى كثيرة عندما قام المنصور بن أبى عامر بحملاته فى شمال غرب 
أسبانيا 8817م. 

القس م الثانى 

ويتحدث فيه عن الحملات من نهر الدويرة الى نهر مونديجو وبشير إلى ذلك بعد سقوط 
الخلانة الأموية ١1١١م‏ مع الاهتمام بحملات الملك فرديناند الأول )٠١١58-١.706(‏ والذى 
استولى فى ٠١81‏ إلى 54١٠م‏ على بازو ولاميجو وقلمرية وأراضى محيطة بها وأسس منهم 
كونتيه البرتغال وعاصمتها قلمرية وعين ششند المستعرب كونتا لها. 

وإن كان وصول المرابطين ٠١87‏ إلى الأراضى الايبيرية فما جعل الفونسوا السادس يشعر 
بالخطر ألا أنه عين هنرى البورجونى زوج ابنته الغير شرعية تريزا كونتا على البرتغال والذى 
قام الحملات ضد مدينة شنترين وأيضًا لشبونة وإن كان لم ينجح فى الاستيلاء عليها . 
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اما 
القسم الثالث 
الحملات من نهر المونديجو إلى التاجة: 
كانت كونتية البرتغال آنذاك قد تعرضت لخطر شديد عندما قام على ابن أبى يوسف 
وإن كان قد دمر مناطق كثيرة فى تلك الأنحاء ثم يشير إلى الفونسو هنريكز وحملاته المستمرة 
ضد أراضى المسلمين ونجاحه فى الاستيلاء على شنترين وشنترة ولشبونة 47١١م‏ والعديد من 
القلاع حتى وصل بذلك إلى النهر التاجه وامتلك أراضى ما بين نهر مونتيجو والتاجة. 
والبحث - من خلال ما اطلعنا عليه من المؤلفات عن تاريخ البرتغال لا يأتى بجديد ناما 
إلا من التركيز على حملات البرتغاليين على المنطقة ما بين نهرى الدويرة والتاجة وإن كان يمتاز 
يحسن العرض والتنسيق وتحقيق تواريخ الحملات . 
5 512216551011 12 2 116211011 0250كم ننوئنآ ع0 11011 12 ع0 113116:5م2805 وع] 
. 1977 قعةظ 11625م 1612 
ويتحدث عن جماعة الاسبتارية فى البرتغال فى أواخر عهد دونيا تريزا عام 14١١م‏ 
ويبدأ الحديث عن علاقة الملك سانشو الأول خليفة الفونسو هنريكز يجماعة الاسبتارية 
والإشارة إلى علاقته بجماعة الداوية فى البرتغال ويتحدث عن منح وهبات انكو الأول الى 
جماعة الاسبتارية ثم الإشارة إلى موقعة الأرك وموقعة العقاب ودور جماعة الاسبتارية: ثم 
التركيز على دور الرهبان وخاصة فى حركة الاسترداد البرتغالية فِى القرن الثالث عشر 
ا ميلادى. 
فقد كان لهم دور كبير فى الاستيلاء على قصر أبى دانس 7١١١م‏ مع التوضيح بتواصل 
العلاقات بين البابوية جماعة الاسبتارية فى الربتغال ثم يتوالى فى عرض موقف كل ملك من 
ملوك البرتغال المتعاقبين من جماعة الاسبتارية ودور الجماعة فى إنجازات مملكة البرتغال فى 
هذا القرن مع إيراد وإشارات إلى وثائق عديدة. 
ثم يتعرض لعلاقة جماعة الاسبتارية بالجماعات الأخرى فى البرتفال ثم يتحدث فى فصل 
آخر عن جماعة أبيز 41718 وعلاقاتها بجماعة الاسبتارية والجدير بالذكر أن جماعة رهبان 


0211 امت 418 25 برتبي 


لما 
فرنسان أبيز هى جماعة برتغالية نشأة فى مدينة يابرة 1166-1162 87018 واتخذت اسم 
جماعة يابرة ثم اتخذت اسم جماعة أبيز 7١7١م.‏ 

والجدير بالذكر أن الدراسة تعتمد على الوثائق بشكل كبير وهى دراسة تتصف بالعمقء وإن 
كانت الدراسات عن جماعات الرهبان الفرسان فى أسيانيا والبرتغال متنوعة إلا أن البحث يركز 
على جماعة الاسبتارية فى البرتغال وخاصة بعد وفاة الفونسو هنريكز ومحاولة التركيز على 
نشاطهم فى الحملات والغزوات البرتغالية فى القرن الثشالث عشر الميلادى لإبراز دورهم فى 
الوصول بالبرتغال إلى الشكل الحالى لحدودها السياسية فى القرن الثالث عشر الميلادى. 
10 01 51686 عغطأ 01 للاماقلط ع1 
بناع |1 2021610 1ققة0107) لآ© ع0111181165م 6ط 1010 532512160 5353121280 ع05ل 
. 1996 2021 

تاريخ حصار لشبونة : 

والكتاب يحتوى على !١14‏ صفحة وترجم من البرتغالية إلى اللغة الإنجليزية . ويتحدث 
عن حصار لشبونة ويبدا الحديث عن مدينة لشبونة ووضعها الجغرافى والاستراتيجى واهميتها 
ثم الحديث عن تاريخها فى العهد الاسلامى مع الإشارة إلى حملات البرتغاليين عليها فى 
العهد الإسلامى ثم التركيز على حملات الفونسو هنريكز ومحاولاته للاستيلاء عليها ولكنه لم 
ينجح لضرورة الاستعاانة بأسطول لكى يجعل الحصار متكاملا برا وبحرا وحانت الفرصة عندما 
وصل فى يونيو 47١١م‏ أسطول صليبى كان يتوجه للاشتراك فى الحملة الصليبية الشانية- 
إلى سواحل البرتغال من مختلف الجنسيات وعقد اتفاقية معهم ويشرح بالتفصيل كل النقاط 
السايقة. 

ويتحدث بإسهاب عن الحملة وجنسيتها وأعضاءها وقوادها وسفارات الفونسو هنريكز 
إليهم والاتفاق معهم على مساعدته مقابل وعدهم بالكثير من الأموال والثروات والامتيازات 
الخاصة ويراصل الحديث عن الصار وخطته وعملياتهم حتى الاستبلاء على هذه المدينة 
ونتائجها . 

والدراسة جديرة بالاهتمام وهى دراسة مستفيضة عن حصار وسقوط لشبونة وقد اعتمد 
على الكثير من المصادر والمراجع وكان أهمها على الإطلان مدونة فتح لشبونة 010101512 002) 
7 12011105 35 115503 ع0 وهر المصدر الوحيد الذى استعرض تفاصيل الاستيلاء على 
مدينة لشبونة واعتمد عليه جميع المؤرخين القدامى والمحدثين والمدونة عبارة عن رسالة مطولة 


1ت 6 تمدع 35-4 اباي 


الى ١‏ 
كتبها أحد الصليبيين (المجهول لنا اسمه) المشاركين فى الحملة ضد المدينة يصف فيها الحصار 
ويمجد زملاءه الذين شاركوا فى هذه الحملة. فهى تتكون من سبعين ورقة. 
وهذه الدراسة ممتعة لأنها اتخذت حادثة واحدة هى حصار وسقوط لشبونة فى مؤلف ضخم 
شكرن من ١١14‏ صفحة فهى دراسة متعمقة لم تترك شاردة ولا واردة إلا وذكرتها عن هذا 
الحدث . 
. 10.14[ 7617610) .0.لث 11805طث 20315 16202005 05 06506 2012001821 06 115101213]آ 
0 مالل ع0 متاعغطمء2 
. 1976 03ط55مآ 7011 01179711 ع0 .ط.ه , 8313501135 
تاريخ البرتغال منذ القدم حتى حكومة دون بنهيرو دى اويفيدو وهو باللغة البرتغالية. 
بتناول تاريخ البرتغال منذ العصور القديمة حتى العصر الحديث والحكومة السابقة ويهمنا 
الجزء الأول الخاص بتاريخ البرتغال فى العصور الوسطى ويستعرض بداية المملكة مثله مثل 
باقى المؤلفات عن تاريخ البرتغال ولكن يهمنا هنا تركيزه على النصف الأول من القرن الشالث 
عشر والذى نجحت فيه مملكة البرتغال فى الوصول بحدودها المعروفة لنا فى وقتنا الحاضز, 
ويتميز بأنه ركز على الاستعانة بالحملات الصليبية فى تنفيذ مشروعات الفغزو الاستيلاء على 
الأراضى الإسلامية . حيث نجد أنه الصليبيين كان لهم دور كبير فى سياسة البرتغاليين 
وغزواتهم وحروبهم ضد المسلمين بداية من استعانة الفونسو هنريكز فى ١١41‏ بالصليبيين فى 
الاستيلاء على لشبونه واستمرا هذا التعان حتى اكتملت فتوحات البرتغال وسجل كيف أن 
الكثير من الصليبيين استقروا فى البرتغال وأصبحوا متداخلين فى نسيج هذه المملكة ويشرح 
لنا عناصر تشكيل وتكوين مملكة البرتغال. 
ودراسة أخرى لهذا الباحث فى: 
م0 .آذ 5ع5011ة74 1م12 10 112ئها1كنانآ 11011 20113821 01 1115601397 
. 2701 . 1976 .2نآ 00119 


تاريخ البرتغال من لوزيتانيا حتى الامبراطورية 
وهو منشور فى جامعة كولومبيا 
والجدير بالذكر أن الدراسة تكاد تكون متطابقة مع الدراسة السابقة ولكن هناك تنقيع 


000 . #إتمطاع]ز 4 ذ . تبتببكي1 


١ 
وإضافات تختلف عن الدراسة السابقة ولكن الخطة والنقاط الدراسية واحدة ويتعرض التاريخ‎ 
البرتغال بدراسة تاريخ ما يسمى بأرض لوزيتاينا وهى التى قامت عليها مملكة البرتغال‎ 
ويستدعرض فى بداية حركة الاسترداد مرورا بملوك اشتوريا وليون؛. ويتحدث عن البرتغال‎ 
عندما ابخرلى على بازر‎ )١١58-1:176( وتكوين الكونعسة فى عليئد رد ينائد الأول‎ 
ولاميجو قلمرية وعين عليها ششند المستعرب ثم وضع الكونتتية فى عهد الفونسو السادس‎ 
وتعيينه لهنرى البورجونى زوج ابنته الغير شرعية تريزا كونتا عليها ويستعرض فى حكم دونيا‎ 
تريزا (؟1١١58-1١1م) ثم عهد الفونسو هنريكز مؤسس مملكة البرتغال ثم يتواصل فى ذكر‎ 
الملرك فى العصور الوسطى وأعمالهم حتى قيام الامبراطورية البرتغالية.‎ 
مغارك البر تقال‎ 
.ذى.ذ.لا لدعدنءره 01 21165 8آ‎ 1996 . 
للمؤلفين البرتغاليين‎ 
أت اع2111 10112 513210610 , مكلمكف 15نامآ‎ 
ويتحدث عن المعارك الهامة فى تاريخ البرتغال فى عهد كل ملك من ملوك البرتغال فمثلا‎ 
فى عهد الفونسو هنريكز به العديد من المعارك ولكن يقوموا اختاروا أهم هذه المعارك ويلقون‎ 
١١41 لشيوه‎ ١١14 الضوء تفصيليا عليها مثل ساو ما مدى 78١١م أوريك 179١١ء شنترين‎ 
قصر أبى دانس 08١1١م؛ وهذه المعارك هى معارك فاصله ولها أهمية كبرى فى تاريخ البرتغال‎ 
-١١9605 الأرك‎ -١١88 والملك سانشو الأول إلى ألفونسو الثالث يشير الى أهم المعار ك شلب‎ 
م وهكذا يستعرض تاريخ هذه الحسلات حتى عهد‎ ١١1١17 العقاب 7١؟7١- تصر أبى دانس‎ 
خوان الثانى و'خر معركة ثورو 4/5 ١م وهذا المؤلف على غرار مؤلف وبتى ميرانده المعارك‎ 
. الكبرى لحركة الاسترداد‎ 
نا : واعة تأ0كتتنة زع0) :001010 5011216 دنآ عل م مادا‎ 2000 . 
تاربخ مدينة لشبونة‎ 
والدراسة باللفة الفرنسية وتحتوى على 47" صفحة ويتحدث البحث عن مدينة لشبونة‎ 
مستعرضا جذورها القديمة ثم تاريخها فى عهد الفتح الإسلامى ومن تراجد بها من الأمراء‎ 
المسلمين وأحداث المدينة فى العهود الإسلامية ثم حملات الأسبان عليها وحصارها وخاصة فى‎ 
عهد الفونسو السادس ثم محاولات هنرى البورجونى والفونسو هنريكز أيضا حتى نجح فى‎ 


62 تمع 35-4 ب برت 


م١‏ 
حصار المدينة والاستيلاء عليها ثم ما أحدثه من نظم وتحصينات فيها ويستمر فى تاريخها فى 
عهود ملوك البرتغال . 
والجدير بالذكر شرح طبوغرافية المدينة وكان يشرح العمليات العسكرية مقترنة بتضاريسها 
ثم أهمية موقع المدينة جغرافيا وسياسيا واستراتيجيا. 
12لنة0آ 121 تاهآ 5ع1عع51 / - 21 201001521 311 16123ل1153وع1 ع0 القند ع0 1ع00آ 
جماعة رهبان القديس يوحنا (الاسبتارية) لبيت المقدس فى البرتغال فى القرن من الحادى 
عشر إلى الخامس عشر. 
للباحث لورينت ديليز 
. 1977 2525 
وهذا البحث باللغة الفرنسية 
ويبدأ البحث عن جماعة مالطا 242118 06 1.0506 
ويبدأ بمقدمة عن جماعات الرهبان الفرسان واصل وأغراض نشأتها ثم قتالها فى الحرب ضد 
المسلمين ثم كيف اإستطاعرا بمساعدة الإيطاليين غزو جزيرة رودس وجعلها مقر رئيس لهم فى 
ام ويستعرض فى تواريخ سريعة أحداث هامة خاصة بالاسبتارية ثم يتطرق إلى جماعات 
الرهبان من الفرسان وانتقال نشاطها إلى البرتغال. ثم الحديث عن جماعة مالطا وكفرع من 
الاسبتارية وعلاقتهم بالبرتغال. 
ثم يبدأ الحديث عن تواجدهم فى البرتغال يتحدث عن الفونسو هنريكز منحهم العديد من 
الامتيازات والقلاع الجماعة الاسبتارية) فى البرتغال وقد اعتمدت البرتغال عليهم فى 
سياستها الاسترداداية واول مركز لهذه الجماعة فى البرتغال ليزا 168 وقد ركز ويليز انه لمن 
الصعربة تحديد مصدر أول هبة للاسبتارية فى البرتغال فإنه كشيرين يفكرون بأن أول هبة كان 
مصدرها دون هنرى البورجونى وآخرون يقولون أن مصدرها أرملته كونتيسة تريزا وأخرون 
يزعمون أنه دون الفونسو هنريكز ومن المستبعد أن يكون هنرى أول من منح الجماعة لأنه توفى 
فى استورقة 7١١١م‏ ولذا فإن هبة ليزا ترجع إلى دونيا تريزا فقط. 
واستمر دير ليزا كمركز رئيس للاسبتارية حتى 717١م‏ ويستعرض تاريخهم فى عهد 
الفونسو هنريكز ونشاطهم ودورهم فى حصركة الاسترداد ويواصل استعراض تاريخهم فى 
البرتغال حتى أواخر القرن الخامس عشر. 
ع26عش قطتدومكظ 213 20100821 


0010 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


ما 
للباحث . 1989 15502.آ .2 701 وع801:8 0لممامث : مطاءعم0) 
البرتغال وأسبانيا العربية 
وهو باللغة البرتغاليه. 
ويتحدث عن تاريخ مملكة البرتغال فى العصور الوسطى ويبدأ منذ الفتح الإسلامى لشبه 
الجزيرة الايبيرية مع التركيز على تاريخ المسلمين فى منطقة الغرب ثم يتناول بذور نشأة كونتية 
البرتغال فى عهد فرديناند الأول ملك قشتالة وليون (018١-50١1١م)‏ عندما استولى من 
المسلمين “لمى أرض لوزيتانيا الواقعة بين نهرى دويرة ومنديجو وأهمها لاميجو وبازو وقلمرية 
).5.54-1١01/(‏ وكون منها كونتية البرتغال وعين ششند المستعرب حاكما عليها ثم الحديث 
عن الفونسو السادس <ليفة (فرديئاند) وابئه الذى عين الكونت هنرى البورجونى حاكما على 
البرتغال بعد تزيوجه من ابنته الغير شرعية تريزا ثم يستعرض تاريخ البرتغال فى عهد الفونسو 
هنريكز ثم عهد سانشو الأول ويتواصل فى ذكر ملوكها ويركز على الملك الفونسو الثالث 
والذى نجح فى الاستيلاء على كل المدن والقلاع البرتغالية فى 1144١-.18١١م‏ حيث وصل 
بحدود مملكته جنوبا إلى المحيط الاطلنطى وإلى حدودها المعروفة فى وقتنا الحاضر وتناول 
تفاصيل عديدة عن ذكر سقوط تلك المان والقلاع ويمتاز هذا المؤلف أنه أعطى لنا معلومات 
مفيدة عن سقوط هذه القواعد والتى نجد أن المعلومات عنها شحيحه جدا فى المؤلفات الأخرى. 
لةّ010118 01 1156013 /لان11 لخر 
. 1976 ع708طصضدن) 2.9/7 : ع0 نم1177 
هذا المؤلف من أشهر المؤلفات التاريخية وأكشرها تراجد فى المكتبات العامة عن تاريخ 
البرتغال . ويبدأ بأصل والبداية التاريخية للبرتغال ويتعرض للمنطقة كمقدمة تاريخية عن 
عصورها منذ عهد الرومان 200188 10170331 والبرتغال:فى عهد مملكة السويقيين ويتحدث 
عن الفتح الإسلامى. ثم يتحدث عن تاريخ أرض البرتغال تحت الحكم الإسلامى. 
ويستعرض تأسيس كونتية الربتغال فى عهد فرديناند الأول (6-١-50١1١م)‏ بالاستيلاء 
على مدن بازو ولاميجو وقلمرية والأراضى المحيطة وجعل عاصمة الكونتية قلمرية وعين 
ششند الستعرب ثم الكرنتية فى حكم الفونسو السادس والذى عين زوج ابنته الغير شرعية 
هنرى البورجونى كونتا عليها ثم حكم تريزا للكونتية بعد وفاته 1١١١م‏ إلى ١١7١4‏ ثم تولى 
الفونسو هنريكز ويركز على حملات وغزواته واستيلائه على المادن وخاصة مدينة لشبونة ثم 


لدت 6 تمدع 35-4 . ب 


م١‏ 
سياسة تجاه الموحدين ويوالى الحديث عن عهد سانشو الأول ١7١١-١١46‏ ويتواصل حديثه 
عن ملوك البرتغال تتبعا حتى القرن الخامس عشر الميلادى وجدير بالذكر أن ليفرمور من 
المتخصصين فى تاريخ أسبانيا والبرتغال حيث له كتابين آخرين هما : 
. 1971 02008.آ .لة0118م 320 2113م5 01 كماع 011 156 -1 
. 1973 ذ5وع:01 /8آ1/6151ن0نآا (لاماأخقط 501:1 2) 01011821 -2 
ومن ذلك يتضع أنه متخصص فى تاريخ البرتغال 
ويتميز مؤلفه بأنه يعتبر .من المؤلفات الحديثة والهنامة عن تاريخ البرتغال حيث يتعرض 
لتاريخها شاملا فى العصور الوسطى. 
وتكاد لاتخلو أى مكتبة من وجود مؤلفاته ولا أى بحث عن تاريخ البرتغال دون الرجوع 
إليه لعمق دراساته وإجادته فى عرض تفاصيل واحداث تاريخ البرتغال معتمدا على الكثير 
من المصادر والوثائق الخاصة بتاريخ البرتغال ويتضح ذلك من أن معظم المكتبات الأجنبية 
والعربية لاتخلوا من هذه المؤلفات الثلاثة ويبدو أن مؤلفاته باللغة الانجليزية ثما سهل على 
معظم الباحثين من الاطلاع عليها وذلك مقارنة بالمؤلفات عن تاريخ البرتغال باللغتين الاسبانية 
والير تغالية. 
01 © 1/111 815111130 0101821م مآ 
-01215) 0نق212 15132210116 001312213102 50115 قكتالةلضف - 31 0 )1.0010 . 516016 
0 : قاقةط عطم0) 
البرتغال الاسلامية من القرن الشامن حتى القرن الثالث عشر. غرب الأندلس والسيطرة 
الاسلامية. 
والبحث منشور باللغ الفرنسية ويقع فى 477١‏ صفحة ويتحدث عن تاريخ المسلمين فى 
غرب الأندلس فى المنطقة التى سوف تصيح ملكة البرتغال حيث تواجد المسلمين منذ القرن 
الشامن حتى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى واستعراض الفتح الاسلامى للمنطقة (غرب 
الأندلس) فيما تسمى بعد ذلك البرتغال على يد عبد العزيز بن موسى بن نصير ٠‏ ويستعرض 
أحداث المنطقة فى عهد الولاة؛ ثم عهد الدولة الأموية. ثم دول الطوائف وخاصة ما نشأ منها 
فى الغرب ويتحدث عن بداية كونتية البرتغال على يد فرديناند الأول باستيلاءه على مدن بازو 
ولاميجو وقلمرية (/01٠١-54١1١م)‏ وجعل عاصمتها قلمرية وعين عليها ششند المستعرب, 


١ 0‏ اقمع 4 235 سير 


١84 
ثم فى عهد الفونسو السادس والذى عين زوج ابنته الغير شرعية هنرى البورجونى. مستمرا‎ 
منذ تلك الفترة فى استعراض العلاقات والحملات بين المسلمين والبرتغاليين وسانشو الثانى.‎ 
والفونسو الغالث والذى أنهى الوجود الإسلامى فى منطقة اليرتغال حيث أوصل حدود مملكته‎ 
إلى المحيط الاطلنطى (548١--1758١م) ولذلك تعتبر حركة الاسترداد البرتغالية قد انتهت‎ 

فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى. 
. 2000 كقة 1522105 22ع15 ,عااء لتتا0طهآ 20111821 نال 11156056آ 
تاريخ البرتغال 
والبحث يقع فى “./ا صفحة وباللغة الفرسية ويتحدث عن تاريخ البرتغال ويشمل الحديث 
عن بداية مملكة البرتغال وبداية جذورها من الحملات لملوك اشتوريا وليون ثم تأسس الكونتية 
على يد فرديناند الأول (70١١-560١1١م)‏ ثم سهد الفونسو السادس ثم هنرى البورجونى 
وزوجته تربزا وحكم الفونسو هنريكز وأعطى أهمية كبيرة وتفاصيل عديدة لهذا الحكم لأنه 
مؤسس مملكة البرتغال ويستمر فى الحديث عن ملوك البرتغال المتعاقبين حتى نهاية العصور 
الرسطى ويركز بداية من منتصف القرن الثالث عشر على العلاقات مع قشتالة ثم سياستها 
الخاصة مع دول أوربا ثم بداية توسعها واستيلاءها على سبتة 1١0‏ ١م‏ وفى نفس الوقت يتناول 
الحديث عن الأوضاع الداخلية والنظم والسياسة الداخلية. ويعتبر هذا التاريخ تاريخ شامل 
للبرتغال ومعلوماته دقيقة وإن كانت مطروقة. 
-10661 2061113عم دعناع 10011 0عكقة7 ممداهءلخ ع1020لدع1 © 1110 : 5ملنقا تالآ 05 
. 1998 دك5عناع كمه 3ئانا1[دء عل 1126101131 
اللوزيتانيون (البرتغاليون) بين الحقيقة والاسطورة لادريانو فاسكو رودر يجز نشر 
الأكاديمية الدولية للثقافة البرتغالية والمؤلف يحتوى على - 0 صفحة. 
يتناول حقيقة اليرتغاليون ويبدأ باستعراض أراضئى البرتغال المعروفة باسم لوزيتانيا 
جغرافيا وتاريخها ثم يستعرض اقتصادها والمشاكل التى واجهة أراضى البرتغاليين والعلاقة 
بين الأراضى وسكانها والحروب التى تمت على أراضى البرتفال والحقيقة أنه يستعرض كل ما 
يخص لوزيتانيا وسكانها البرتغاليون مرورا بالعصور الوسطى ثم العصور الحديثة ويتحدث 
بإسهاب عن الاقتصاد فى العصور الوسطى. 
والجدير بالذكر أن هذا المؤلف يعتبر من المؤلفات الهامة ويبرز قضية هامة لاستقلال تملكة 
البرتغال فى العصور الوسطى وخصوصية أرضها وسكانها وخاصة ضد دعاوى أسبانيا فى 


الك ء بمتق ودع 4 35 با 


١4م4‎ 

العصور الرسطى وخاصة فى القرن الثانى عشر الميلادى بأن البرتغال هى جزء من مملكة قشتالة 
ليون والمؤلف أجاد فى عرض خصوصية أرضه وبلاده ولذلك اختار عنوانا هو اللوزيتانيون بين 
الحقيقة والأسطورة. 

تأسيس مملكة البرتغال: 

ويصعب على الحديث عن هذا المؤلف ولذلك اقتبس هنا ما ذكر عنه فى باب عرض الكتب 
لمجلة المؤرخ العربى الصادرة عن اتحاد المؤرخين العرب. العدد الرابع, المجلد الأول. مارس 
مم 

(الكتاب فى نحو مائتين وستين صفحة. صدر عن مؤسسة عين للدراسات والبحورث 
الانسانية والاجتماعية القاهرة 196١م‏ تأليف الدكتور محمد محمود النشار- مدرس العصور 
الرسطى بكلية الآداب- جامعة طنطا ). 

يعالج الباحث فى هذا الكتاب موضوع السياسة الخارجية الفونسو هنريكز ملك البرتغال 
(4؟11١1180-1م)‏ وقد يبدو الموضوع فى ظاهره أكثر ارتباطا بالتاريخ الأوربى ولككن الباحث 
أعطى أهمية خصة لعلاقة ملك البرتغال بدولة المرابطين من ناحية ثم الموحدين من ناحية أخرى 
وذلك بعد أن تكلم فى الفصلين الأول والثانى من كتابه عن الأوضاع السياسية فى دولة 
البرتغال فى أواخر القرن الحادى عشر وأوائل القرن الثانى عشر وكذلك علاقة الملك الفونسو 
هنريكز بملرك قشتالة وليون والبابوية .والدراسة فى مجموعها تتصف بالعمق, تلقى الضوء 
على جوانب لم تحظ بقدر كافة من عناية الباحثين وبخاصة فيما يتعلق بعلاقة البرتغال 
بالمرابطين والموحدين.وقد عالج الباحث هذه العلاقة فى ضوء التيار الصليبى الذى جرف عديد 
من قوى الغرب الأوربى ضد المسلمين فى ذلك الدور. وزود الباحث دراسته بعدد من الملاحق 
التى تشتمل على وثائق وجداول وبذل جهدا واضحا فى نقلها إلى العربية هذا فضلا عن 
الكشافات والفهارس وقائمة المصادر والمراجع وللحق أن الكتاب يعبر عن إضافة جديتد 
للمكتبة العربية) . 

العرب والبرتغال 

للدكتور فالح حنظل ط. أولى 587١م‏ أبوظبى ويبلغ عدد صفحاته -05 صفحة. 

والكتاب يتناول تاريخ البرتغال فى العصور الوسطي والحديثة وعلاقته بالعرب كما يشير 


1ت 6 تقودع 54 ب بك 


6 
د ١‏ الا إن عام 2119077 57ل إلى 1١12‏ ويا حمرض ال فال فى الفصصور 
الريط: 

والجدير بالذكر أن كل ما يخص تاريخ البرتغال فى العصور الوسطى عبارة عن مذكرات 
تاريخية اى إشارات سريعة تمتزج بالكثير من الأخطاء التاريخية. 

والواقع أن المؤلف يشمل خمس وثلاثون فصلا لايتعدى الفصل الواحد أكثر من خمس أو 
ست صفحات وعند النظر إلى تفصيلات كل فصل نجد أن ما يخصه عبارة عن سطور قليلة 
جدا ويهمنا هنا الحديث عن ما يخص العصور الوسطى وعند قراءة تاريخ البرتغال أننا نجد أنه 
تاريخ شبه الجزيرة الايبيرية أى الحديث مثلا عن البرتغال فى عهد الطوائف : فصل 

البرتغال فى عهد المرابطين : فصل 
البرتغال فى عهد الموحدين : نصل 

ويتحدث عامة عن المسلمين فى شبه الجزيرة فى إشارات سريعة مقتصية مع الإشارة إلى 
فقرة عن أهم ما حدث فى أرض البرتغال والجدير بالذكر أن ما يخص تاريغ البرتغال فى 
العصور الرسطى هى مجرد تجميع معلومات وغير دقيقة من مراجع ثانوية ويشير أنه استعان 
بأحد البرتغاليين المرظفين فى شركة بترول فى الإمارات يجمع له بعض المعلومات من الكتب 
البرتغالية مع الترجمة لها إلى اللغة الإنجليزية ولذلك جاءت أخطاء عديدة فى ثنايا الكتابة 
وقد استخدم بعض مصطلحات غير دقيقة مثلا قوله خلع ملوك الطوائف فى الأندلس وإعدام 
ملك البرتغال العربى عمر بن مظفر الأنطس (المتوكل على الله) . 

أولا: ليس هناك ملك برتغالى عربى لأن البسرتغال آنذاك كانت كونتية فى الشمال 
الغربى. 

ثانيًا: أن عمر بن الأنطس من ملرك الطوائف وكان ملكا على دولة بنى الأفطس فى 
بطليوس ولايصح قول ملك البرتغال. 

والعديد من هذه المسميات الدقيقة مثل تملكة بطليوس البرتغالية «ويتحدث فيها عن دولة 
بنى الأفطس فى بطليوس وهى ليست برتغالية حتى مدينة بطليوس هى مدينة إسبانية وليست 
برتفالية وهى على الحدود مع البرتغال . 

ومن الأخطاء الفادحة قوله: 


لزت 6 . باقع 5-4 بابي 
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قيام دولة البرتغال وظهورها على المسرح السياسى لأول مرة فى التاريخ بقيادة الملك هنرى 
اوف بورغندى » وهذا عنوان فقط فى فصل وعند الرجوع إلى ما كتب عنه عبارة عن أربع 
أسطر. 

والمعلوم أن هنرى البورجوتى لم يؤسس دولة البرتغال وأن البرتغال آنذاك كونتية نشأة فى 
عهد الملك فرديناند الأول (16٠١-50١1١م)‏ عندما استولى على عدة مدن فى شمال غرب 
شبه الجزيرة وهى أراضى لوزيتانيا الواقعة بين نهرى دويرة ومنديجو أهسها لاميجو وبازو 
وقلمرية وكون منها كونتية البرتغال وعين عليها حاكما هو ششند المستعرب 54١٠م‏ أما عن 
هنرى فلم يكن ملكا كان مغامر فرنسيا من أسرة بورجونى الفرنسية المتزوج منها الفونسو 
السادس زوجته كونستانس البورجونية وقد خدم فى جيش الفونسو وكافأه بتزويجه من ابنته 
تريزا الغير شرعية وأعطاه حكم كونتية البرتغال كأمير عام 4٠م‏ ثم توفى فى 7١١١م‏ 
وخلفه زوجته تريزا كوصية على ابنها الفونسو هنريكز 7١١١م‏ حلثى 78١١م‏ وتولى الفونسو 
الحكم 78١١م‏ وهو الذى حول الكونتية إلى مملكة وتقب بلقب ملك إذن تأسيس واستقلال 
نملكة البرتغال على يد الفونسر هنريكز. 

والجدير بالذكر أن الأخطاء التاريخية عديدة وفادحة وتدعو للعجب فيقول: 

(وأما المصادر البرتغالية المتوفرة لدينا فتختصر الأحداث وتقول أنه لما مات الملك البرتغالى 
الفونسو الثالث فى عام 74١١م‏ تولى العرش ابنه ديئز الذى يعتبر عهده نهاية لكافة الحروب 
مع العرب حيث تم تحرير البلاد بكاملها . وأصبحت البرتغال بلدا مستقلا كاملا). 

أولا: الملك البرتغالى الفرنسو الثالث استولى على الحكم من أخيه سانشو 748١م‏ وأن 
الفترحات التى نسبها إلى عهد دينيز هى فت فى عهد الفونسو الثالث والذى منذ 716١م‏ 
إلى ١١48‏ انشغل بالحرب الأهلية ثم من ١744‏ إلى ١6١١م‏ استولى على المدن الواقعة 
جنوب البرتغال من المسلمين ووصل بالبرتغال إلى الشكل الحالى المعروف حدوده. 

انيا: يتكلم عن تحرير البرتغاليين من يد العرب ولا أدرى كيف أشار إلى ذلك التعبير 
حيث كان العرب هاجموا دولة البرتغال واستولوا على ارضها واستعمرها. وهذا ينافى الحقيقة. 
فالمسلمون فتحوا شبه الجزيرة ونشروا الاسلام واسلم الكثير من أهل شبه الجزيرة وامتزجوا مع 
الأجناس الإسلامية العربية فكان مجتمع شبه الجزيرة خليطًا من العرب والبربر وسكان شبه 
الجزيرة والعديد من الأجناس فأخذ شعبها شكلاً مختلفًا عما كان قبل الفتح . وحيث نشر 
المسلمون لغتهم وثقافتهم وصبغوا شبه الجزيرة بالصبغة العربية الإسلامية آنذاك. 


لدم تتتقطع 4ك 5 ببكو؟ 


؟ ١‏ 
الغا : أصبحت البرتغال يلدا مستقلا كاملا ومستقلة عن من . المعروف أنها استقلت عن 
تملكة قشتالة وليون فى عهد الفونسو هنريكز وأصبحت مملكة مستقلة وباعتراف المجتمع 
الدولى آنذاك وعلى رأسه البابوية والتى أصدرت مرسوم الاعتراف فى 74١١م‏ باستقلال تملكة 

اتفال 

رابعا : لم يكن ما ذكر نهاية الحروب مع العرب فقد استمرت وخاصة فى مساعدة مملكة 
قشتالة ضد مملكة غرناطة وأيضا الحملة البرتغالية على سبتة 6١4١م‏ والاستيلاء عليها 
وتواصلت الحروب فى العصر الحديث. 

وهناك إشارة أخرى يقول : (وينفرد الدكتور عبد الرحمن الحجى بذكر معركة تلت معركة 
العقاب شاركت قوات الحملة الصليبية الخامسة. خسر العرب فيها ميناء قصر أبى دانس عام 
17م حيث هاجمها الفونسو الثالث ملك البرتغال بمساعدة اسطول المانى). 

أولاك ل أدرى كيف يجرم بأن الدكتور عبد الرحمن الحجى انفرد ويصدر هذا الحكم على 
الرغم من أن (الدكتور فالح) ليس متخصصا فى تاربخ البرتغال لا من قريب ولا من بعيد. 

ثانيا : إن هناك العديد من المؤلفات أشارت إلى هذه المعلومات وحتى الدكتور عبد الرحمن 
الحجى أشار إليها فى أسطر قليلة وقد تعرضنا فى بحث كامل لنا بعنوان (دور الصليبيين فى 
استيلاء البرتغاليين على مدينة قصر أبى دانس 5١4‏ م/ 7117١م.‏ 

ثالشا يشير أن الذى استولى عليها هو الفونسو الثالث وهذا خطاء جلى لأن الفونسو الثالث 
بدأ حكمه كما أشرنا فى عام 140١م‏ والذى تت فى عهد الاستيلاء على المديئة هو الفونسو 
الثانى -171١‏ 171١م‏ وهو لم يشترك فى الحملة. 

والأمثلة عديدة ولكن لايتسع المجال هنا لايرادها . 

والجدير بالذكر أن عنوان الكتاب قد لفت انتباهى ولكن بعد قراءة ما يخص البرتغال فى 
العصور الوسطى اندهشت كثيرأ الكتاب غير مهمش وحتى إن كان كتابا ثقافيا للعامة فهو 
يحتاج إلى دقة والاستعانة بالمصادر والمراجع المتخصصة والمتخصصين وهو يسعى إلى الكثير 
من العناوين البراقة غير العلمية والتى تؤدى إلى تزييف الكتابة التاريخية. وذلك فيما يخص 


تاريخ البرتغال فى العصور الوسطى . 
ثانيا: الأبحات العلمية التى ألفت فى المؤقرات التاريخية ونشرت فى مجلات علمية عن 
تاريخ البرتغال. 


001 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 
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٠‏ سنة على الاعتراف يمملكة البرتغال بواسطة البابوية (الكرسى المقدس) مسرسوم 

البابوية بالاعتراف 7؟ مايو 1/4١١م.‏ 
الاكاديمية التاريخية البرتغالية 
احتفال أكاديمى. 


لشبونة 41/4 ام. 

قامت الأكاديمية التاريخية البرتغالية بالاحتفال بمرور - 4٠‏ عام على صدور المرسوم البابوى 
بالاعتراف بالبرتغال كمملكة مستقلة فى عام 1918١م:‏ وقامت بنشر العديد من الأبحاث 
التاريخية المتنوعة عن تاريخ البرتغال التى ألقيت فى الموتمر آنذاك١١).‏ 

وقد رأس الاحتفال رئيس الاكاديمية التاريخية البرتغالية المؤرخ المشسهور : عمانه00 504 
5 223ذنا101001 والذى بدأ فى ١4‏ مايو 191/9ام. 

ونستعرض بعض هذه الأبحاث وأولها : 

. 1179 لمت مدعنط:0 ع0 201162 2020 نأأكث -1 


1 321101110 10ع2 


-١‏ والجدير بالذكر أن ألفرنسو هنريكز والذى بدأ حكمه اليرتغال فى 78١١م‏ وكانت حينئذ كونتية فإنه 
فى عام 8١1١م‏ بعد أنتصاره على المسلمين فى معركة أوريك0010510106 فإنه تلقب بلقب ملك وواجه 
معارضة ورفض الاعتراف باستقلال البرتغال كمملكة من جانب الفونسو السابع ملك قشتالة وليون ثم 
فرديناند الثانى ملك ليون وقد حاول الفونسو الكثير مع البابوية حتى نجح فى الحصول على موافقة البابوية 
وأصدرت قرار بالاعتراف بمملكة البرتغال كمملكة مستقلة وتلقب الفونسو بلقب ملك. 


10ت 6 تمدع 4 3 بويير 


١9 

الحالة السياسية للبرتغال فى 1/9١١م.‏ 

للأستاذ انطونيو كروز والبحث فى المجلد من صفحة 76 إلى صفحة 87 ويتحدث عن 
الأوضاع فى البرتغال وحدودها آنذاك وأوضاعها عند تولى الفونسو هنريكز فى 78١١م‏ ثم 
الحديث عن الفونسو هنريكز وميلاده وتربيته وكيفية توليته حكم كونعية البرتغال. 

ثم يستعرض أهم سنوات شبابه حتى توليته الكونتية وموقف الملك الفونسو السابع ملك 
قشتالة وليون من الكونتية والنزاع مع أمه وتدخل الملك ألفونسو السابع ومعركة ساو ما مدى 
60 530 ضد أمه فى 78١1م‏ وأتباعها المؤيدين لها وانتصار الفونسو هنريكز . 

ويستعرض أحداث المملكة السياسية مركزا على الأحداث الهامة ثم من خلاله يتناول 
الحديث عن علاقة الفونسو هنريكز بالبابوية ثم الحديث عن معاهدة ترى 11١١م‏ بين الفونسو 
هنريكز والفونسو السابع . 

ويستعرض محاولات الفونسو مع البابوية من أجل الحصول على الاعتراف به كملك 
واستقلال مملكته ومنها علي سبيل المثال فى عام 41١١م‏ أرسل إلى البابا يعرض عليه التبعية 
الإقطاعية مع دفع الجزية له ووافقت البابوية على فرض الحماية ولم توافق على منحه لقب ملك 
وخاطبته بدوق البرتغاليين . 

ويستمصر فى عرض العلاقات مع البابوية حتى عهد البابا اسكندر الثالث 
(69١1181-1م)‏ والذى اعترف بالبرتغال كمملكة. 

وهكذا استعرض فى الجزء الأول من بحثه عن الأوضاع السياسية للبرتغال منذ عهد 
الفونسو هنريكز حتى صدور القرار البابوى أما فى الجزء الثانى (بداية صفحة 67 من يحثه 
فيتحدث عن الحالة السياسية للبرتغال فى 19١١م‏ صدور المرسوم البابوى ويبدأ بنشر المرسوم 
البابوى ثم يبدأ فى شرح هذا المرسوم ويوضح أن ألفونسو حصل على التاج وعلى هذا المرسوم 
بسبب نجاحاته فى الحروب ضد المسلمين وبخاصة فى الاستيلاء على المان والقلاع الإسلامية 
ويتحدث عن انطباعاته عن هذا المرسوم. 

والجدير بالذكر أن موضوع البحث موضوع مطروق, ونظر) لأن هذا الموضوع هو مرصوم 
البابوية والأحوال السياسية لهذا المرسوم وأوضاع مملكة البرتغال كانت مجالا لدراسات وأبحاث 
عديدة ولذلك فإن الدراسة ليست بالمبتكرة أو الجديدة تماما. 


000 . #تمطاع]ز 4 ذ . ببتبكي1 


١56 
)870- ونجد أنه قد اعتمد على العديد من المصادر والمراجع جلها برتغالية ودراسة ألمانية‎ 
(ع21) : 7202321 ترجمت للبرتغالية بعنوان:‎ 
10لاع56 1لا قاع 20 [دع تائمم ء 306م023) البابوية‎ - 02 2150113 8 
والبرتغال فى القرن الأول للشاريخ البرتغالى ودراسة أخرى ألمانية لنفس المؤلف عن غزوات‎ 
البرتغاليين.‎ 
١/3106831611320 ودراسة أسبانية‎ 
111560512 06 تاريخ أسبانيا ههةم5ع‎ 
أما باقى مصادر ومراجعة برتغالية معلومة ومطروقة وإن كان هذا لابقلل من محاولته‎ 
قراءة واستدلال هذا المرسوم وأثره على مملكة البرتغال.‎ 
2- 023202313 6 ع0 12ناطة 26 (1143) 2322012 ع0 221212612 ذث ع10630 لدع نااءه0‎ 
عتلند عام‎ 111 )1179( . 
م١١18 حتى مرسوم البابا اسكندر الغالث‎ ١١47 البابوية والبرتغال منذ اتفاقية سمورة‎ 
. ١١4 للباحث ادوارد براساو 858530 20113500 وذلك من صفحة 87 الى صفحة‎ 
ويستهرض فى ذلك البخث بناية اهٌّتقامات البابوية بشبه الخزيرة الايبيرية وخاضة اليابا‎ 
جريجورى السابع ودعوته لتوحيد القوى المسيحية فى شبه الجزيرة ضد المسلمين. وتشجيع‎ 
محاولة الفونسو السابع للتوحيد وإقامة نفسه إمبراطورا على شبه الجزيرة» ومناهضة الشاب‎ 
الفونسر هنريكز ملك البرتغال لهذه السيطرة القشتالية ومحاولة الفونسو هنريكز من تعظيم‎ 
دور الكنيسة البرتغالية بإظهار كنيسة براغا 87388 على كنيسة طليطلة . وقد نال الفونسو‎ 
هنريكز مساعدات كثير من الكنيسة البرتغالية فى حملاته. ثم الحديث عن علاقته أنذاك‎ 
بالبابوية ومقاومته لدعاوى سيطرة الفونسو السابع على البرتغال بمحاولاته جذب تأييد البابوية‎ 
كما دفع البابا انوسنت الثانى (10١١-415١1١م) لمحاولة تسوية‎ ٠ له ضد الفونسو السابع‎ 
النزاع فأرسل مبعوثه الكاردينال هيو والذى نجع فى عقد معاهدة سمورة بين الطرفين فى‎ 
كان من أهم بندوها موافقة الامبراطور الفونسو السابع على أن يتلقب‎ م١١41‎ 55 
الفونسر هنريكز بلقب ملك بشرط أن يكون فصلا إقطاعيا له ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر‎ 
أرسل الفونسو هنريكز إلى البابا انوسنت الثانى يعرض عليه التبعية الاقطاعية مع دفع الجزية‎ 
وموافقة البابوية ولكن أطلقت عليه فى الخطاب لقب دوق البرتغاليين.‎ 


- تمع 5-4 بوي 


١1 
ويستعرض كفاح الفونسو هنريكز من أجل استقلال تملكته حتى 14١١م عندما نجح فى‎ 
م١١18 محاولاته مع البابا اسكندر الثالث فى إصدار مرسوم استقلال البرتغال فى 1؟ مايو‎ 
يتناول الحديث عن اسكندر الثالث ودوافعه لذلك.‎ 
فى استعراض وثائق وخطابات متبادلة بين البابوية والفونسو‎ ٠١7 ثم يبدأ من صفحة‎ 
هنريكز.‎ 
والجدير بالذكر أن الباحث قد أعطى الكثير من الملاحظات على هذه الوثائق وقام بشرحها‎ 
والتعمق فى ثنايا ألفاظها ومعانيها وأغراضها. وهو بحث شيق يلقى مزيد من الضوء على‎ 
هذا الموضوع والجدير بالاهتمام إيراده العديد من الوثائق الهامة وتدعيم أراءه وأحكامه‎ 
بالوثائق.‎ 
: بحت ثالث‎ 
3- نط 8 111 ععلمهءوعتلف 2م002‎ 
البابا اسكندر الثالث ومرسومه.‎ 
212 153135 023 مماععء2 م1056‎ 
الباحث أسياس لاروسا بيريرا.‎ 
. ١57 الى صفحة‎ ١١5 وهو من صفحة‎ 
ويتحدث البحث عن البابا اسكندر الثالث 68-١8١1١م عن نشأته حتى وصل إلى‎ 
منصب البابا والكثير من التفاصيل عن حياته ومناصبه الدينية حتى وصل إلى هذا المنتصب‎ 
الرفيع ومن خلالها يستعرض مهامه التى أداها كرجل دين ومبعوث للبابوية كاكاردينال قبل‎ 
توليته( البابوية) إلى بقاع مختلفة لتنفيذ سياسة البابوية واهتم عندما تولى البابوية بتوطيد‎ 
نفوذها واحلال السلام فى العالم المسيحى آنذاك وخاصة فى شبه الجزيرة الايبيرية . وعن‎ 
نشاطه ومحاولته حل المشاكل ببن مختلف الكنائس الاسبانية والبرتغالية وعقد المجالس‎ 
ويستعرض‎ ١١1/4 الدينية مثل محاولة بين كنيسة براغا وشانت ياقب دى كومبرستلا فى‎ 
أعمال هذا المجلس للتوفيق ويسعى من خلالها إلى تأكيد سيطرة ونفوذ البابوية.‎ 
م١١18 ثم يتطرق إلى الحديث يسرد وافى عن قرار البابا اسكتدر الثالث فى 57 مايو‎ 
بالاعتراف باستقلال مملكة البرتغال يتحدث عن خلفيات هذا القرار ويشير أيضا إلى أوضاع‎ 


001 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


١ 
أوربا وآنذاك من حيث الصراع بين البابوية والامبراطورية حتى أن البابا اسكندر الثالث فرض‎ 
نفوذه على إيطاليا وحتى المانيا ازداد نفوذه فيهاء وفرض نفوذه على ملك فرنسا لويس السابع‎ 
وهنرى الثانى ملك انجلترا زادت سلطة البابوية ويربط بين سياسته فى أوربا وسياسته فى شبه‎ 
الال يما‎ 
ويشير إلى أن البابا اسكندر الغالث قدر جهود الفونسو هنريكز من توسيع كونتيته‎ 
بحملاته وغزواته ضد المسلمين وأن أسقف براغا دون 020105 قد ناشد البابا بتأكيد حكم‎ 
وأراضى البرتغاليين؛ وكان البابا برغب فى تشجيع الأمراء المسيحيين على توسيع سلطاتهم‎ 
لأجل قتال المسلمين, ومن أجل تحالف الكنيسة البرتغالية مع السلطة السياسية ولدت مملكة‎ 
البرتغال الخاضعة للتبعية الاقطاعية للبابوية ويتعرض لتفاصيل كثيرة من هذا القبيل.‎ 
والجدير بالذكر أن البحث يتصف بالعمق لأنه بدأ يحاول الغوص فى أعماق وأسباب صدور‎ 
مرسوم البابا اسكندر الثالث باستقلال البرتغال وفى الوقت نفسه يعطى صورة عامة عن تاريخ‎ 
البابوية فى عهد البابا اسكندر الثالث.‎ 
ويستعرض نص وثيقة المرسوم البابوى ويقدم دراسة تفصيلية عن هذه الوثيقة بملاحظاته‎ 
وتعليقاته مع ترجمه للمرسوم من اللاتينية إلى اللغة البرتغالية.‎ 
ونجد أنه قد اعتمد على الكثير من الوثائق والمصادر الخاصة بالبرتغال والبابوية فى نفس‎ 
الوقت على كثير من الارشيفات التاريخية.‎ 
. وهناك أبحاث أخرى لايتسع المجال لعرضها وعلى سبيل المثال‎ 
ل 06 0مع01] عععطموع]1 111 1ل تعره [ذ‎ 
356ل‎ 03171 625 
. الاسكندر الغالث والاعتراف بمملكة البرتغال‎ 
850 31117152110 02 8 
: ومؤّر أخر عن‎ 
عل مطمن[ 00 24) علعصضدكلة م0دذ ع0‎ 1128( 


. 1981 15502آ 111560113 02 20101811652 12مزع0وعذ 


الذكرى السنوية ال 86٠‏ سنة لمعركة ساو ما مدى (74 يونيو 18١١م).‏ 


لدت . مضع 54 بتي 


مو ١‏ 
الأكاديمية التاريخية البرتغالية. 
لشبونةه ١ام.‏ 
وهى مجموعة أبحاث نشرت للاحتفال بهذه المعركة والتى نجع فيها الفونسو هنريكز من 
اقصاء والدته تريزا عن الوصاية والحكم وتولى فيها حكم البرتغال وحولها بعد ذلك من كونتية 
إلى ملكة. 
0 530 06 قطلهةغة8 -1 
111 11150212 وناكخ ع3 5115510103 


8 2203582 /ا 12 15نارآ ه21 

معركة مساوى ما مدى وملاحظات لأجل تاريخها العسكرى 

ويقسم بحثه إلى عدة نقاط 

أولها : عن مفهوم وموقع المعركة. 

ويربط بين الأحداث آنذاك ومفهوم المعركة ويتحدث عن قلعة ساو ما مدى وأنها قلعة قوية 
أمرت بإنشائها الكونتيسة مومادوئا 1/00220088 عمة دون راميروا الثالث ملك ليون فى 
م وهى مقامة بأعلى هضبة بحيث تشرف على وادىء والقلعة محاطة بأسوار عالية. 

أما عن سبب إنشاء القلعة, فقد أتى أحد رجال الدين والماعو القديس ما مدى -5.213 
606 إلى هذا المكان وأقام الكثير من المعابد والأبراج حملت إسمه للدفاع عن الدير الذى 
55 في جو يمارس فأمرت مومادونا بانشاء القلعة التى تدعى 81312606 530 والحديث عن 
تفاصيل موقع المعركة وتضاريسه وتفاصيل تاريخية حول هذا الموقع على مر التاريخ حتى 
العصر الحديث. 

والجزء الثاني دراسة عسكرية لمعركة ساو ما مدى: وبهذا يشرح الوضع فى يونيو 78١١م‏ 
عام المعركة وبشير أنه بعد وفاة دون هنرى البورجونى كونت البرتغال تولت زوجته تريزا حكم 
الكونتية بوصفها وصية على ابنها الصغير الفونسو هنريكز ثم الحديث عن صراعها مع اختها 
اوراكا ملكة قشتالة وليون حتى وفاة الأخيرة فى 77١١م‏ وتولى ابنها الفونس السابع والذى 
رفض عليها التبعية. 


000 . #تمطع] 4 ذ . تبتجبكي1 


١1 

ولكن فى عام 75١1م‏ بلغ الفونسو هنريكز الثامنة عشرة من عمره وتقدم نبلاء البرتغال 
ورجال الدين إلى دونيا تريزا لكى تتنازل عن الحكم لابنها فرفضت هنا قرر الفونسو بنصيحة 
اتباعه بالاستيلاء على الحكم بالقوة ثم وصف أوضاع كل طرف من الطرافين المتصارعين 
الفونسو هنريكز واتباعه وتريزا ومؤيديها . 

ثم الجزء الشالث : تفاصيل المعركة والعمليات مع إيراد خريطة ترضح تفاصيل وضع 
الجيشين. 

حيث توجه الفونسو إلى قلعة ساو ما مدى وهى تاج لإحدى المرتفعات المهمة على مدينة 
جويمارس كما أن بابها الرئيسى يطل على الغرب حيث الحقول المتعرجة مما يساعد فى السيطرة 
على أرضى المعركة والتقى الفريقان فى 14 يونيو انتصر فيها الفونسو هنريكز وهزم أمه 
راساعة الت لارقعت فى الاسر 

أما الجزء الرابع : عن نتائج معركة ساو ما مدى 

بالنسبة للبرتغال حيث مجملها أنها بدأت حكم الفونسو هنريكز لمملكة البرتغال والذى ظل 
يكافحع ضد سيطرة قشتالة وليون وفى الوقت نفسه يشن الحملات العديدة على المسلمين 
ويستولى على العديد من القلاع والمدن حتى صدور المرسوم البابوى فى 71 مايو 19١١م‏ 
باستقلال مملكة البرتغال ويورد وصف القلعة ساو ما مدى من إحدى المدونات البرتغالية وأورد 
كثيرا من نصوص الماونات . 

والجدير بالذكر أن الدراسة دراسة تتصف بالعمق وفى الوقت نفسه نجح فى إبراز تفاصيل 
هذه المعركة وجعل القارئ يعيش داخل أحداثها بحسن عرضة وال مامه بأوضاع وتاريخ المنطقة 
انذاك واعتمد على ما ورد عن القلعة والمعركة فى المدونات البرتغالية . 

أما البحث الثانى والذى سوف نستعرضه هو: 
5 25800 00 062656 113 122252 .نآ قطمتة -قامدكترا 02 20ع2722ع 1211617 -2 

.5 5201152 ع0 101011260 12م 

دور الملكة دونيا تريزا فى تأصيل دولة البرتغال للباحث توركاتوا دى سوسا سوارس وهو 

باللغة البرتغالية. 


والبحث يركز على أن لدوينا تريزا دور كبير فى تاسيسإدولة البرتغال حيت' اثيلااكانت 


00 . تتمطاع]ز 4 ذ . بتكي 


1 
تشارك زوجها فى حكم الكونتية وادارتها أثناء انشغال زوجها بسفرياته وحملاته ما أكسبها 
خبرة كبيرة فى الحكم. وأثبتت جدارتها نما ساعدها عندما توفى زوجها ونجحت فى أن تقف 
أمام أطماع أختها أوراكا ملكة قشتالة وليون وسارت على نهج زوجها وقادت بمهارة سياسية 

إدارة النزاع مع أختها . 
واعتيدت على الكنيسة والنيلاء والاسر القوبة فى الحكم مثل عائلة 8130 ع0 0167065 
وعائلة فرديناند بيريز وكان من أهم إنجازاتها التصدى لحملة على بن يوسف المرابطى على 
أراضى البرتغال وحصاره لمدينة قلمرية 1١١١م‏ وفشل هذا الحصار ويركز البحث على أن 
ونجحت فى ظل تعدد الصراعات والمواقف فى ادارتها بأحكام حتى نجع ابنها فى أن يستولى 
على الحكم منها فى 78١١م‏ بعد انتصاره فى معركة ساو ما مدى. 
والبحث محاولة لتوضيح دور دونيا تريزا وأنها ليست كما صورتها بعض المصادر بأنها 
كانت سيئة وامرأة لعرب وأن هناك بعض التحامل عليها . 
وأنها سارت على نفس سياسة زوجها هنرى البورجونى وسلمت الكونتية إلى ابئها وتحمل 
مقومات الاستقلال أنذاك. 
لدع 2010 ع0 080170 
للباحث (1112-1128) ووعتع1 .ناآ وطمنةظ]آ عوأمدتضا 13م 
ونشر هذا البحث فى 5 5011533 06 101011260 
-كاآ 5ع265 10312120 1001001 20125501 ع0 110210 قاع 005 نأمط ع0 معسمقاءة0201) 
. 95-119 .مم , 1974 2150512 ع0 53عناع0111ظ 13لمءع20 عم 03 
الأكاديمية البرتغالية للتاريخ 514١م‏ 
والباحث له بحث آخر عن دوينا تريزا تعرضنا له- سابقا- ولكن فى هذا البحث وهو يسبق 
الذى تعرضنا له يركز على حكومة دونيا تربزا فى قضايا عامة. 
والبحث يتحدث فى صفحة 50 عن وقاة الكونت هنرى زوجها فى 756 أيريل 7١١١م‏ 
وتولت زوجته تربزا الحكم الكونتية وسارت على نفس سياسة زوجها . 


1ت ١.‏ لامع 354 بو 


".١ 
وقد واجهت تريزا عدة مشاكل خطيرة وأهمها الدفاع عن الكونتية من هجمات المسلمين‎ 
والمشكلة الثانية هر مقاومة سيطرة ونفوذ أختها الملكة اوراكا. وقد اعتمدت على النبلاء‎ 
ولجأت إلى نظام التحالفات والاتصالات بالمناوئين لأختها وخاصة مع بدرو فرويلز وديجو‎ 
جالمريز رئيس أساقفة شانت ياقب ورئيس حزب ابنها (ابن اوراكا) الفونسو السابع, ثم اعلان‎ 
الفونسو ريموندر السابع ملكا فى جليقية ضد سيطرة أمه أوراكا وتحالف تريزا مع هذا الحزب‎ 
ضد اختها اوراكا.‎ 
ومن الاشارات الهامة فى البحث عن حملة على بن يوسف المرايطى وحصاره لمديئة قلمرية‎ 
ونجاح تريزا فى الصمود وصد الحصار وفشل حملة على وعودته /ا١١ ١م والمزيد من الحديث‎ 
عن علاقة بين تريزا وأطراف الصراع فى مملكة قشتالة وليون.‎ 
ثم يستعرض الحديث عن وفاة الملكة اوراكا 77١١م تولى ابنها الفونسو السابع (ريمونديز)‎ 
وموقف تريزا من هذا ومحاولة الفونسو السابع فرض سيطرته على مملكة البرتغال . وفى‎ 
عاما وطلب النبلاء ورجال الدين من دونيا تريزا التنازل عن‎ ١8 هبلغ الفونسو هنريكز‎ 4 
الحكم لابنها ولكنها رفئضت هما دفعهم إلى نصح الفونسو هنريكز بالاستيلاء على الحكم بالقوة‎ 
وكانت معركة ساو ما مدى مع أمه واتباعها وانتصر الفونسو أسر أمه وتقلص دورها‎ 
.م١١1١ واستكانت حتى توفت فى‎ 
والبحث يلقى الضوء على حكم الملكة تريزا ويركز إن حكمها كان له دور كبير فى المحافظة‎ 
ومقاومة سيطرة مملكة قشتالة وليون وفى الوقت نفسه نجحت فى الدفاع عن كونتيتها ضد‎ 
الهجمات الاسلامية ولم يكن حكمها سيئا كما صورته بعض المصادر التاريخية ويركز أنها‎ 
حكمت نأجادت لأنها قد اكتسبت خبره فى أثناء حكم زوجها واستمرت فى السير على نفس‎ 
سياسته ويتضح أنه هناك تشابه بين بحثه عن دونيا تريزا ولكن فى البحث الذى ألقى بمناسبة‎ 
الذكرى السنوية لمعركة ساو ما مدى كان يركز على نقاط بهدف الوصول إلى الدفاع عن دونيا‎ 
تريزا أذن فكانت قضيته هر ابراء دونيا تريزا من التهم أما هذا البحث فيستعرض تاريخ‎ 
حكمها جملة.‎ 
1- )20128163550 215101100 0 5 
لم .لذ .نآ‎ 0250 21621101065 © 35103 670623 1997 . 
المؤقر التاريخى لجويمارس عن دون الفونسو هنريكز وعصره وعقد هذا المؤممر فى /991 ام.‎ 
10. 165253, القت فى هذا المؤمّر العديد من الأبحاث منها لة20108 06 خلطتتنة ا‎ 


١ 06‏ تبأوئع 4 3 . بابي 


0" 
عن تريزا ملك البرتغال ويروى فيه تاريخ حكمها ويلقى المزيد من الضوء على فضلها فى 
حكم البرتغال- وسبق أن تعرضنا لأبحاث تتحدث عن دونيا تريزا- وأيضا بحث عن 
2 0020200 00 150261135 كم 
رالبحت يعكله عن حدرة كرنية البرتفالءمتذ أن ا ستول الماك فرديناند الأول 
(ه*١١56-1.١م)‏ عنديا اسحرلى على الآراخى ها بين الدويرة ومتديجو فى لرزيثائيا 
وأهمها بازو ولاميجو وقلمرية (/01١١م-‏ 514١١م)‏ وكون منها كونتية البرتغال ثم يتكلم 
بالتفصير عن جدرد فا بانذاك ي شفرض تعر فد الحدرة تنييحة لليد والحدب فر المفلات 
الاسلامية ثم يتكلم عن حدود الكونتية فى عهد هنرى البورجونى ومحاولاته لضم بعد المدن 
والقلاع الاسلامية ولكن انشغاله فى الحروب الأهلية جعلته يحاول ضم أراضى من تملكة 
قشتالة ويكتسب بعض الأقاليم. ثم نفس سياسة زوجته دونيا تريزا والتى تولت بعد وفاته 
5م حتى 18١1م‏ الحديث عن حدود الكونتية فى عهد الفونسو هنريكز وكيف أنه قد ضم 
العديد من أراضى حتى تحويلها إلى تملكة عندما تلقب بلقب ملك 14١١م‏ بعد معركة اوريك. 
والبحث الثالث عن 
لل م1ناعع5 00 عا لة 0ع ع مع لع011 1612359 101112 
دونيا تريزا امرأة وحكومة فى القرن الثانى عشر وقد استعرضنا من قبل أبحاث عن دونيا 
تريزا . 
.مم ,1998 112الاء5 146013 2020 ,013لقةن) ع0 113مأوقط ع0 موعمع م20 اع ممقاعم 
ٌْ . 499-538 
العلاقات بين البرتغال وقشتالة أثناء العصور الرسطى. 
ألقى البحث فى المؤقر الأول لتاريخ قرمونة فى شبيلية 1594م والجدير بالذكر أن البحث 
يركز على العلاقات فى القرن الثالث عشر خاصة وأن النصف الأول منها شهد علاقات مكثفة 
ومشاكل عديدة ببن قشتالة والبرتغال وتدخل مملكة قشتالة فى شئون مملك البرتغال وعلى 
سبيل المثال عندما تدخلت فى النزاع بين الفونسو الثشانى ملك البرتغال واخواته حسب وصية 
انه . 
وعندما بدا التكالب من قشتالة والبرتغال على أراضى المسلمين فى النصف الأول من القرن 
الثالث عشر بدأ النزاعات حول حقوق الفتح لكل منهما فما دفع البابوبة إلى إرسال مبعرث 
إلى كل من فرديناند الثالث ملك قشتالة والفونسو التاسع ملك ليون وسانشو الثانى ملك 


01 تلاقضع 54 . وتيت 


١ 
البرتغال لأجل توحيد جهودهم وهجماتهم ضد المسلمين فى 177١م وحدث النزاع أيضا عام‎ 
. حول حقوق الفتح فى أراضى المسلمين‎ م١71١‎ 

ومن الإشارات الهامة تدخل مملكة قشتالة فى الصراع والحرب الأهلية بين الملك سائشو 
الغانى وأخيه الثانى إلى مملكة قشتالة طالبا للمساعدة فى استرداد حكمه وتدخل جيش من 
قشتالة بقيادة الفونسو (العاشر) والذى فشل فى ذلك. 

والجدير بالذكر أن هذه الفترة النصف الأول من القرن الثالث عشر كان عصر الفترحات 
الكبرى بالنسبة لقشتالة والبرتغال حيث الأولى استولت على العديد من القلاع والمدن أهمها 
اشبلية وقرطبة؛ والبرتغال نجحت فى الوصول بحدودها إلى المحيط الاطلنطى حيث أصبحت 
حدودها المعروفة لنا الآن فى العصر الحديث. 

احتلال البرتغاليين مدينة سبتة المغربية 4١4‏ , 0١4١م‏ مقدمات ودوافعه ونتائجه : 

نشر هذا البحث للدكتور أمين توفيق الطيبى فى كتابه دراسات وبحوث فى تاريخ المغرب 
والاندلس» 

الجزء الثانى تونس 991١م‏ من صفحة 75١‏ إلى صفحة 780 ؛ والبحث يبدأ بالحديث عن 
بداية مملكة البرتغال فى نبذه قصيرة فى مطلع القرن الخامس عشرة . ثم يتحدث عن دوافع 
العدوان البرتغالى على مدينة سبتع ويقسمها إلى. 

-١‏ دوافع دينية صليبية. 

؟- دوافع اقتصادية. 

“1 دوافع سياسية. 

؛- القرصنة. 

0- امجاد الفروسية. 

ثم يتحدث عن الرواية البرتغالية عن حملة سبته ثم رواية صاحب (نشر المثامى) عن حملة 
سبتة ثم النتائج المباشرة لسقوط مدينة سبتة وجدير بالذكر أن البحث ممتع وإن كان قد اعتمد 
فيما يخص الجانب البسرتغالى على مراجع وليست مصادر تاريخية برتغالية واعتمد على 
مصادر عربية والبحث يلقى الضوء على بداية البرتغال فى محاولة تكوين امبراطورية برتغالية 
والاستيلاء على سبتة كان بداية الامبرياليه البرتغالية أنذاك وقد غاص فى البحث عن أسباب 
هذه الحملة ونتائجها . 


الت 6 . تق دعل 4 2.3 واي 


5 
3ل الدرا يات امار شي عاية ع قي الجر لا يقار ةرايات لجمامن طينا 
تاريخ البرتغال فى العصور الوسطى. 
8 2532 ]1 
/لاآ :1.0080آ 


حركة الاسترداد 


١945 برشلونة‎ 

للباحث لوماكس . 1984 821061002 

وهذا المؤلف يتناول حركة الاسترداد من سنة ١١/ام‏ إلى ١897‏ م فى شبه الجزيرة الايبيرية 
أى شاملا إسبائيا والبرتغال وهو فِن الدراسات الجادة حيث يعتبر الأستاذ لوماكس من 
الملتخصصين فى الدراسات العاريخية لشبه الجزيرة الايبرية وقد نشر هذا المؤلف باللغة 
الإنجليزية فى طبعته الأولى فى لندن سنة 574١م‏ وما تحت أيدينا هو الترجمة الاسبانية. 

وجدير بالذكر أنه يشير إلى أن هذا الكتاب هو الوحيد الذى يتناول بعنوان حركة الاسترداد 
من سنة 7١١‏ إلى 557١م‏ ونجد أن هذا الكتاب بتحدث عن حركة الاسترداد فى كل من 
أسبانيا والبرتغال وأنه قد تعرض للكشير والكثير من المعلومات التى تخص سقوط قواعد 
ومدن وقلاع الأندلس على يد البرتغاليين ونشير على سبيل المثال إلى بعض منها . 

وحيث أن من المرضوعات العامة التى تعرض لها هى حملات خيرالدر سيمبافور 66:22100© 
1 ا(اجرانده الجليقى) والذى تعتبر قصته شبيهة بقصة السيد الكبميادور فى شرق 
الأتدلس»: ققد أغبار الى عقئلات خسرالدوا للاستيلاء على قراعد رمدن غرب الاندلس قفيت 
رعاية ملكه ومؤسس مملكة البرتغال الفونسو هنريكز 74١١م-‏ 80١١م‏ وقد شرح تكتيكاته 
الحربية اعتمادا على رواية ابن صاحب الصلاة .2١١‏ (ت 049,- 1198م) ثم أشار إلى العديد 
من القلاع وال مدن التى استولى عليها وخاصة يابرة 187013 فى سلة 33١١م/ 05١‏ ه 
وقاصرش 206565 ) فى نفس العام وحصن منتجانش 17001180162 وحصن شيربه 56013 


-١‏ أنظر كتابه (المن بالإمامة على المستضعفين فى الأرض)؛ تحقيق الدكتور عبد الهادى التازى. بيروت 


صفلا . 


0010 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


506 

وحصن جليمانيه ثم حصار بطليوس سنة 69١1م‏ والعديد من الإشارات فى صفحات 
مختلفة عن نشاطه (لايتسع المجال هنا لذكرها) . 

ومن أهم الأحداث للغزوات البرتغالية أحداث الاستيلاء على شنترين وشنتره ولشبونه. 

وكا أحداث حملات البرتغاليين ضد قصر 0 دانس 521 810266200 من عهد الفونسو 
هنريكز فى 08١١م‏ فى واضع مختلفة حتى استيلاء البرتغاليين عليها فى 4١15م‏ / 711١م.‏ 

ثم الحملات وسقوط المدن والقلاع حتى الوصول بحدود البرتغال إلى المحيط الأطلنطلى 
بالاستيلاء على العديد اهمها شلب وقارو. 

ولايتسع المجال هنا لذكر الكثير من الحملات وسقوط قواعد غرب الأندلس على أيدى 
البرتغاليين. 

والجدير بالذكر أن هذا المؤلف والذى يشمل على 7١‏ صفحة هى دراسة ممتعة وإن كانت 
دراسة مختصرة لطول الفترة الزمنية إلا إنها دراسجة وثائقية اعتمد فيها الباحث على أمهات 
ومصادر تاريخ شبه الجزيرة الايبيرية بشقيها المسيحى والإسلامى وبخاصة المصادر الإسلامية 
وقد تعرض لدراسة موجزة عن هذه المصادر من صع ١5-١‏ وإن كان المامه بسقوط المدن 
والقلاع الإسلامية شابها بعض الخلط حيث أن الإطلاع على كل مسا يخص ذلك يحتاج إلى 
مجلدات ومجهودات ضخمة. 

ولكن يعتبر هذا المؤلف وجبه خفيفة بعيدة عن الملل بعدم الخوض فى التفاصيل الدقيقة 
والروايات المتعددة وأحداثها لسقوط المدن ولذلك نجد أنه قد أراح القارى بذكر الأحداث المؤكدة 
من خلال المصادر الموثوقة دون الخوض فى العديد من الخلافات بين هذه المصادر . 


ومن المراجع التى تناولت شبه الجزيرة الإيبيرية (أسبانيا والبرتغال) . 
20320 13 تت 26121111511123 مآ 


للمؤرخ . 1978 1023ع8356 رآ ,ء105 : ستامة1/ا 

شبه الجزيرة فى العصور الوسطى 

وهو مؤلف ضخم يحتوى على /1١5‏ صفحة. 

ويبدأ تاريخه لشبه الجزيرة من عهد القوط الغربيين ثم شبه الجزيرة منذ عهد المسلمين . من 
العهد الباكر فى القرون من الثامن إلى الحادى عشر . يتناول فيها الفتح الإسلامى: واستقرار 


الت تك بتقضع 3-4 اوكوى 


5 
المسلمين ثم الممالك والكونتيات فى شمال إسبانيا مرورا بالخلافة الأموية ثم عهد دول الطوائف 
ثم التركيز على الممالك الاسبانية والبرتغال بشكل وافى وهو تاريخ شامل لشبه الجزيرة سياسيا 
وحضاريا ٠‏ 

والبرتغال نالت حظ كبير من الاهتمام لدى الباحث لأنها إحدى الممالك الهامة والتى سادت 
فى غرب شبه الجزيرة. 

ا لسرا لكو ار اتظال فق حقاء كر ييه عل 1 فش و قال الاول 
(6 5 ١١-0؟ا١ام)‏ باستيلائه على بازو ولاميجو وتلمرية وكون من هذه كوتية وعاصمتها 
قلمرية مرورا بالكونتيه وأحداثها فى عهد الفونسو السادس ثم هنرى البورجونى ثم دونيا 
تريرا. 

وركز كثيرا على الفونسو هنريكز مؤسس المملكة وأشهر ملوكها ثم الحديث عن المشكلات 
الداخلية فى ملكة البرتغال وامستداد حدودها ثم الحديث عن الأوضاع الداخلية ومشاكل 
البرتغاليين فى القرن الثالث عشر واستيلائهم على المدن والقلاع حتى وصولها إلى الشكل 
الحالى. 

ومن كتابته الهامة عن تاربخ البرتغال فى عهد بدرو الأول ملك البرتغال 17/5١81‏ ام 
من خلال استعراض أحوال المملكة وأوضاعها وسياستها الخارجية مع الممالك الأخرى. 

والجدير بالذكر أن خوسيه لويس مارتين من الأساتذة الملتخصصين والمتعمقين فى دراسة شبه 

وبالنسبة لهذا المؤلف اعتمد بشكل كبير على المصادر والوثائق الخاصة بتاريخ شبه الجزيرة 
والمممالك فى شبه الجزيرة واستطاع وهو الأسبانى أن يكتب بحياد وأمانة عن تاريخ البرتغال 
ونجد أنه مؤمن بالحياد التاريخى من خلال ثنايا مؤلفه. 

وأورد لنا فى بداية مؤلفه عن أهم المصادر والمراجع لكل فرع من فروع التاريخ سواء أكان 
تاريخا اقتصاديا و سياسيًا حتى مصادر ومراجع التاريخ الاجتماعى والاقتصادى وأيضا 
الخاصة بالأدب والفنون ومن أهمها أيضا مصادر التاريخ الإسلامى . 


00 . #إتمطع]ز 4 ذ . بتكي 


5.7 

الجزيرة الايبرية. أى غطت كل تاريخها السياسى والحضارى ولكنه مثل الدراسات الموسوعية 
تفتقر فى بعض الأحيان إلى العمق والتركيز. 

ولكن من المزايا الهامة أنه فى نهاية كل فصل من فصوله العديده جدا يضع قائمة بكثير 

من المصادر والمراجع الخاصة بهذا الفصل . 

2 2 1باقمتاء2 113 0(اقلطعة ظ 15130 

- 89012 5/إ151312010 2 ققأ1215 ل 811502612 12120 03 001816550 21 100 كماء هم 

. 1982 غنا0 6 - اء5 9 و5117 - 0كة] 

2 0 650206 7اتتتنا ,1986 012تاظر كتامة510 4061 01م 3ع130ئ1لء 


العرب والإسلام فى شيه الجزيرة الايبيرية 

أعمال المؤمر الحادى عشر للاتحاد الزوربى للمتخصصين فى الدراسات العربية والإسلامية . 

ويابره - فلارو- شلب من 79 سبتمبر إلى ١‏ أكتوبر 1987 . 

وقد قام بإعداد هذه الأبحاث للنشر الأستاذ الدكتور عادل يوسف سيداروس جامعة يابره 
مم 

والجدير بالذكر أن هذا المؤقر ضم بين دفتيه العديد من الأبحاث والتى قام بنشرها فى هذا 
المجلد الاستاذ الدكتور عادل سداروس وهر أستاذ مصرى ويشغل مركز أستاذ الدراسات 
العربية فى جامعة يابرة. 

ونجد أن هذه الأبحاث عديدة التى تخص تاريخ وحضارة شبه الجزيرة ويغلب على الأبحاث 
النواحى الحضارية التى تعتبر قاسم مشترك لكل قاطنى شبه الجزيرة الايبيرية. ضمت أبحاث 
مختلفة بلغات برتغالية وأسبانية وفرنسية وإنجليزية . 

ونجد منها على سبيل المثال : 


-١‏ 1028ع123م002 12 عأصتقدل 12ممقمكط جكتالمد هعاط 12 نز تعطءصقمامه31 
1 001362) 52172001 5عطهعم 


للباعث 
منتجانش والاكستر امادورا الاسبانية أثناء حكم العرب كانت تابعة للبرتغال فى العصور 
الرسطى. 


0 اباقطع 5-4 رابك 


"٠. م‎ 

وعر لتحدفا عد كيف أن الباحثين اهتمرا بالملاع والمدن التى تشكل سلسلة دفاع 9 
مواجهة بين المسيحيين المسلمين مشل قرطبة وغرناطه وأشبيليه وأخرى . ويتحدث عن مدينته 
منتجاتش وكيف أنها إحدى القواعد الاستراتيجية الهامة اعترف بها كل المؤرخين وفى نص: 
أبراج بلاباس 831035 10565 بأن منتجاتش تعتبر كبرج أمامى لبطليموس ثم يتكلم عن 
أهميتها الاسنراتيجية ووصفها أثناء الحكم الاسلامى والمصادر التى تعرضت لهذه المدينة ثم 
الحديث عن سكانها وعن جوانبها والبحث يشمل من ص517١-‏ إلى ص ١8٠١‏ من صفحات 
المجلد. 

هناك بحث اخر باللغة اللرتغاليه. 
0 لذ : 352اآ لا ء غ1 56611105 205 20101811635 16121160110 تع 85106313565 -2 

المستعربين فى الأراضى البرتغالية فى القروون العاشر والحادى عشر. 

ويتعرض لدراسة المستعربين من خلال نص لمؤرخ من القرن السابع عشر وهو الراهب -867 
0 ع0 ولتقمرء8 فى كتابه 615167 06 0202163) قد أورد بعض الوثائق من دير 1012:7320 
والتى يتحدث عن العلاقات بين رهبان ذلك الدير والمسلمين الذين استولوا على تلك المناطق 
آنذاك. 

ويبتعرض من خلال نصوص هذه الوثائق لأوضاع المستعربين ويتناول ذلك من 
ض77717- ٠. "6 ٠‏ 

وهناك بحث ثالث باللغة الفرنسية 

-01ا 10105 غ2مع02) ,آ أ كل1ل2 سخ لذ عتادء قأعتنن انان ومع مقط ا وع1 ناد 1/2163 -3 


. ع8 نمء:5403 803 211 111311 
للباحث عتنذف [عطاعة ]1 
ملاحظات حول التأثيرات الحضارية بين الأندلس والشرق الإسلامى فى العصور الوسطى 
ويتحدث عن خطرط الاتصال الحضارية التى واصلها المسلمين فى أسبانيا مع الشسرق 
الإسلامى. 
والتأثيرات الحجازية ثم الشامصية فى الأندلس وعن بعض العلماء الذين حضروا إلى 
الأندلس والوفود الأندلسية إلى الاسكندرية والقاهرة وبلاد الشام ويتحدث كمثال أيضا عن 
ابن البيطار والذى توجه من الأندلس إلى شمال أفريقيا وإلى الشرق فى !١1ه‏ - ١71١م‏ 


00 . تإتمطاع] 4 ذ . تبتبكي1 


6."” 
وكيف استطاع ذلك من خلال مؤلفه وهو رائد علم النبات حيث تجول- كما أشرنا- فى المغرب 
ومصر والشام وجمع الكثير من المعلومات الخاصة بالحشائش والنباتات واجتمع هناك بعلماء 
التاريخ الطبيعى وأخذ منهم الكثير من المعرفة النباتية وتحقق من خصائصها . 
وتحدث عن الكائيرات فى عيفيد الموحدين وضرب العديد ين الآشارات والأمفخلة لعلماء 
ولايتسع المجال لذكرهم . 
- بالإضافة إلى العديد من الأبحاث والتى تتضمن الكثير من الموضوعات الخاصة بحضارة 
شبه الجزيرة ومنها البرتغال والتأثيرات بينها وبين الحضارة الإسلامية. 
100 1 113 
11 - 111/آ وماع51 
. 1993 , 542020 , معأقمقه 121035 عسملنوط 
لله الاسلامية فى القرون من الاين الى الغالك عقر لتقاتقينا رولدان كاستروا . 
وق رسالة د كعرراه نشرت 151517 
وجدير بالذكر أن مدينة لبلة تشمل إقليم الحدود بين اسبانيا والبرتغال وكانت مسرحا 
مشتركا لأحداث عديدة تتناول تاربخ غزوات وحركة الاسترداد البرتغالية وتعتبر أهم الدراسات 
لتوضيح الفمرة الغامضة فى حركة الاسترداد البرتغالية فى منتصف القرن الشالث عشر 
المبلادى وكانت مثار الأحداث عندما اشتد الصراع بين ابن هود وابن الأحمر فإن قاض مدينة 
لبله شعيب بين محمد بن محفوظ قد ثار ودعى لنفسه وتسمى بالمعتصم وقامت تملكة ابن 
محفوظ وعاصمتها لبله ويمتد هذا الاقليم من رأس القديس فيكنت ع21ء10/آ 5311 إلى الغرب 
حتى مصب نهر الوادى الكبير ويحده من الشمال سيرا مورينا ومن الجنوب البحر واقليمها 
الحالى يشمل ولبه علاوة على شربه 56508 ومورا فى الالنتجو مع كل الغرب وهى مدن قارو 
طبيرة ولولى 0016.آ وكاسترو ومارين وبهذا يتضح أن منطقة غزوات البرتغاليين هى أملاك 
تابعة لمملكة ابن محفرظ فى لبلة . 
واستمر ابن محفرظ فى حكمها حتى سقوطها فى 757١م‏ بعد حصار القوات القشتالية 
وكنت أراضيها مثار نزاع بين البرتغال وقشتالة مما دفع البابوية للتدخل لحل النزاعات بينهما 
وتأكيد ذلك بزواج الفونسو الثالث ملك البرتغال لدونيا بياتريث ابنة الفونسو العاشر. 
وهذه دراسة علمية جادة تمتاز بالعمق والأصالة وتلقى الضوء على هذا الاقليم عاصمته لبله 
وبشكل وافر ولذلك فهى جزء من تاريخ البرتغال وتاريخ أحداثه السياسية . 


الرن 6 تممع 5-4 يبنو 


"١ 
012ع54 6030 12 ةنال , 152611603 2 1لاكقتمعء2 12 تأت 3111116165 5عمع0:0 كما‎ 521- 


312262 1976 . 

المؤلف /12.958 252 مآ : 

جماعات الكهكّان الفرسان فى شبه الجزيرة الايبرية خلال العضور الوسطى. 

يعتبر من أهم المراجع الخاصة بجماعات الرهبان اللفرسان سواء كانت جماعتى الاسبتارية 
والدواية ومراكززها فى اسباتيا والبرتغال والجماعات الرطنية وأهبّها جماعة القديس شانت 
ياقب والقنطرة وقلعة رياح ويابرة. 

ويعتبر مؤلفه دراسة وثائقية بليوجرافية للوثائق والأرشيفات والكتابات عن موضوع 
جماعات الرهبان حيث مثلت هذه الجماعات ظاهرة هامة جدا فى تاريخ اسبانيا والبرتغال فأراد 
المؤرخ لوماكس وضع دليل لكل جماعة يضم وثائقها وأرشيفاتها ومصادرها ومراجعها . 

وأشار فى بداية بحثية عن جماعات الرهبان عامة سواء فى الشرق أ الغرب وفكرة نشأتها 
ثم تكلم عن الجماعات فى اسبانيا والبرتغال وتحدث عن مصادرها الهامة والتى تنقسم إلى 
ستتة أقسام: 

. المصادر القصصية‎ -١ 

١‏ - مصادر وثائقية فى الأرشيف التاريخى الرطنى. 

7 - أرشيفات أخرى. 

؛ - مجموعات الوثائق المطبوعة. 

ه- مصادر قاتونية. 

*- مصادر أثرية . 

وبشير فى النقطة الشانية إلى جماعة الاسبتارية فى شبه الجزيرة » ويقسم مصادرها 
ومراجعها إلى سبعة أقساء. مراجعها ومصادرها جماعة الاسبتارية: 

١‏ الأرشيفات: 

يتحدث عن الأرشيفات المختلفة- للمدن والكنائس والأديرة ومنها على سبيل المثال كنيسة 
القديس خوان فى سرقسطة وارشفات باميلرنا 23152201016 وتطيلة 700618 وأرشيفات 


0010 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


51١ 
كتالونيا فى البرتغال وقد وضع دليل لهذا الأرشيف والعديد من الأرشيفات علمًا بأنها لاتضم‎ 
. فقط وثائق خاصة بجماعة الاسبعارية بل تخص مختلف المجالات‎ 
وأول مجموعة هى وثائق الاسبتارية فى اسبانيا والمنشورة فى سنة 784١م على يد عالم‎ 
الأرشيفات خوان أنطونيو فرنان.‎ 
ذل 132ل‎ 10 
م١7.‎ . وأيضا وثائق بافار التى نشرها لارجويتا 1:3,5810612 والتى تخص سنوات قبل‎ 
وفى البرتغال نجد أن سارييفا 935319032 010218 قد نشر كثيراً من وثائق العصور الوسطى‎ 
. الخاص بالاسبتارية‎ 
ويشير إلى العديد من المؤلفات وخاصة مؤلفات الباحثان وهما المتخصصان فى تاريخ‎ 
1- 03113 ! 32 
2 60651113آ‎ 210. 
: القانون والحياة الداخلية‎ - 
ويشير 'لى بعض الدراسات التى تتناول هذه الموضوعات من خلال الكتابات العامة عن‎ 
. هذه الجماعة وخاصة كتابات المؤرخ جارثيا لارجويتا‎ 
مقدمى الأديرة والتنظيمات الديرية:‎ -6 
وتنقسم الإدارة لجماعة الاسبتارية بين كتالونيا ونافار وأراجون وقشتالة والبرتغال . وهناك‎ 
دراسات لكل قسم من هذه الأقسام وكل هذه الدراسات من خلال الوثائق لهذه الجماعة فى‎ 
الأديرة والكنائنس.‎ 
: ومن المؤرخين الذين تعرضوا لهذه الموضوعات من البرتغاليين وأهمه‎ 
عع اءناع 1 وكان كتابه هر 81032:22© 532112 وأيضًا المؤرخ البرتغالى الشهير 227600 ل‎ 
وأيضا 5طناعة]/1 دماء01117 , 2ءنللنة2 , عمزعمع2 وعرعز ام‎ 


-١‏ العلاقات مع المؤسسات الأخرى: 


0010 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


1 
عار الفا قات يي 1ح ارية و رشان ال حجري كالجباعات | خريى والن كات 
الحكومية والديية كالكنائس والأنظهبةةالديرية وتاك دراسات على سبيل المثال للمؤرخين 
10157 ,0010516112123) , 0011232122 
* - العلوم والآداب والفئون : 
عامة فهذه الدراسات مثل الجماعة الأخرى فى نشاطها الثقافى وذلك من خلال بعض 
المؤلفات وأهمها التى وضعت تحت إشراف الفونسو العاشر (العالم) ملك قشتالة 
188-5١م‏ والذى اهتم بالثقافة والعلوم والفنون اهتمامًا كبيراً وتعرض فيما تعرض 
لتأثير هذه الجماعات ومنها الاسبتارية فى المجالات السابقة, بالإضافة إلى الأعمال المختلفة 
للمؤرخين وعلى سبيل المثال 80500176 100121281162 ١‏ ودراسته عن الرسومات المنمئمة فى 
مخطوط هردا 08ع5ع11. 
مصادر ومراجع الداوية: 
١-الأرشيفات:‏ 
بالنسبة للأبحاث التاريخية عن جماعة الداوية فنجد أن وثائق هذه الجماعة توجد مع وثائق 
الجماعات الأخرى الموجودة فى الأرشيفات المختلفة. والدراسات عن هذه الأرشيفات والتى قام 
بها 1211162 , ء#طتاووء(12 ومن الأرشيفات فى ]8086 7/1135 والتى نشرت بعناية )11156 
2 وبرشلونة ولشبونة وأرشيفات المراكز القديمة لهذه الجماعة . 
7 - المصادر المطبوعة: 
وأهم مجموعة للوثائق الخاصة بجماعة الداوية المنشورة كملاحق فى رسال الدكتورة للباحث 
فورى لإع1015 وأيضا المجموعة المنشورة على يد 10131 عآ 101371116 ووثائق لإ 00315062 
منعطعة8 المطيرعة على يد 5322 /ا 1741561 والواد التى قام بدراستها ميريت ]754116 للجماعة 
فى كتالونيا . 
ومجموعة الوثائق البرتغالية التى نشرها كل من : 14105 و 1612561584 و 23716116[ و 
5 ) و 00012216 011682 . 
"'- تاريخ الداوية فى العصرر الوسطى فى شبه الجزيرة: 
هناك دراسات تشمل ضمن موضوعاتها عن الداوية مثل 2200165 قام بدراسة عن 


00 . تإتمطع]ز 4 ذ . تبتببكي1 


* 51 
جماعات الرهبان السترشية وتعرض من خلالها لجماعة الداوية وأيضًا 8616:6 تعرض لجماعة 
المسيح وتعرض من خلالها لدراسته عن الداوية وأسلافهم فى البرتغال وأيضا دراسات ل 1012 
2 و 1650ا8108 بجانب دراسات عامة عن تاريخ الداوية العام ل 2:15 و ء51ناء2] 
وأيضًا كتابات فورى 'إ75018 من أفضل ما كتب عن جماعة الداوية فى شبه الجزيرة الايبيرية. 
وعن سقوط الداوية وانحلالها نجد دراسات أهمها ل 2331013150 وأيضًا دراسات 
للمؤرخين تان و علا و لضديء15آ 70 إنحلالها فى شبه الجزيرة دراسات 83/115617 
57 و 15161216 رو 1027 . 
وفى البرتغال نجد :12016 و 8622191065 و 1131/6 52115. 
+ القرانئ والحياة الداعلية : 
قوانين الداوية نشرت على يد 05208ا© أما بالنسبة للحياة الداخلية نجد بحث ل -ذاء11 
6اذل بالإضافة إلى كتابات المؤرخين عامة عن جماعة الداوية ونجد أيضًا 06 1061201116 
:101 نشر إحدى الروايات (التراجم) الكتالونية للقوانين وأيضًا ل 706 دراسته عن حياة 
الجماعة فى التاج الأراجونى. 
أما بالنسبة للبرتغال فنجد دراسات لكل من 29/161556[ و 112090 52118. 
6 - مقدمى الجماعة والتنظيمات الديرية والقطاعات: 
ونجبد أن فورى 1053 قد قام بدراسته كاملة عن الأديرة والتنظيمات الخاصة بالداوية فى 
شبه الجزيرة وكذلك دراسة قيمخة لميريت وسانز 5322 لإ 3541561 ودراسات ل ©1151اء(1آو 210111 
و2026 1131/ا. 
1- العلاقات مع المؤسسات الأخرى: 
ومن المؤرخين الذين تعرضوا لعلاقة الداوية بالمؤسسات الأخرى منهم 7056 وفى اسبانيا 
والبرتغال 100123 لا 101155 و 002282162) و 21021320 و 1211065ء 
1- العلوم والآداب والفنون: 
والواقع ما يخص هذه الموضوعات نجدها فى الموٌّلفات العامة عن جماعة الداوية ٠‏ وقد ركز 
فورى 1016 على هذه الموضوعات ودراسته لبعض كنائس الداوي من ناحية فنونها 
ورسوماتها وفى العديد من المؤلفات فى اسبانيا والبرتغال بالإضافة إلى التواريخ العام للفنون. 


لد ٠.‏ تمظع 4 35 . بوب 


غ١"‏ 
ثم تعرض الباحث إلى تقسميات جماعات الرهبان الفرسان الوطنية وهى: 
١‏ - سانتا فاريا التروتوشية: 
.165 105 0 513212 531112 

؟ - جماعة القديس شانت ياقى 

50 ع0 ومع01) 
'- جماعة قلقة رياح 

عل ع0 ورعل01 
؛ - جماعة القنطرة 


وخ ع0 معل:01 


010106 2 


1- جماعة المسيح 


1560 ن) ع0 دمعل01 
- جماعات رهبان فرسان إسبانية أخرى 
5 0106765 01135 
8- جماعات رهبان فرسان مفترضة: 
5 01061165 5112116535 35آ 
وهذه الجماعات وخاصة القنطرة وقلقة رياح والقديس ياقب كانت لها مرأكز رئيسية فى 
البرتغال وفى نسيج من تاريخ البرتغال وأحداثها . 
وهناك جماعة (أبيز) 8712 .وه جماعة برتغالية نشأت'فقّدهدينة يابرة واتخذت فى 
لكات اسرد 
والجدير بالذكر أن هذا المؤلف بيلوجرافيا لجماعات الرهبان الفرسان عامة فى شبه الجزيرة 
الايبيرية فلم يرك شاردة ولاواردة عن الدراسات حول هذه الجماعات وقد أورد فى نهاية 
مؤلفاته قائمة بحوالى 1 ما بين مصادر ومرجع ومقالات وأبحاث مختلفة تتعرض لجماعات 
الرهبان الفرسان بموضوعاتها المختلفة والجدير بالذكر بها العديد من المؤلفات البرتغالية . 


000 . تتمطاع]ز 4 ذ . تبتببكي1 


1" 
لا -211 518105 لمامع0©10 مكأامعه معمدععائلء14 ال لز دعمع10 دالامقامء 2آ 
. 98 1022ع83:6 
شبه الجزيرة الايبرية والبحر المتوسط - المركز الغربى فى القرون الثانى عشر حتى الخامس 
عشر. 
وهو يشمل عدة أبحاث منها على سبيل المثال 
5 71356 135 06 11600110101153 2آ 
للباحث 5212121231513 1730ل 
حركة الاسترداد للبلاد البحرية: 
يتحدث فى هذا البحث عن الاقتصاد فى الغرب المسيحى ويشير إلى نشاط حرك 
الاسترداد فى حوض البحر المتوسط الغربى وشن الحروب الصليبية ويهمنا ما يذكره عن 
البرتغال . حيث يشير إلى البرتغاليين والملاحيين الشماليين ويتحدث عن البحرية البرتغالية 
بداية من من خلال خطابات تدل على نشاطهم اليبحرى والخطاب الأول بتاريخ ١‏ سبتمبر 
3٠09‏ من فرنسيسكوا ممرسير 724355566 753206801 (القنصل الكتالونى فى مالطة 
واستسولى على مجموعة من الأخشاب ونهبها وفى الخطاب الشانى مؤرخ فى مايورقه 4 7 
سبتمبر فى نفس العام أن النائب فى الجزيرة أخبر دون دينيس ملك البرتغال عن أوضاع هناك 
من أجل مد نفوذ البرتغال ويواصل الحديث عن اهتمامات البرتغاليين خارج أراضيهم ويشير 
إلى بداية القرن الرابع عشر والسياسة البرتغالية للملك دينيس فى شمال أفريقيا والذى نظم 
إحدى الفرق العسكرية الخاصة لأجل القتال ضد المسلمين فى أسبانيا وأفريقيا والإشارة إلى 
حملاته فى أعواء 1770-١11754-١1١‏ . 
وعن نشاط البرتغاليين التجارى فى ١75‏ و 1717و .1884 م والسفارات التجارية 
غرب اليحر المتوسط وهناك إشارات عديدة عن النشاط التجارى البرتغالى وعلاقته بالنشاط 
القشتالى الأراجونى وعلاقته بالنشاط البيزى والجنوى. 
والجدير بالذكر أن البحث يركز عن النشاط التجارى لكل من أراجونى وقشتالة والبرتغال 
فى الحوض الغريى للبحر الأبيض المتوسط ولكن تسميته للبحث بحركة الاسشرداد للبلاد 
البحرية فإنها تسميه غير دقيقة لأن حركة الاسترداد أطلقت على الحروب التى قت بين الاسبان 
والبرتغاليين ضد المسلمين فى داخل شيه الجزيرة الايبرية. 


كت 6 امتقهطع 5:4 . برو 


1" 
ولكن خارجها لاينطبق عليها هذا المفهوم وإن كان ينطبق فقط على ماذكر من حملات على 
أراضى وموانئ: مملكة غرناطة والتى كانت تحت حكم المسلمين آنذاك. 
والبحث يتصف بالعمق وقد اعتمد فيه على عدد كبير جدا من الوثائق والمصادر والمراجع 
ما يزيد على . +١٠‏ ما بين وثيقة ومصدر ومرجع لبحث يتناول من ص١4‏ - ه١١ا.‏ 
-طع]1 طعداط 597 5لالدلسنث أذ 01 تتتمأقتط 0112م :لد202108 3020 50211 13 1أكن81 
. 1997 مع831007 جلما 
ويقع المؤلف فى ">٠١‏ صفحة يتحدث عن تاريخ المسلمين فى الأندلس وهو من المؤلفات 
العامة عن التاريخ السياسى للمسلمين فى العصور الوسطى ويستعرض من خلال ذلك سياسة 
المسلمين سواء مع القوى الاسلامية او القوى المسيحية فى اسبانيا والبرتغال ويحاول القاء 
الضوء على مصادر المسلمين فى الأندلس. 
217 ,5011565 ط1دابتاع11 320 ,0تل[5نال/ا , معطت سوعط دعم 0تلدع15 : قمعط15 1أومع01ع711 
. 1997 ,ووع:2 للنة؟الإقصمعء2 01 1751لا عاطماوهم0) ع1سع ]ا 11712 0 
تاريخ شبه الجزيرة الايبيرية قراءة من المصادر المسيحية والاسلامية واليهودية. والكتاب 
يشمل 444 صفحة ونشرة جامعة بلنسلفانيا /591١م.‏ 
ولأجل هذا التاريخ مششترك بين المسلمين المسيحيين واليهود لمدة ثمان قرون كان تاريخها 
خليطًا من السياسة والدين والشقافة وللأدب طوال الشمانية قرون يحاول المؤلف الوص 
والتحليل فى موضوعات كتابه وخاصة الجوانب الحضارية المتأثرة بهذه العناصر وكل عنصر 
وما أدلى به من هذه الشقافة من خلال المصادر بكل منهم ويعتمد على المؤلفات العربية 
والقشتالية واللاتينية والكتالونية والبرتغالية. 
وبالطبع البرتغال جزء من مسيحى شبه الجزيرة. 
117 -ء 211 11322 , 50382 ,[د01018م : ععمث 1107:63 011 1ل0112آ عع3م5ع بآ 


. 2002 ,1621265 عل 65غ219715121[] وعووع2 عمقطمع)]5 مع1اأء80155 عاعع51 
أراضى الفلاحين فى العصور الوسطى البرتغال واسبانيا وفرنسا 
والبحث يحتوى عبى 177١‏ صفحة وهو باللغة الفرنسية ويتحدث عن أودية وقرى البرتغال 
وأودية وقرى أسبانيا وكذلك فرنساء ويتحدث أيضًا فى كل منهما عن الفلاحين ونظامهم 
ومعيشتهم ٠‏ ثم يتناول تاريخ البرتغال حتى 6ام, وتأريخ أسبانيا من ١/ا-5١اوام‏ 
وتاربخ فرنسا فى الفترة من 4817م إلى 6١6١م‏ . 


05 ا بق تع 4 3 بي 
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رابعا: قائمة ببعض المؤلفات التاريخية عن اليرتغال فى العصور الوسيطى: 
:5 711161979 , 320لة8 -1 
. 1997 5502ا1آ ممع مناءمقمعظ 20 ووطعد8 005 غأمع10ع0 20 546002 4610300 
. 1995 عطعناطمعم22 لمعنن202 6 1150512 :021/10آ لقطع8 8111501101 -2 
. 1982 02طكاآ [دلناء1 020م1ع0قث ,ع1133 ,أء810 -3 
:5101111 -4 
. 1999 02طكارآ عأمءع010 110 5200نقنة1ا015) 00 2530ع56] 
-1ل) عل م1050 اه 112121012 ,قطعقة5 , دكععا دعأ دارع ذ5عآ : 1نم1512 , للتعغطء20) -5 
. 1978 121761510206 ع0 مدعاعآ 10206اع72 201235:2) 20111821 211 كتتاوع] 
:)0 , لإطنالآ -6 
. 1992 3م8510502 80 0تاكتلهقلناع5 00 12238123510 011 010615 5ع ناكم 
. 1981 02طكنآ لة/ا2022016 عامء0610 02 660110162 21560512 : لإنان) , متنا 20101 -7/ 
. 1980 15502آ 1601120 105101216 تنا 01211021151210 :31121 لت , 011611211 -8 
إكآنانآ 505؟ا -9 
-15طآ ع0 17105آ 005 060812112 , م1526 200م 65 00 1101111162 مع2مع420026 
. 1994 602 
-201 [2لاع3لع56 ع50616020 22 زمع00م © 51620113 23553200 :ث1نامآ , دنتكلا -10 
. 1994 10112 كط 0112 تانج ع160020 005 نام رعد365اع 11 
:5 , 011عآ -11 
1983-4 2متققاكط .20 . 115502 ,لة2 2. [ةمء01ع11 عأامع10ع20) 00 20ع0197111232م 


20 3لا أتان) مطلةط12 مدعا 12لع851 ع1120 ع0 م1اعع02» 20170 111 25313 
. 1980 2ملتمقاكظ .80 115008 

لهلمء01ع311 ماع10 0 - 

. 1980 502ك1آ 546012 10206 00 تزه . لتنقماليت1 ,امآ -12 

0 1617553 .10 لقا 06 1120 :165 لخ ,أعنانتة]1 ,وكتأت0117 -13 
. 1980 ع05ع .5 ع0 17611 نال 

-56 ع0 قتدسنظ 05م مم82 ع0 لدتلع2) 02 م]عع[10م0 ): كتنا1 [عتامتقط , لوهع15 -14 


7ه وك و ا 


14" 
.(0181165أ201 10103210 00 ك5مع0118 كودع 1غ 10ناه 
-ع0 02 060162620 3 تق لوع مع 2) خآ 40 310231 7معاها 812550 02) 00 ك35اع3 11 
. 435-512.مم ,1990 2101163) ع0106151020لا . 1 701 ,معوء8 عل مذ عل موعو012 
15110 1,0556503 , 260 :201111811653 1160161731 122مث :105 10110ألث ,5353113 -15 
. 29-1991 2 علاع81 2عع81511016 01)) 01001811653 غنا1128 © 1]0152ناء 06 
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0010 . 7تمطع] 4 ذ . تتم 


12 حركة الاسترداد فى عهد فرديناند الأول ملك قشتالة وليون‎ -١ 
0 ؟ ينا قور العان هلك اراجون فى ترب قرتسا ا‎ 
0 #دوور القدييك أن اسعيلام البرتعاليين على ناينة قصر بي داتس‎ 
استيلاء البرتغاليين على المدن والقلاع الإسلامية فى غرب الأندلس ه599‎ -4 
00000 ه- محاولات أراجون فى الاستيلاء على مملكة نابولى ونتائجها‎ 


5- الدراسات الحديثة فى الربع قرن الأخير عن البرتغال فى العصور الوسطى 










رقم الإيداع ١م4١7‏ / ١.١5‏ ْ 
الترقيم الدولى 4 - 200 - 322 - 977 .1.5.8.21 


مطيعة صحوة 


/ا شارع اسماعيل رمضان - الكوم الأخضر- فيصل 
تليفون وفاكس / “597الام” - 4لا5ة..١١١.‏ 


000 . #تمماع] 4 ذ . تبتبكج 


516 


ع0 2150113 ع:1ط50 5110105آ 


428 20 123 دء 00111521 'آ 21513م5آ 


م ذخا 1720110 طة 1/1 151021210 .ما 


001 . 7تمطع] 4 © . تتم 


